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لم بعد ثمة جدال فى أن عملية التعليم أصبحت اليوم فنا عظيما لا يقدر عليه 
الا من ألحسن اعداده ثقافيا ومهنيا » فلقد أتنهت صورة المعلم الذى لا بحمل فى 
جعبته الا نذرا بسيرا من المعارف الضحلة فى أغلب الأحيان » ثم بجعل همه كله فى 
تلقينها وحشرها فى أذهان الصغار مهما كانت بعيدة عن اهتماماتهم » ومهما كانت 
غير ملائمة لاستعداداتهم وقدراتهم ٠‏ 


ولا شك أن التقدم الذى بلغه ميدان التربية وعلم النفس كان له أكبر الأثر فى 
نطوير العمل. التربوي » ومن ثم فى تطوير المعلم ووظيفته ؛ بحيث لم تعد هذه 
الوظيفة قاصرة على مجرد تلقين المعلومات» وانما أنجهث أساسا الى هدف نحقيق 
الشخصية الانسانية المتكاملة والمنئجة » والقادرة على العمل والتفكير المستقل » 
زنك الملومات والقبرات الى بويزنها امسن ثلا ده اجرد” وبتائط يقل بن 
خلالها غاياته التربوية العليا ٠‏ 


من أجل هذا كانت مادة التريبة وعلم النفس فى مقدمة المواد التى ,بحتنويها كل 
برنامج موجه لتكوين المعلمين » ومن هذا الاعتبار أيضا كان تفكير «مديرية التكوين 
والئرسة خارج المدرسة» ف وضع هذه الدروس بين ددي أكبر عدد ممكن من 


07 


#هِ بشتمل القسم الاول على موضوعات ندخل فى باب التربية العامة » تنعرض 
الى تحديد طبيعة التربية وأهميتها بالنسبة لكل من الفرد والمجتمع » وبيان أهدافها 
وتطبيقاتها فى ضوء الاختيارات الرئيسية لمجتمعنا الجزائرى » كما أشتمات دروس 
هذا القسم أيضا على موضوعات تنعلق بخطة التعليم الابتدائي وبرامجه مع محاولة 
لتفييمها من خلال دراسة البرامج وأنواعها وأسسها النفسية والاجتماعية كما أحتوى 
على بعضن الموضوعات ذات الصبغة العملية المباشرة كطرق التدريس "العامة واعداد 
الدروس واستخدام الوسائل التعليمية ومعالجة الفروض المنزلية الى غير ذلك .... 


به وشتمل القسم الثاني على موضوعات ف علم نفس الطفل بصفة خاصة 
وعلم النفس التربوي بصفة عامة : فقد عالحت هذه الموضوعات مراحل النمو 
المتعاقبة من الطفولة الأولى حتى المراهقة » وفصلت الكلام فى اشكال هذا النمو 
من جسمية وانفعالية واجتماعية وعقلية ولغوية ؛ وبينت ما يمكن أن يفيد منه المعلم 
والمربي فى عملهما اليومي من دراسة هذه المعطيات النفسية الضرورية لفهم 


كما تناولت هذه الدروس الفروق الفردية بسن التلاميذ وكيفية مراعاة هذه 
الفروق أثناء العمل المدرسى » وأسلوب تكوين الشخصية الانسانية وعوامل هذا 
التكوين ومقوماته » وما قد يظهر بين التلاميذ من مشكلات نفسية وتربوية وأساليب 
مواجهتها وعلاجها ٠‏ 


كما وجهت دروس هذا القسم اهتماما خاصا بموضوع « التعلم » من حيث 
أسسه النفسية وأوضحت بعض العوامل العقلية المسهمة فى اتمام العملية التعليمية 
والشروط المساعدة الأخرى سواء تلك التى تتعلق بالتلميذ نفسه أو بالمعلم أو بالبيئة 
اللؤرصضة فط عايه ازبوا هوي هدا نص عو ضوع عن اموي العيلء ارسي 
وبصفة خاصة تقويم نمو التلميذ وتقويم تحصيله التعليمي ٠‏ 


وينتهى كل قسم بعرض مختصر لأهم الافكار التى وردت فيه » ثم تدريب على 
الاجابة عن بعض الأسئلة التى قد ترد فى هذه الموضوعات ف الامتحانات المختلفة 
مشفوعة باجابة نموذجية عن واحد منها ٠‏ 


وغنى عن القول أن هذه الدروس ‏ فى صورتها الحالية # ليست وافية 
ولا خالية من كل نقص » وانما هى محاولة أولية كانت فى الحقيقة ‏ سياقا 
مع الزمن ونأمل أن ليها محاولات أخرى أكثر شمولا وأوفى على تحقيق القصد 
والغابيةء٠‏ 


ولا بسع مديرية التكوين وهى فى هذه المرحلة الثانية من الانتاج التربوي | 
الا أن تنوه بما أنجز من أعمال فى هذا المبدان الحساس من طرف المسؤولين 
والمفتشين والاسائذة من القمة الى الغا دةء٠‏ 


تتقدم بعبارات الشكر والتقدير الى من وضع الدروس وراجعها ونقحهاء 
جزى الله كلا منهم أحسن الحزا 
ومن بجزه الرحمن فهو الموفق 


والله نسأل أن يوفقنا الى ها بحبهة ويرضاه من الباقنات الصالحات ٠‏ 


مدير التكوين والتربية 
لماع لضو 


معنى التربية واهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع 


اب معلى التربية : 
١‏ - قايلية الكائن الحي للنمو والتكيف ٠‏ 
١‏ تأقلم الانسازمع البيئة الطبيعية و سيطرته عليها ٠‏ 
م« تكوين الأسرة والقبيلة ونشأة الحرف المختلفة ٠‏ 
4؛ ‏ ظهور المدرسة كمئوسسة من مؤْؤوسسات الدولة الحديثة ٠‏ 


)١‏ من الملاحظات البسيطة والمألوفة أتنا نشاهد الكائنا تالحية ب نباتا 
وحيوانا ‏ يطرأ عليها فى كل يوم » بل وى كل لحظة » مظاهر مختلفة من التغير » 
اما بالزيادة أو بالنقص ٠‏ وكثير منا من حاول ىف وقت من الأوقات أن يضم «. بذرة » ى 
حوض به تربة » أو يضع فرعا صغميرا من شسحر الريحان أو الياسمين فى « زهرية » ثم 
يتعهده بالري يوما بعد يوم ٠٠‏ فاذا بهمذه « البذرة» الضئيلة » أو هذا الفرع الصغير» 
قد استحال .الى شجيرة صغيرة » يلاحظ الانسان نموها يوما بعد بوم حتى. تؤتى 
أكلها بعد حين ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن يغفل هذا الانسان عن شحرته الصعيرة »© فلا 
بداوم على ريها » ولا بعتني نتقليب تربتها » فاذا بها تذبل » وينحنى عودها » ويجفٍ 
ورقهاء 


والانسانء وهو أرقىالكائنات المية» له هذه القابليةالفطرية للتغيير» زيادة ونقصاء 
تبعا للظروف الداخلية والخارجية التى تمر به + والمقصود بالظروف الداخلية عوامل 
الوراثة أو عوامل الفطرة التى نولد الانسان مزودا بها ٠‏ وأما المقصود بالقروف 


فت 9 ممه 


الخارجية فهى عوامل البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها » مما 
بحيط بالفرد » ويؤثر فيه تأثيرات مختلفة ٠‏ 


؟) وشترك الانسان ‏ مع بقية الكائنات الحية ‏ فى القدرة على التشكل والتكيف 
مع البيئة الخارحية حسب مقتضيات الحال » وان كان الانسان هو أعلى هذه 
الكاثنات: + من حيث القدرة على غملية التتكيف أو الناقلم انع البيكة الطبيمية »ابل والسيطرة 
عليها وتسييرها لتحقيق أغراضه الخاصة » ومن هنا أستطاع أن بصطاد الوحوش 
والحيوانات ليتخلص منها أو ليستأنسها . وأن ير بي الحشائش وببني الكهوف والأكواخ . 
وأن يعيش ف السهول كما يعيش على سفوح الجبال ٠٠‏ وأن يكون له أسرة ء 
ومن الأسرة قبيلة » وأن يستقر فى مكان ويقيم القفرى والمدن .ء. 


م( ولقد. صحب ظهور الأسرة والقبيلة » ونشأة القرية والمدينة » شيء من تقسيم 
العمل ؛ وتبادل السلع والمنافم ؛ ولذا فقد قامت حرف متلوعة 'نقنضى اخيرات ومهارات 
على درجة فى الرفي والتفقة © واختضييك كل قبيلة بحركها »حافت على أسرارها 
كما تحافظ على بقائها ٠‏ وكان على القبيلة أن تقوم بدور المدرسة الحدثة فى 
تلقين أنائها أسرار حرفتها » كما تلقنهم أيضا تقاليد القبيلة وعاداتها وعباداتها ٠‏ لكن 
هذا كان يتم بصورة تلقائية أثناء ممارسة الحياة نفسها » كما نتعلم الأطفال من الكبار 
عن طريق المشاهدة والمحاكاة والتقلند ٠‏ 


؛) لكن تقدم الحياة وزيادة الأعمال تخصصا وتعقيدا » وثمو المحتمعات » 
وظهور الدولة : كل ذلك أدى الى نشأة المدرسة » وذلك لتحقق هدفين أساسيين : 

أ لكى تتولى نابة عن الاباء تدرب .الاطمال على الحياة الاجتماعية 
وترويدهم شقافة المجتمع 3 واعدادهم لمهنة يؤدون من خلالها دورا اجتماعيا محددا ٠‏ 

ب ل لكي يمارس المجتمع ‏ من خلال اشراف الدولة عليها # نوعا من التوجيه 
لعملية التربية » بحيث تحقق فى النهابية أهداف المجتمع ومثله العليا » وعاداته وتقاليده » 
ومن هنا تكون عملية التربية . كما يقول ( دور كايم ) )١(‏ » عملية «تنشئة اجتماعية» 


)١(‏ فرنسى من فلاسفة علم الاجتماع » قال 'بأن المجتمع هو مصدر كل الظواهر 
الاجتماعة والآديية. والحضارية بصفة عامة ٠‏ 


نح :0 نيت 


يلقن الطفل خلالها كل ما يود المجتمع غرسه فيه من صفات وخصال » فاذا ما شب 
والواقع أن هذا التوجيه الاجتماعي للتربية » ليس شيئا مفروضا أو قهريا » 
وانما تدعو اليه طبيعة الانسان نفسه » اذ هو ميال بطبعه الى الحياة فى جماعة » بأخذ 
منها كما يعطى : ولا يستطيع فرد » كائنا ما كان » أن بعيش بمفرده مستغنيا عن الجماعة » 
وهذا هو ما قصد اليه ( ابن خلدون ) حينما قال : « الانسان مدنى. بطبعه » أي ميال 
الى الاجتماع مع غيره » والحياة فى: معيشة مشتركة ٠‏ 
والخلاصة : 


التغيير الى تشكيل .الشخصية ونموها ( فىشتى جوانبها ) فى الطريق المرغوب فيه 
فردنا واحتماعنا ٠‏ 


؟ ل وأن التربية ضرورة اجتماعية » فلابد أن يكون الفرد عضوا نافعا فى المحتم 
الذى يعيش فيه » بتفاعل معه » بأخذ منه ويعطيه » كما يسهم فى بنائه وتطوره » 
والنهوض بالحياة فيه فى كافة ميادينها م 

#« # كما أن التربية عملية مستمرة ومتطورة لا تتنوقف باتتهاء فترة الدراسة » ولا 
بانفصال الفرد عن الأسرة » وانما نظل معه طوال حياته » طالما كان مستمر! فى تفاعله 
مع الحياة » وطالما هو مازال على قيد 'احياة ٠‏ 


ب) أهمية التربية للفرد وللمجتميع : 
للفرد  :‏ ثلمية شخصية الفرد واعداده للحصاة نحجاح ٠‏ 


اكساب الفرد مهنة واستقلاله اقتصاديا ٠‏ 
اعداده للقيام بدور اجتماعي ٠‏ 

للمجتمع  :‏ المحافظة على بقاء الجماعة وتماستكها ٠‏ 
ب استمرار الجماعة وتطورها وتقدمها ٠‏ 


المحافظة على الثروة البشرية وحسن توجيهها للصلحة المجتمع ٠‏ 


من العرض السابق لمعنى التربية يتضح أن العملية التربويه يستفيد منها كل 
من الفرد والمجتمع ويمكن أن تفصل ذلك فيما يلي : 


أولا ‏ بالنسبة للفرد: 


)١‏ من أولى المهام التي تضطلع بها التربية تنمية شخصية الطفل لا من حيث جانبه 
العقلى والتحصيلى فحسب » وانما من حيث شتى جوانبه الجسمية والوجدانية 
والاجتماعية والخلقية والرروحية » وبعبارة أخرى تكوين الشخصية المتكاملة ٠‏ كما 
أن تكوين الشخصية على هذه الصورة ليسمقصودا لذاته » وانما لكي يستطيع الفرد 
مواجهة الحياة مواجهة ناجحة » وفى هذا المعنى يقول (هربرت سنيسر) |418٠ )١(‏ 
« ان الغرض الأساسي للترية هو الاعداد للجياة © ٠‏ 


؟) .لقد اتنهى العهد الذى كانت فيه التربية فى المدارس ترفا نتمتع به عدد محدود 
من الناس » ومن ثم كانت عملية التربية عملية تقليدية شكلية يتلقى فيها أبناء الطبقة 
الأرستقراطية آداب الحديث واللغات الأجنبية وفنون الخطابة الخ » وانما أصبح على 
التربية فى العصر الحديث أن تلبى مطالب خطة التنمية نالكفابات البشرية المختلفة من 
شتى المهن والتخصصات العلمية والتكنولوجية ٠‏ 


ولذلك فان الفرد بجد اليوم دافعا قويا لدخول المدرسة » فمنها. سيخرج الى 
الحياة مسلحا بمهارة معينة » يمارس بها عملا فى المجمع » ويدر عليه دخلا ثابتا » يحقق 


به استقلاله الاقنصادي » ووجوده المادي والمشوي ٠‏ 


و لقد تعقد تركيب المجتمم الحديث » فهو ليس مجتمعا حدوده مغلقة » ومطالبه 
محدودة » وانما هو مجتمع بلغ من ضخامة البمو » وشدة التعقيد » حدا أصبح من 
المستحيل على الفرد معه أن يودي دورا فيه ؛ مالم يهل لذلك تأهيلا مناسبا ٠‏ 
والمدرسة الحديثة اليوم تعد الفرد لكي يصبح عضوا نافعا فى المجتمع يودي فيه دورا 
معينا » بحقق به رقي المجتمع وتقدمه من ناحية » ويجد الفرد فى ذلك الرضى النفسى 
والتقدير الاجتماعي من ناحية أخرئ ٠‏ 


٠ فيلييوف..ومربي انجليزي من دعاة مذهي التطور‎ )١( 


12 حم 


ثانيا ب بالنسبة للمجتمع : 

)١‏ لقد كانت الأسرة والقبيلة فى المجتمع القديم » تحرص على أن تلقن أبناءها 
عاوات القبيلة وتقاليدها » وتدربهم على القيام بطقوسها الدينية » بل وتعلمهم أسرار 
المهنة » وذلك حتى لاتذوب القبيلة فى القبائل الأخرى وتلفقترض © ولكي تحتفظط 
القبيلة بأسرار حرفتها حتى نظل وقفا علنيها » وعلى أبنائها » وبذلك تضمن بقاءها 
وامصوارة 00 00 0 وظا ثئف ل من من ديم 0 وحنى د 3 
الأحبال الناشئة » وتر يتهم 7 قم لمجم ولنائقة القومية 6 س وتعدهم 
ا ل و ل ا ا 
والانسجام والتماسك » بين أفراد الحماعة من ناحية » ويضمسن ن المجتمع بقاءه 
واستمراره من ناحية أخرى ٠‏ 


؟) ومن المؤكد أن التربية ومؤوسساتها المختلفة » لاتقنم بمحرد المحافظة على بقاء 
المجتمع » عن طريق نقل ميراثه » الاجتماعي و الثقافي » الى الأجيال الناشئة » ولكنها 
بالاضافة الى ذلك تضطلم بدور هام فى تقويم هذا الميراث » من أجل تنقيته من 
الشوائب الضارة » التي .لا تنمثشى مع منطق العصر الحديث ٠‏ وأمثلة ذلك » محاربة 
العادات الضارة : كالخرافات » والايمان بالحظ» وزيارة الأضرحة »؛ وعمل الأححمبة .. 
الخ » وكل هذا لا يساير المنهج العلمي » و بذلك تعمل التربية على تطوير المجتمع » 
وتدفم به الى الأمام » فى طريق الحياة العصرية ٠‏ 


البشرية » وتلميتها » ثم 'توجيهها فى اتجاه خدمة المجتمع » وذلك فى ضوء خطة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لهذا ١‏ لجتس» ٠‏ 

والمخلاصة : 

١‏ - أن العملية التربوية تعود على الفرد بمكاسب لاتنكر : فهى تكون شخصيته 
المتكاملة » وتعده لبهنة يكسب متها عيشه » و يحقق بها استقلاله الاقتصادي » ورؤدي 
من خلالها دوره فى المجتمع والحياة ٠‏ 


حم 3 ]يب 


المجتمع على بقائه » واستمراره » عن طريق نقل ميراثه » من جيل الى جيل » وتنقية هذا 
الميراث على مر العصور ( وصيانة ثرو نه البشرية من الضياع » واعدادها وتوجيهها 


لخدمة المجتسع ٠‏ 
الانجاه الفردي والانجاه الاجتماعي فى التربية : 
ع الاتجحاه الأمردى ٠‏ 
د الاتجاه الاجتساعي ٠‏ 
النظرية الاسلامية والتوفيق بين الاتجاهين . 
حاول بعض المفتكرين أن ينجهوا بالتربية وجهة خاصة تركز الخدمة للفرد » 
كما حاول بعضهم أن يتجهوا بالتربية وجهة أخرىتركز الخدمة لصالح المجتمع : 
كما حاول آخرون التوفيق بين هذين الاتماهين ٠‏ وتعتبر المدرسة الاسلامية 
من أبرز محاولات التوفيق بين الاتجاهين الفردي والاجتنماعى ٠‏ 
الاتجاه المردي : 
حاول أصحاب هذا الاتحاه أن تحددوا للترسة مهمة أساسية هي تكوين 
الشخصية الفردية » باعتبار أن الفرد قيمة انسانية فى ذاته » وبعبارة أخرى النظر الى 
الفرد على أنه أساس المجتمع » وأن المحتمع لم يوجد أصلا الا لتحقيق سعادة الفرد ٠‏ 


وفى هذا الصدد يقول الفيلسوف الأ! اني ( كانط ) ١74‏ ب 18٠4‏ : 


« ان وظيفة الحكومة هى معاونة الفرد على النمو » لا استذلاله » أو استغلاله ٠‏ 
واحترام كل فرد واجب باعتباره غاية مطلقة فى حد ذاته ٠‏ وانها لحردمة تقترف ضد 
الانسانية » أن تتخذ من الفرد وسيلة لغرض ماء كائنا ما كان » ٠ه‏ 

ومن الذين اشتهروا بهذه النظرية الفردية من الفلاسفة الألمان أيضا (نيتشه.. 
4 - 1900)الذى أخذ بمذهب التطور » ونادي بأن الحياة فى تنازع البقاء 
وأن البقاء للأصلح دون غيره ٠‏ 


14 مه 


ويغتبر ( جان جاك روسو ) (1) ؟01لاب 10/8 » من أعلام هذا الرأي حي 
كان ددعو الى البعد بالطفل عن موروثات الجماعة »© ونظمها الفاسندة » وتلمية ما 
يكمن فى الطفل من طبيعة خَيرة ٠‏ 


شول(روسو): 


« لابد للمربي من محارية احدى ناحيتين : طبيعة الطفل » أو النظم الاجتماعية » 
ولأن يضحى بالثانية خير له من أن بضحى بالأولى » ٠‏ 

على أن أصحاب هذا الاتجاه » يسرفون فى نظرتهم الذاتية لطبيعية العملية 
التعليمية » وأنهم قد نسوآ حقيقة موض وعية هامة» وهي أن الفرد لا يمكنه أن بعيش 
الا فى وسط اجتماعي »© وأنه بأخذ لغته وثقافته » بل وبأخذ » قبل ذلك كله » طعامه 
وشرابه » ويجد أمنه ومأواه » ف المجتمع الذى ينتمي اليه » ممثلا فى الأسرة » والجماعة 
الصغيرة » فالمجتسع الكبير ٠‏ 


الاتحاه الا جتساعى : 


قدم هذا الاتحاه المجتمع على الفرد » حيث جعل المجتمع وصالحه غاية العملية 
التربوية » فتربية الفرد لاتنم من أجل الفرد ا 0 
يصبح تكوينه جزءا من تكوين المجتمع الكبير الذى ينتمى اليه ٠‏ ويتعيء عن هذا 
الاتحاه فى صورته المتطرفة الفيلسوف الألماني ( هيجل ) 5 ب إسم1 » حيئما 
يقول : « ان الدولة . الآمة # هى الخالدة » وأن الأفراد زائلون » وأن كل فرد 
انما خلق للمحافظة على كيان الدولة وسلامتها » ٠‏ 


على أنهذا الاتجاه الاجتماعي فالتر ببة لابقصد فالواقع محوالفرد » أواهدارحقه 
فى تثنمية استعداداته ؤميوله ومواهبه © وانما هو يهتم بذلك كله على أن يؤدى هذا 
فى النهاية الى خير المجتمع وصالحه » لأن المجتمع هو الأصل » وهو الباقي ٠‏ 


)0( فيلسوف ومربي فرنسى » من دعاة النزعة الطبيعتة » كان لمق لفاته الأثر البليغ 
لاقام التورة الترئسية + ومن لفان الازيوية و«افبسل 4+ 


1ت 


وبظهر هذا الاتجاه بصورة واضحة فى أوقات الحروب والثورات الاجتماعية » 
فلقدذكر ( تاليران ) 4ه/ا مم1 ء فى تقرير له عن التعليم قدمه للجمعية الوطنية 
أثناء الثورة الفرنسية بقول فيه ؛: « ان على المربي أن يلقى فى روع النشىء » أنهم 
يعيشون لا لأنفسهم » بل لأمتهم » وأنهم »عما قليل,» سيصبحون هم مدينين لها 
بأرواحهم » وأن كل فائدة لا تعدى تمعها المرد هي هى الى الشر أقرب منها منها الى 
الخير » ٠‏ 


وبعذ استيلاء الفرنسيين على بروسيا اخذ (فشته) +107 ب 214374 الفيلسوف 
الألمانى » بلقى محاضرات عنوانها « نداءات للامة الحرمانية » تضمنت برنامحا للترمة » 
:افيه أن يكون الغرض من تربية المسرد » خدمة الدولة » وصياتنها »ء اذ أنه 
لابقاء للافراد من غير الدولة ٠‏ 


ولعل خير من بمثل هذا الاتجاه بصورته المعتذلة » فى العصر الحديث © هو 
الفيلسوف الفرنسى وعالم الاجتماع ( اميل دركايم ) » فقد عارض كل ارات 
التي تبالغ فى الاهتمام بالتفسير الفردي » و أهمية الفرد » وهو يرى أنه من غير المجدى» 
أن تتصور امكان تنشئة ابنائنا كما نهوى و نشتهي » ذلك لآن المجتمع تفسه » هو الذى 
بفرض نوع الترية الذى يناسبه ٠‏ وتهتم الدولة اهتماما مباشرا نظام الترية » وتتخذ 
من أهدة السلة العيونة موها ابعابا يالا + 


ويؤوكد « دركايم » أن أهداف التربية ومثلها العليا هي من خلق المجتمع » وأن 
نظام الترية فى مجتمع ما » بعمل على دوام التجانس والتوافق الاجتمساعي 3 
ويدعمهما » ويعمد فى سبيل ذلك » الى أن يغرس فى تفوس الصغار » نواحي التشابه » 
والتماثل » الأساسية » التي تستازمها الحياة الجماعية ٠‏ ويتوقف نجاح المعلم فى أداء 
دوره التعليمي على ابمانه الذى لا نتزعزع بالقيم والمثل الاجتماعية » واقتنداعه 
برسالته المقفدسة ء ثانه فى ذلك شأن ويجل الدين » فهو بعتير أداة المجتمع» هي التى 
تخدم أهدافه » وأغراضه » وتحققها فى ناشئتهء٠‏ 


النظرية الاسلامية والتوفيق بين الاتجاهين : 


اشتقت النظرية الاسلامية مفهو مها للتربية » من كتاب الله » وسنة 'رسوله 
( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ والدين الاسلامى الحنيف نجه دائما وحهد © محتدلة ومعلك 


2.16 


عن التطرف « وكذلك جعلناكم أمة وسطا ٠٠‏ (صدق الله العظيم ) » وى آية أخرى 
توجيه للفرد ألا يسرف على نفسه فى العبادة والزهد ويترك مطالب عيشه « وابتغ فيما 
آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » ( صدق الله العظيم ) ٠‏ ويقول 
( عليه السلام ) فى هذا المعنى : « اعمل لدنياك كانك تعيش أبدا » واعمل لآخرتك 
كأانك تموت غدا ٠»)‏ 


ولذلك فلقد حرص مفكرو التربية فى الاسلام » على أن يرعوا صالح الفرد 
ومطالبه وميوله » فى نفس الوقت الذى بعد ونه أعدادا يناسب قيم المجتمع الاسلامي 
ومثله العليا ٠‏ يقول «ابن سينا» : (اذا فرغ الصبى من تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة » 
نظر عند ذلك الى ما يراد أن تكون صناعته » فيوجه لطريقه ) ٠‏ وكان «ابنخلدون» 
ينقد طريقة التعليم » القائمة على الحفظ » واستظهار الشروح والملخصات » واستعمال 
الشدة والقسوة فى التعليم » دون مراعاة لمسطالب الفرد » وميوله الخاصة ٠‏ 


على أن من مفكري التربية الغفربيين من عارضوا كلا من الاتجاه الفردي 
الخالص » والاتجاه الاجتماعي الخالص » ومن هؤلاء : بستالوتري ا لما » 
وجون ديوي ١908 ١409‏ » الذى يقول : « ان للتربية جانبين : جانبا نفسيا 
( آو فرديا ) وجانبا اجتماعيا٠‏ أما الجانب النفسيء فهو مساعدة الفرد لينمو نموا صحيحا 
كاملا بحسب قواة الطبيعية » وأما الجانب الاجتماعى » فهو توجيه هذا اللمو » بحيث 
بجعل الفرد عضوا صالحا فى المجتمع » ٠‏ 1 


الخلاصة : 


بتبين لنا مما تقدم » أن بعض المفكرين التربوبين » حاولوا أن يتجهوا بالتربية 
وجهة خاصة تجعل المجتمع فى خدمة الفرد » والبعض الآخر يجمل الفرد فى خدمة 
المجتمع ٠‏ الا أن مثل هذه النظرة » التي تمصل ما بين صالح الفرد وصالح المجتمع » 
واضحة البطلان » والخير فى تحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع » أو بين المثل العليا 
التى جاءت بها الأددان » وسارت عليها المحتمعات » وبين مطال ب الفرد وحاجاته الخاصة » 
كما نادى بذلك الدين الاسلامى » وأشار اليه بعض المفكرين المحدثين » بحيث تعمل 
الكزبية على مساعدة 'القرد + ليدفو. ثنوا صنححا كاملا ».نمكن الفرد من أن ركنن 
عضي ا صالحا ىف المحتيب» 


د 


اسئلة وموضوعات للمناقسشسة 


١‏ كيف تفهم معنى التربية وضوء دراستك لهذا الموضوع » وفى ضوء قراءتك 
وتحاريك الخاصة ؟ 

؟ ‏ « التربية ضرورة اجتماعية » ٠‏ 
الجزائري من ناحية أخرى ٠‏ 

ع« # لاتكةت في التربية بخدمة المرد » وانما تحقق أيضا مصلحة المجتمع ب 


أبد هذا بالأدلة المناسسة ٠‏ 


ل الى أي حد توافق على كل من الاتجاه الفردي والاتجاه الاجتماعي فى 
الترسية ‏ وكيف استطاعت النظرية الاسلامية التوفيق بين مطالب الفرد ومطالب 
الجماعة ؟ 


8 تكد 


٠. 


أصداف النربة 
فى ضو الاختيارات الحزائربة 
اختلاف أهداف التريية باختلاف المحتمعات ٠‏ 
ه الأهداف العامة للترية ٠‏ 


ه الأهداف الخاصة للترسة فى ضوء الاختيارات الحزائرية ٠‏ 
١‏ اختلاف أهداف الترسية باختلاف المحجتمعات ٠‏ 

من العبارات المألوفة فى كتب التر بية نلك العبارة التى تقول : 

« ان أهداف التربية تشتق من أهداف المجتمع العامة » ومعنى ذلك أن لكل 
يسير عليها المجتمع ككل » وهذا ما نلاحظه على مر العصور » وعلى اختلاف 
المجتمعات:: 

ففى الصين القديمة » كانت التريية تعنى بالجانب الخلقي » وفقا لتقاليد الديانة 
الكو نفوشيوسية ٠‏ 

وفى مصر القديمة » كان الهدف من التربية » هو اعداد الطبقة الارستقراطية 
من الكهنة » ومنهم القضاة والأطباء والمهندسون والكتاب وجماة الضرائب والضباط » 

وى أثينا » كان الهدف اعداد الفرد لذانه » ليصل الى درجة الكمال » وشمل 
ذلك القدرة على ضبط النفس » والاعتدال فى السلوك ء واتزان إلقوى الجسمية 
والعقلية » وانسجام الخلق وجماله » قولا وعملاء٠‏ 

أما فى اسبرطة » فقد كان العفرض منها » إعداد الرجل القوى أو الفارس 
فى ميدان المعارك » والفصيح اللسان فى المجالس » وكانت التربية وقفا على طبقة 
الأحرار ٠‏ 


اج وت 


واهمال الجسم » حتى تنقى الروح وتنجو دن عذاب جهلم 4 وومسلة ذلك الطهارة 
والطاعة و الفقين- + 
وأما فى العمود الاسلامية السالفة فقد جمعت أغراض. التربية بين ارضاء 
وفى العصر الحديث » نجد التربية أبضا تنش كل طبقا لاتحاه ؟لدولة » 
وهى تنتفاوت قربا وبعدا من النزعة « الفردية » أو النزعة « الاجتماعية » : فا مجتمعات 
الاشتراكية الشبوعية بصفة عامة » تنجه هذا الاتجاه الاجتماعى فى التربية » فى حين 
تننجه المجتمعات الرأسمالية الاتجاه الفردي ف التربية ‏ وقد بينا فيما سبق بطلان. التطرف 
فى كلا هذين الاتجاهين ‏ وتتفق أغلب الاتجاهات التربوية الحديته على تحقيق نوع 
من التوازن بين حاجات الفرد » ومطالب المجتمع» و لذلك فاننا نرى نوعين من الأهداف : 
بد أهدافا عامة يشترك فيها كل مجتمع » وتنعل قأسامبا نتكوين الشخصية الانسانية 
من شتى جوانها الجسمية والعقلية والوجدانية والاجتماعية ٠‏ 1 
به أهدافا خاصة بكل مجتمع على حدة » تساير أهداف هذا المجتمم المعين 
واخثياراته الأساسية ٠‏ 


الاعداف العامة للثترببة: 
وتتمثل هذه الأهداف فى تكوين الشخصية المتكاملة من حيث : 
95 الناحة |/ 1 0 5 د الناحية العقليسة ٠‏ 


به الناحية الوجدانية ٠‏ النناحية الاجتماعية ٠‏ 
وشبغى الملاحظة » قبل الحديث عن هذه الاهداف » أن بعضها غير منفصل عن 
البعض الآخر » ذلك أن النمو فى الشخصية » يتم فى تكامل » وتوازن » بين مختلف 
مقوماتها » بحيث يؤثر اللمو فى: احدى هذه الجواب » على اللمو فى بقية الجواب 
الأخرى » وانما اتخذنا هذا التقسيم الى نواح : جسمية » وعقلية » ووجدانية ٠.‏ الخ 
لتيسير البحث والفهم فقط ٠‏ 


١‏ ل التربية الجسمية: 


تهتم المدرسة الحديثة بالناحية الصحية للطفل , فهي لا تكتفي بتنمية قواه 
البدنية والعضلية » عن طريق التدريبات الرياضية » وممارسة مختلف النشاطات العملية . 
وانما أيضا تشرف على سلامة صحته » فتجري عليه كشوفا طبية دورية . وترسله الى 
الطبيب كلما ظهرت عليه علامات المرض ؛ وتدربه على طرق الوقاية الصحية : وأساليب 
التغذية السليمة ٠»‏ ولا تنسى أن تعلمه خلال ذلك آداب الطعام . وآداب السبلوك 


بصفة عامة » اذ أن « العقل السليم فى الجسم السليم » ٠‏ 
؟ التريية العقاية: 


أ( ان العقل استعداد فطري لدى كل انسان » لكنه ينمو ويزكو بالتدرب ٠‏ ولقد 
كانت المدرسة القديمة تعتقد أن العقل ينمو بقدر ما يكتسب من معلومات » فأصبح 
الهدف عندها هو حثشو الذهن بأكير قدر من المعلومات والحقائق » دون أن تهتم بمدى 
مناسبتها لمستوى النضج العقلي للتلميذ » ولا لمدىملاءمتها لحاجاته ومطالبة النفسية» 
والعقلية » والاجتماعية ٠‏ الا أن علم النمس الحديث » أثبت أن الذكاء قدرة تظهر 
فى حسن التصرف أمام المشاكل » أو حسنادراك الفرد لهذه المشاكلوما فيها منعناصر 
مختلفة تربط بينها شتى العلاقات ٠‏ 


ولذلك كان هدف الترسية الحدئة فيما تعلق بالناحية العقلية هو تنرية 
العقل على حسن التفكير » وحسن ادراك الفرد لما يصادفه من مواقف معقدة » وحسن 
التصرف فى هذه المواقف » بناء على هذا الادراك السليام ٠‏ 


ب) ومن بين:ها تهتم به المدرسة الحدثة » اكتشاف القدرات العقلية الخاصة 
لدى التلاميذ » وتنلسستها ورعاتها ؛ فاذا كا نالأطفال جميعا ,شت ركون فالعقل أو الذكاء 
أو كما يسمونه «القدرة العامة» » فانهم بعد ذلك يتفاوتون فىحظهم منالقدر ات الخاصة : 
فهذا الطفل بملك درجة عالية فى القدرة اللغوية » وهذا بنتفوق فى القدرة الرياضية » وذلك 
فى القدرة الفنية الحمالية ءءء وهكذا ٠.‏ 


6 ومن الانجاهات الحدبثة فى التربية العقلية أيضا » الاهتمام بالقذرات الاشكارية 
التى نظهر عند بعض التلاميذ » وتلاحظ فى النبوغ الزامد فى القدرة الرياضية » أو فى 


21 سد 


الانداع العلمي أو الفني مثلا ٠‏ وتحرص بعض المجتمعات على انتقاء هؤلاء التلاميذ » 
وتخصيص مدارس لهم » تقدم لهم فيها رعابة خاصة » وتعرف أحمانا بأسم 0 مدارس 


المنفوقين » ٠‏ 
062 الترسة الوجدانية : 


أغفلت الترسة القدسمة الحاف النفسى أو الوجدانى فى عملية التربية » وقصرتها 
على الجانب العقلى التحصيلى » حتى أثبيتت الدراسات النفسية الحدثة ؛ أن الصحة 
والسوية من ناحية أخرى ٠‏ ولذلك فان المعلم تجنب الآن فى طرق التدريس القسر 
والضغط » سواء فى تلقين المعلومات ؛ أو فى فرض المروض ٠‏ كما أن المعلم نهتم 
نواحى الانحراف النفسى لتلاميذه 6 وتعهدها بالرعاية والتوجيه والعلاج » حتى نتتحقق 
الاتزان والتوافق النفسي لتلاميذه ٠‏ ونحرص بعض المدارس الكبيرة على انشاء 
عيادات للارشاد النفسىمزودة بالاخصاشينالنفسيين والاجتماعيين » لارشاد وتوجيه 


4) التربية الاجتماعية : 


وهنا شصب هدف, التريية على تنمية الروح الاجتماعية التي تتمثل ى حسن 
التعامل مع الآخرين » ومعرفة الحقوق والواجبات التي بلتزم بها الفرد ازاء نفسه » وازاء 
أسرته » وزملاله » وجيرانه » ومجتمعه ٠‏ كما ,ندر ب التلاميذ علىاكتساب العادات» والقيم» 
والمثل الاخلاقية » التي تسود فى مجتمعهم » سواء أكانت مثلا دينية » أو قيما تعارف 
عليها المجتمع ٠‏ هذا الى جاب الحرص علمى اكتساب القيم وتقبل الاتجاهات 
الاجتماعية » التي ترى الدولة » باعتبارها مل.كوولة عن المجتمع ككل »ضرورة العمل على 
تنميتها فى المواطنين : كالاتجاه نحو العمل ''جماعي والتعاوني» والاتجاه نحو المبادرة 
الفردية فيما بعود على الجماعة بالنفع » وممارسه.لسلوك الديمقر اط يالسليم. . الىغيرذلك 
من الاتجاهات الاجتماعية التى يرى المجتمع أنها تضمن سلامته وتحقق أهدافه ٠‏ 


على أن اكتساب القيم » وتقبل الاتجاهات » والعادات » لا يمكن أن يحقق 
الغاية منه » الا اذا ندرب التلاميذ على ممار ستها » ف مجالاتها الحقيقية والواقعية ٠‏ 


زر ا 


الاهداف الخاصة للتربية فى ضوء المجتمع الجزاتئري : 


لانستطيع ف الواقع أن نحصر كل اختيارات المجتمع الجزائري الجديد » لكننا 
نستتطيع أن نشير الى أبرزها : كمبدأً المزأرة » ومبدأ التعرس» وميدأً العدالة الاجتماعية. 
ومبدأ العلم والتكنولوجيا ٠‏ ثم نرى كيف بسكن تطبيقها فى مجال التعليم : 

أولا # الجزارة : 

والمقصود بالجزارة » بصمّة عامة » ازالة آثار العناصر الدخيلة الوافدة من 


الاصيل » نقيا خالصا » من كل الشوائب الغريبة عليه ٠‏ والجزأرة فى محال التعليم 


ا اختيار أهداف التعليم » وقيمه » ومتطلباته » فىضوء واقع الجزائر» وأصولها » 
وتطلعاتها » بما يحقق الشخصية الحزائرية اانقية » فى تفوس المواطنين الناشئين ٠‏ 

؟ س حجزأرة نظام التعليم » وخططه » و برامجه ؛ والبعد عن الاستعارة من المجتمعات 
الأخرى ؛ دون أن بمنعنا ذلك من الاطلاع على تجارب الغير والاستفادة منها ٠‏ 

م ب جزآرة الاطارات بصورة مطردة غا نتها اعتماد اللبلاد على أنائها » من 
أهل الاخنصاص والكفاءة 6 لتحقيق أهدا فها التعليمية 6 وشصب ذلك آساسا على 
المعلمين » فى مختلف المستويات والتخصصات ؛ والمفنشين » وخيراء التربية والتعليم » 

وت تهزازة الكتابة الملندرنس © ففبعلا عن جزآزة مااعداه من .وسائل. تعلبية 
منوعة ؛ كما ينبغي الحرص على توحيد الكتاب المدرسى » فى كل أنحاء المجتسع 
الجزائري : مدنه وقراه » حضره وبدوه ٠‏ 

ه ب جزأرة الطريقة والأسلوب » المتبع فى التعليم بالمدرسة الجزائرية الأصيلة ) 
فلا يتخذ من الطرق » الا ما كان متلاثما مع الظروف الحزائرية » وطابع البلاد المميز ) 
كما ,يحرص المعلمون على غرس الاتجاهات الوطنية » لدى التلاميذ » عن طريق ضرب 
بالانتساب الى الأمة الجزائرية التى تنتمى الى الحضارة العرية الاسلامية ٠‏ 


ان والاختيارات » التى تحرص 
فماذا د اه اتيم ؟ 

١‏ - أن تحرص المناهج » والكتب الدراسية » والمعلمون فى تدريسهم » على اعلاء 
شأن القيم العر بية الأصيلة 6 والمثل الاسلامية الصحيحة : كالشرف » والكرامة » والعزة 
الوطنية » وقيم الندين » والتقوى » ومخافة الله » فى الأقوال والأفعال » والتضسامن 
الاجتماءعى و؟» الخ ٠‏ 


ال ل ا 0 0 


والنت دل لأدق المعانى والأفكار ٠‏ 

م ب أن تصبح اللغة العرسة لغة علم ومعرفة ء لا لغة حديث وأدب وحسب » 
وذلك باغنالها بمصطلحات العلوم الحدثة 6 والتأليف بها ف شتى ألوان المعارف 
والتخصصات » حتى بحد الدارسون » فى جميع الفنون والعلوم » حاجتهم فى المؤلفضات 
العربية » ميسرة وعميقة فى آن واحد ء» 

4 ل الحرص الدائب على أن تكون لغة الحديث اليومية » ولغة المناقشة العلمية : 
هي اللغة العربية » سواء بين التلاميذ » أو بين الأسائذة وتلاميذهم » أو بين الاساتدة 
وزملاثهم ورؤسالهم » فهذا من شأنه » أن بهيء جوا ملاثما » لنمو الاتجاهات والقيم 
الحديدة » وسبادة دح اليكرة العر بية الاسلامية ٠‏ ومما دعم هذا أن تسود 
اللغة العربية » حديثا وكثابة : في. شتى جوا نبالحياة خارج المدرسة» لا داخلها فحسب » 
لأن ذلك من شأنه أن يعطى تعزينإرقؤيا لما يجري داخل المدرسة ‏ ويسهل عملية التعلم 
وعملية التعرس ذاتها ٠‏ 


ثالشا ‏ العدالة الاجتماعية : 


ان مبدأ العدالة الإجتماعنة ظ فوا رياضة اجتماعية واقتصادية أمينة » لمباديء 
الاسلام الحنيف » الذى قرر التكافل والتراحم بين المؤملين »ومن ثم 
فان هذا المبداً » الذى يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع » فى التمتع بخيرات الوطن » 


24 ده 


وخدمات الدولة » تطبيق جزائريء عربي» اسلامي » للاشتراكية والديمقراطية ٠‏ فساذا بعني 
هذا فى مجال التعليم؟ 

١‏ اتاحة الفرص المتكافئة لجميم الأطفال فى التعليم » كل حسب كفاءته 
العقلية » لا بحسب كفاءته الاجتماعية ٠‏ 

؟ ب تعميم المدارس فى جميع أرجاء الوطن الجزائري » بحيث تصل الى المقيم 
فى أطراف الصحراء » بنفس الطريقة والمستوى » الذى تصل به الى ابن المدينة ٠‏ 

م« ل توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية» لأبناء الطبقة الشعبية» حتىتتمكنوا 

من الاستفادة من فرص ا ل ل 


ان أهم ما بميز عصرنا هو أخذه بالأسلوب العلمى والتكنو لوجي أسلوبا فىالمياة » 


تفكيرا وعملا » لذلك لابد أن تأخذالحزائر المستقلة بهذا الأسلوب » حتى تسابير 


فماذا بعنى هذا فى محال التعليم؟ 
0( أن 0 الامج غصرية ومتطورة 6 ذأد تتحرى | الكتب عراف اد 
والقضانا بالبراهين. والأدلة المنطقفة والوداقسة ٠‏ 


؟) أن تعتمد طريقة التدريس على أن بمارس التلاميذ بأنفسهم الأسلوب 
العلمي تفكيرا وعملا » فيقومون بالملاحظة الملوضوعية » وجمع البيانات والحقائق » 
وتصنيفها » وتحليلها » واستخراج النتائج اللازمة عنها » وتكوين الأفكار والنظريات 
الوانة رمد الع ب 


) أن يهتم المنهج » والكتاب المدرسي » والمعلم » بضرورة التطبيق العبلي 
والممارسة الفعلية للحقانق والأفكار » والبعد عن السرد اللفظي والتلقيني 58 


؛) الاهتمام بالتعليم التكنولوجي » والتوسم فيه » وتشجيع الدارسين على 
الالنحاق بمدارسه ومعاهده بالحوافز المادية والمعلوية ٠‏ 


ببح 29 كت 


ه) المزج بين الدراسة العامة والدارسة المهنية العملية » فى التعليم العام » وذلك 
لخاق الاستعدادات والميول المهنية المختلفة عند التلاميذ » حتى يمكن تلميتها بعد ذلك 
فى المدارس العليا والمعاهد التقنية والكليات الحامعية ٠.‏ 

الخلاضة 

١‏ تشتق التريبة أهدافها أساسا من أهداف المجتمع » ولذا فان التربية تختلف 
باختلاف المحتمعات والعمصور ٠.‏ 

؟ ‏ هناك نوعان من الأهداف للتر بية : 

أ أهداف عامة أساسية » نراها فى كل مجتمع » وتتعلق بتكوين الشخصية 
الانسانية » من شتى جواتبها » الجسمية والعقلية والوجدانية والاجتماعية ٠‏ 

ب أهداف خاصة » بكل مجتمع علىحدة » تساير فيه الترببة أهداف هذا المجتمع 
العامة » بحيث تتم عملية تكوين الشخصية » فى ضوء هذه الأهداف العامة لهذا 
العتدم * 
اكه ومن الأهداف الأساسية للمجتمع الجزائري والتى يجب أن تحققها التربية 
فى مختلف مرافقها ونشاطاتها : المزأرة ‏ التعرب ‏ :العدالة الاجتماعية ‏ الأسلوب 
العلمي والتكنو لوجي ٠‏ 


1 مآ وموضوعات أ اا 3 
١‏ ل « نشستق التربية أهدافها من أعداف المجتمع الذى تربى من أجله » ٠‏ 
ب اشرح هذا القول وناقشه فى ضوء تطوراهداف التربية ف المجتمعات المختلفة 


أحدهما بأخذ بالنظام الأشتراكي » والآخر يأخذ بالنظام الرأسمالي ٠‏ 
كانت التربية قبل الاستقلال عاملا على تثبيت دعائم الاستعمار والرجعية فى 
الجزائر ٠‏ اشرح هذا ء ثم وضح كيف ,يمكن أن تصبح التربية عاملا أساسيا فى نثبيت 
الاستقلال من ناحية » وبناء المجتمع الجز ائري الجديد من ناحية أخرى ٠‏ 
«الترسة عملية .نفو متكامل للفرد فى وسط اجتماعي معين » ٠‏ 


عوامل التربية 


الطوز العملية التربويحة * 

كانت حياة البدائيين بسيطة » ونشاطاتنهم محدودة ستطلبات الغذاء والكساء 
والمأوى والدفاع عن النفس ٠‏ وكان الصغار تلقون تدريباتهم للحياة داخل نطاق 
العشيرة أو الاسرة الضيقة ؛ فالأب بعلم ولده الصيد والقنص ٠»‏ واستخدام أسلحة 
الدفاع وتحنب المخاطر » وبعض الفنون الأخرى الضروربة لحياة الرجال ٠‏ أما الام 
فكانت تنعهد ابنتها بالتدريب والتمرين » عللىما بخص النساء » فى ذلك المستوى البسيط 
من الحباة ٠‏ 

ونتطور المحتمعات البشربة واتساع نطاقها » تعقدت الحياة ونما التراث الثقافي » 
وازداد تخصص العلوم والسون الى حد اصبحت الاسرة لا تستطيع النموض به ٠‏ 
ولذلك عنيت المجتمعات المنطورة بانشاء مؤسسات تعليمية تكمل عملها وتندرج به 
الى بالمنشوق الطلوت ‏ 

وندبهى أن الطفل ينشاً على غرار أهله » ومحتمعه » حيث أنه انسان اجتماعي 
بطبعه ٠‏ وطلما أن المحتمعات تنفاوت فى ثقافاتها ومستوباتها الحضارية وقيمها وأهدافها 
فان الافراد يتفاوتون » بالتالي » باعتبارهم أعضاء فى هذه المجتمعات ٠‏ 


عوامل التربية : 


رأينا كيف أن الطفل ينشأً وسط مجتمع يؤثر فيه ويصوغه على غراره ٠‏ فما هي 
با ترى العوامل التى يستعين بها المجتمع على صياغة وتكوين ناشئته ؟ 


ل 


وضح لنا من الفقرة السابقة كيف أن حياة الاسرة هى المؤثر الأول » والعامل 
الأساسي فى تكوين الطفل وتنشئته خلال مرحلة من حياته: يكون فيها أطوع ما يكون 
_ للتشكبم والتكوين ٠‏ 

كما تبين لنا كيف اضطرت المجتمعات الى اقامة المدارس لاستكمال وتدعيم عمل 
المنزل والتدرج به الى المستوى الثقافى الذى ناسس حياة المجتمع ومتطلياته ٠‏ 

نخلص من ذلك الى أن المنزل » أي المحيط العائلى » والمدرسة » كلاهما له 

وظيفة أساسية ونعني بها تربية الناشئة ٠‏ ومن ثم فكلاهما متخصص فى هذه العملية 

ومع ذلك فان الانسان لا يتعلم من المنزل والمدرسة فقط ٠‏ ذلك لان الداة 
الخارجية » فى الوسط الاجتماعى العام ؛ لها أثرها الفعال فى تشكيل شخصية الفرد » 
وحظه من المعلومات والخيرات والقيم السلوكبة والعادات 'والاتحاهات ٠‏ 
ترسة الناس أو تعليمهم » وان كانت تباشر مهمتها لهذا الغرض بصورة تزداد فعاليتها 
بتقدم الحضارة ٠‏ بل ان بعض هذه الهيئات والمؤسسات نؤدى من آنواع النشاط 
مابكاد يقرب من عمل المدارس » وتأثير المنزل » حتى بكاد يدرج تحت العوامل المتخصصة » 
وان كنا نرى عدم الخلط بِنِ النوعين لاسباب كثيرة ؛ مثال ذلك وسائل الاعلام من 
اذاعة وتليفزيون وصحافة » ثم الجامعات الشعبية » وهي مؤسسات تعليمية للكبار 
تزودهم بما يكمل خبراتهم ويزيدهم ثقافة » وغير ذلك من المؤوسسات التي تسهم ف 
فى حملة التربية المستمرة أو الداثمة ٠‏ وفضلا عما تقدم » فثمة المكتبات العامة والاندية » 
ثقافية كانت أم رياضية » والمتاحف » ودورالعبادة » وغير ذلك الكثير يسهم ف. ترسة 
المواطنين » ويندرج تحت ما يمكن أن نطلق عليه اسم العوامل العامة للتربية » أى 
العوامل غير المتخصصة ٠‏ 

وتنحدث فيما بلى على كل نوع من أنواع هذه العوامل بالتفصيل ٠‏ 
العوامل المنخصصة : 

وهي العوامل التي وظيفتها الأساسية التربية ؛ ونعني بها المنزل » والمدرسة ٠‏ 


28 سدم 


آولا ‏ المنزل : 

فيه ينال الطفل أول قسط من الترسية: يبقى أثره بارزا فى كيانه وشخصيته بقية 
غياته > جلث الل لئة:الأسرة وليجتها + ونا يمه من :اكات ومعابين: فى الطسع 
والسلوك ٠‏ كل ذلك يضاف الى استعداداته الموروثة عن والديه ٠‏ ويتم التفاعل بين 
العناصر الموروثة عن الأبوين » وبين المثرات التي تنم فى فحيط الأسرة » مما «ينتج 
ا ا 1 
المنزلى تنهيأ فرص أفضل لنمو شخصية الطفل نموا متوازنا ومتكاملا ٠‏ 


المدرسة : 


وحين انسع _نطاق المجتمعات » وأصبحت الحياة أكثر تعقيدا » وتمددت 
محالات التخصص ؛ وزادت عمقا تقدم الحضارة » لم بعد المنزل بمفرده قادرا على 
تنشئة المواطن لأمثال هذه المجتمعات ٠‏ وكان منالضرورىء والحال كذلك » أنتاخذ 
الدولة على عاتقها الحفاظ على تراث المجتمع ومظاهر حياته الثقافية والحضارية » ودفع 
عجلة التطور والتقدم » وذلك عن طريق اتخاذها نظما تعليمية تناسب ظروفها » وتتفق مع 
أهدافها » وتفى باحتياجاتها ٠‏ وكانت أداةهذا النظام التعليمي هي « المدرسة » ٠‏ 


٠ أنها أداة المجتمع لتحقيق أهدافه‎ ١ 

؟ ‏ أنها تنقل تراث الأجيال الماضيةللاجيال الصاعدة بعد تثقيته » وتبسيطه » 
وتطويره ٠‏ 

المحافظة على وحدة الجماعة » وتماسكها » عنطريق تنزويد الأجيالالصاعدة » 

ولكى تحقق المدرسة وظيفتها » وتؤدى الهدف من وجودها » وضع الدولة لها 
المناهج والخطط بأوسع معاني هذه الكلمة ٠‏ 

وتدعوا الضرورة الى توثيق الصلة بين المنزل والمدرسة» بحيث يتمم كل منهما 

عمل الآخر باتفاق » وتكامل » وانسجام ٠‏ 


29 د 


ومع التطور » تعددت المدارس » وتنوعت فى أهدافها ومستوباتها » وميادين 
تخصصها بدءا من مدارس الحضانة » حتى الجامعة التى ندرجها هنا ضمن «المدارس» 
العوامل غير المتخصصة : 

تكلمنا عن أن شخصية الفرد » تتكون تنيجة تفاعله مع البيئة بأوسم معانيها ٠‏ أي 
أن هناك عوامل تؤثر فى تكوينه خلاف عواملالترسة المتخصصة ء ومنهذه العوامل 
ما بوجد ف المجتمع من مؤسسات وتنظيماتمختلفة نذكر منها ما يلى : 
أولا - المؤسسات الثقافية : 
| المكتبات العامة : وبها الكتب والمطبوعات والمختصون ؛ الذبن يبرشدون 
المترددين عليها ٠‏ فيتزود الأفراد بأنواع المعرفة التى تؤثر على سلوكهم ٠‏ وهناك 
المكتبات المتنقلة التى تعمل على نشر الثقافة فى أماكن متعددة ٠‏ 
ب ل المتاحف والمعارض : نزيارة المتاحف والمعارض أثر عظيم فى تثقيف أبناء الشعب » 
ومعرفة الأدوات والمستوى الذى وصل اليه مجتمعهم » كما تجعلهم بعتزون بوطنهم 
لما ينتجه أو يشعرون بأوجه النقص:فيعملون على بلوغ ما بريدون ه وبذلك بحدث نغير 
فى سلوك الفرد وأهدافه ٠‏ 
جح ب الصحف والمحلات : وهى متعددة ومتلنوعة ؛ منها الأدبى » والسياسى » 
والاقتصادى » والفني » والحربي » والمهني »وبما دنشر فيها من معرفة وحقائق وفن 
يؤدى الى تثقيف المواطن وتومبيع أفقه الفكرى ٠‏ 
نانيا ب المؤْسسات الدينية : 

وهى أماكن العيادة ؛ فهى بما تلشره من تعاليم وحكم 

ومواعظ وخطب وكتسبات » وما تقوم به من أنشطة وطقوس فق المنا سبات الدت شة 
مثلا 6 توثر بالتأكيد فى الشخصية وانحاهاتها وقيمها . وما لبه هذه الم سسات من 
أفكار وفلسفة عن الحق والواجب والعدل » وترجمة ذلك الى سلوك يتمثله المواطن 
ىق حمانه العامة والخاصة ٠‏ 


ثالثا #6 المؤسسات الترفيهية : 


مثل السينما والمسرح والاذاعة والتلفزيون ٠‏ وهذه الأماكن لاينكر أحد تأثيرها 
على خلق وتكوين الفرد » ولذلك وحجحدت الرقابة عليها لتوجيهها وجهة مهيدة حتى 
يمكن أن يؤدي المن أغراضه الاجتماعية » وهىتربية الأفراد علىقيم المجتمع وآماله ٠‏ 


رابعا ‏ المؤسسات الاجتماعية : 


مثل الأندية مختلف أنواعها » حيث توجد ألوان النشاط المتعددة داخل هذه 
الأندية .» فيتمتع عضو النادى بالموسيقى أو اللعب أو الخطابة أو الشعر أو المناقشة مع 
أصدقائه ٠‏ وفى ذلك تقديم الكثير من الخيرات الى الأعضاء ٠‏ بل ان مجرد الاتتماء 
لناد معين » والدفاع عنه » يكسب العضو سلوكا جديدا من الناحية الاجتماعية 
خاصة ٠‏ 

فما بالك بألوان الأنشطة التى تقا بل الميول والاستعدادات وتنميها ٠‏ وتلعب 
هذه المؤسسات الاجتماعية دورا خطيرا فى اعداد الأجبال: الناشئة والشباب.٠‏ ولذلك 
تشرف عليها الدولة » وتنفق عليها بسخاء لفا ئدة الوطن والمواطنين ٠‏ 


خامسا ب المء ْوسسات الصحية : 


وهى تشمل كل الأماكن المخصصة ارعاية الصحة سواء العلاجية أو الوقائية 
أو التي تنشر الثقافة الصحية لكي تغير من سلوك المواطنين » وتحوله الى سلوك 
نتفق وقواعد الصحة العامة ٠‏ ولهذا أثره الكبير فى سلوك الفرد شخصيا واجتماعيا ٠‏ 
ومن ذلك اتباعه لأصول النظافة » واتخاذه اتجاها سليما بالنسبة لمقتضيات الوقاية 
والعلاج خال من مظاهر الشعوذة والخرافات » وشعوره بمسؤليته تجاه المرضى 
فيشارك فى الخدمات الصخية العامة » ويتبر ع بالدم » ويتضامن مع غيره فى مقاومة 
الأوبئة » وتتحنب ما قد يسىء الى صحة الآخرين ٠‏ 


الاشتراكية ٠‏ وق الجمعيات التعاونية المتعددة الأغراض 4 مدرسة نتعلم فها المواطن 
ودرب » وبلمس قيمة التعاون وأثره بالنسبة له كمواطن 6 وبالنسبة للآخرين ٠‏ 


اك 


سابقعا ب التنظينات النقامة : 

وهي هيئات تضم فئات الجماعات العاملة » وتنظم شؤونها » وترعى مصالحها » فى 
نطاق المنفعة العامة المشتركة ٠‏ والنقابات بساوك أعضائها » وما تصدره منمطبوعات » وما 
تعقده من ندوات واجتماعات » واسهامها ايحا بيا يا فى العمل الاتناجي المثمر » » تسهم فى تغبير 


سلوك مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع المنطو ين : نحت لوائها ؛ تغييرا بحدث أثره فى مجموع 
عاة البماس» 


ثامنا ‏ المؤّتمرات : 

وتكون بيذلك وسيلة لنشر الوعي والثربية» لأنها سد الو ااه 

وخطب القادة وتوجيهاتهم » لها آثرها الواضح فى توجيه سلوك المواطنين وارشادهم » 

ولذلك فهي أيضا من عوامل التربية ٠‏ كما أن ثقافة المجتمع : من عادات » ومعتقدات » 

وأفار شائعة وأساليب التفكير » كل ذلك يحدد نوع السلوك » الذى قد بلحأ اليه 
بعض الافراد » عندما تواجههم مشاكل لا يستطيعون حلها ٠‏ 

الخلاصة 


ان الترسة محصلة لعموامل كثيرة » بعضها يوصف بأنه متخصص 4 
والبعض الآخر غير متخصص ٠‏ والواقع ألا شثىء يحدث فى.فراغ » فكل ما هو موجود 
وندركه له أثره فى تكوين الشخصية ؛ سواءأكان ذلك .بصورة متخصصة مباشرة » آأو. 
بصورة غدمير متخصصة ولا ميباشرة ٠‏ 

وشخصية الفرد تنفعل » وتتحدد » وتتشكل من خلال تفاعلها مع الوسط الذى 
تلشاً فيه ٠‏ 


اسئلة وموضوعات للمناقشة 


:١‏ المدرسة الجزائرابة وسيلة هامة لزياذة التماسك الاجتماعي والوحدة 
ا يا .. اشرح هذه العبارة مبينا أهمية ية المدرسة ٠‏ 


؟ ‏ ان أهمية الملنزل فى تربية الأطفال لانرجم فقط الى ما يقدمه من الخدمات 
والرعاية التي لانكر أثرها » بل أيضا الى ما يكسبه للاطفال من عادات وقيم واتجاهات 

ع« « المؤوسسات الاجتماعية: الثقافية والدشية والترفيهية والصحية 
والتعاونية » لها أثرها فى التربية » ٠‏ بين الى أي حد يصل أثر هذه المؤوسسات فى 
تربية الفرد والمجتمع ٠‏ 

( تربية الأجيال الصاعدة شركة بين المنزل والمدرسة ٠‏ ) اشرح أثر كل منهما 
فى تكوين الطفل الناشيء ٠‏ 


1 ١ 


أهداف التعليم الابتدائي وخططه 


ذهب : 


اذا أردنا أن نخصص الحديث فى أهداف التعليم الابتدائي وخططه » فانه يتعين 
علينا الرجوع الى أهداف التربية والتعليم بصفة عامة » ثم الى أهداف الترسة 
والتعليم بصفة خاصة » أي فيما نتعلق بمجتمع معين له مبادؤه واختياراته الأساسية » 
كذلك لا بد من النظر الى طبيعة المرحلة التعليمية التى نريد أن نحدد أهدافها ؛ وهي 
مرحلة التعليم الابتدائي » ومن هذا كله نشتق أهداف هذه المرحلة , 

فاذا ما اتنهينا من ذلك » كان علينا أن نرى كيف تكون خطط الدراسة والتعليم 
فى هذه المرحلة » بحيث تحقق الخطة الأهداف المرسومة , 

# ا #4 


الاهداف الصامة للتربية : 


لقد سبق لنا أن حددنا الأهداف العامة للتربية منذ الدرس الأول » وقلنا آنها 
تنعلق بنتكوين الشخصية الانسانية من شتى جوانبها : الجسمية والعقلية والوجدانية 
والاجتماعية » ويبنا كيف يمكن أن تقوم المدرسة بدورها فى مجالات التربية الجسمية 
والتريبة العقلية » والتربية الوجدانية ( الانفعالية ) والثربية الاجتماعية (1) 


(1) راجع فى موضوع اهداف الترببة »© الفقرات التي جاءت تحت عنوان « الاهدناف المامة للتربية » ٠‏ 


الاهداف الخلهة التربية : 


كذلك تحدثنا شىء من التفصيل عن الاهداف الخاصة للتربية فى ضوء 
اختيارات المجتمع الجزائري » وناقشنا فى هذا الموضم الاغهدإف التربوية وتطبيقاتها 
العملية فى محالات التربية والتعليم المختلفة » وحددنا ء اطارا لهذا الحديث ؛ أريعة 
اختيارات أساسية نجدها بارزة فى مقومات ومعالم الفكر الوطني الحزائري المعاصر 
وهئ : الجزأرة » التعرب » العدالة الاجتماعية (بصورنيها الديمقراطية والاشتراكية)» 
والمنهج العلمي والتكنو لوجي (1) . 
ضيمة المرحلة الانتدائية : 

تنميز مرحلة التعليم الانتدائي بأنها .أول فرصة تناح للطفل من أجل تربية 
نظامية نتولاه فيها مربون متخصصون ف فنهم التربوي » فاذا كان الطفل قد أخذ عن 
أسرته لغة قومه وعاداتهم وتقاليدهم ومثلهم العليا » فان المدرسة تعيد تشكيل ما قد 
اكتسبه من الوسط المنزلي وتنصبه فى قوااب نربوية معينة تنميز بالوحدة والتجانس . 
كما تتميز بمنهج نر بوي واضح الأهداف » محدد الخطط »ء له أدواته ووسائله الخاصة, 

كذلك فان هذه المرحلة الهامة من التعليم تعتبر الفرصة الأولى » بل الفرصة 
الذهبية فى الحقيقة » للمجتمع ‏ ممثلا فى الدولة التي تشرف على مؤسسات التربية 
وترعاها أدبا وماديا ‏ كي يضع اللبنات الأساسية فى تكوين الأفراد تكوينا ساير 
الأهداف العليا المجتمع » وذلك من النواحي الدينية والخلقية والثقافية والسياسية 
والاجتماعية » حتى يضمن المجتمع فى النهاية أجبالا تدين له بالولاء » وتحمل رسالته 
الوطنية والقومية والانسانية لأبناء أجياله المقيلة أو لغيره من المجتمعات الأخرى , 
ويؤكد هذه الأهمية عاملان على درجة كبيرة من الخطورة : 


اولهما : 


أن تلاميذ هذه المرحلة يقعون فى فترة نمائية ( مرحلة الطفولة الأخيرة 
7 2 ) تأتي قبل مرحلة الرشد » ومعنى ذلك أن. التكوين العقلي لم نتم بعد 


(1) راجع فى موضوع أهداف التربية الفقرات التي جاءت تحت عنوان « الاهداف الخاصة للتربية فى فوء 


اختيارات المجتمع الجزائري » , 


ات 


بدرجة كافية تمكنهم من التفكير السليم والقدرة على تحليل الأفكار » وتركييها » 
ولتسعاما وبي ذلك ين امالك اقبي النليا نا معط سن إل اسدوق ‏ ,وايذة 
الخاصية أهمية » وخطورة فى تمس الوقت » اذ يكون الطفل فى هذه الفترة » سهل 
التقبل للافكار والمعاني والاتجاهات الفكرية والاجتماعية والخلقية المختلفة » التي 
نقدمها الكبار ا و الناير ا لعي بد ذإو للقي باد ل ل 
وخاصة فى السئوات الأر بع الأولى لهذه المرحلة _ المثل الأعلى فى التفكير 
والسلوك ؛ كما أنهم فى نظره بمثلون الأب أو الأم أثناء غيابهما عن الطفل » فهم اذن 
القدوة الصالحة : كلماتهم مسموعة » وآزاؤهم دائما صائبة , 

ولذلك فان المجتمع يضمن لنفسه من خلال هذه المرحلة التعليمية » تشكيل 
شخصية الفرد بالصورة التي بربدها ماح راو جد لكا د ,كاني حول 
فى امكان الاندراف شخصية الطفل الى وجهة قد لا. تنفق ومثل المجتمع وقيمه » 
وهذا ما يفعله المعلم اذا ضل طريقه » ومن هنا كانت أهمية وخطورة رسالة المعلم » 
وحاجتها الى دستور أخلاقي ينظمها » مما ستتحدث عنه فى الدرس القادم انشاء الله , 
ثانيهما : 

أن كثيرا من تلاميذ هذه المرحلة لابتيسر لهم متابعة التعليم فى مراحله 

التالية ؛ اما لأسباب اقتصادية أو عقلية » أو غير ذلك من الظروف التى تجعل كثيرا 
ان حر عي عه ار © حورن إلى لاه الساة دادر دلا ين در مله اإنعاة 
التعليمية فى مراحاها التالية : الثانوبة والعالية ومن هذه الزاوية لا بد من النظر الى 
المدرسة الانتدائية على أنها « مرحلة منتهية » تنتهى بطلابها الى الحياة العملية » ومن 
ثم لابد أن تزودهم بالقدر المناسب من الوسائل والأدوات الني يواجهون بها هذه 
الحياة بكل ما فيها من تبعات » و بكل ماتنطلبه من الفرد من « أدوار اجتماعية » (1) » 
كما تساعدهم على اكتنساب بعض المهارات الحرفية الملائمة لطبيعة وحاجات البيئة 
التي سيعيشون فيها , 


(1) المقصود « بالدور » نوع من السلوك الذي دؤديه الفرد فى الحياة ©» وكأن هذه الحياة أشبه « بمرحية » 
.لعب كل ممثل فيها « دورا » معينا » وقد يقوم ممثل واحد بأكثر هن « دور » فى نفس المرحية ) 
وهكلذا 2 فان الواحد منا كثيرا ها بقوم « بأدوار » متمددة ؛ فهو بقرم « بدور » التلميك فى وقت ها » 
ويقوم « بدور » الموظف فى وقت آخر ؛ وقد بجمع بين « دور » الموظف » و« دور 6 الاب »؛ و« دور » 
الصديق فى آن واحد | وهككذا 


هذه الطبيعة الخاصة المدرسة الابتدائية » تلقى عليها وعلى الدولة » مسئولية 
معقدة . فهي مرحلة قصيرة نسبيا » لا تنحاوز السبع سنوات (1) » وعلى المدرسة 
الاتدالية أن تعد فى هذه المترة القصيرة مواطنا صالحا ومستئيرا » ولذلك فان هذه 
المرحلة تكتفي بتقديس « الحد الأدنى » من شروط « المواطنية » ومن شروط 
« الاستئارة ») على أن هذا الحد الأدنى ليس مقصودا به مواجهة الحماة العملية » 

. فهو بعك للحاة العملبة‎ «٠ 

ه وهو فى نفس الوقت » بعد المراحل التعليمية التالية » بحيث أن ما يكتسبه 
, الطفل من .حةائق ومهارات عقلية » بصلح أساسا لأن سنى عليه فى المراخل التالية 
درجات أخرى من العلم والمعرفة الى جانب اكتساب مهارات تحصيلهما 
والاشكار ىق محالاتهما , ش 
:ومن هنا كانت وظيفة المدرسة الابتدائية شاقة ومعقدة بحكم هذه الطبيعة 

الخاصة التى تتميز بها من دون المراحل التعليمية الأخرى , 


وعية اأرحلة الابتدائية فى الجزائر : 


على أنناقبل أن ندخل فى نحديد أهداف التعليم الانتداثي التي تحقق هذا 
2 الحد الأدنى » من التعليم الذي بعد مواطنا صااحا مستئيرا » يصلح لمواجهة الحماة 
العملية اذا اقتضت ظروفه » ويصلح لمواصلة التعليم فى مراحله التالية اذا سمحت له 
امكانياته » علينا قبل هذا » أن نشير الى وضعية هذا التعليم فى الحزائر . اذ أن هذه 
الوضعية » تضيف الى هذه المرحلة تبعات أخرى لا بد من تتعملها » وصعوبات كثيرة 
لا بد من مواجهتها ؛ ذلك أن التعليم قد ورث تركة مثقلة بالمشاكل التي خلفها له 
عهد الاستعمار البغيض » فاذا تلمنا أن عهد الاستقلال قد بدأ فى عام 1962 أدركنا 
حداثة عمر هذا التعليم فى عهده الوطني » وعلمنا كم هو فى حاجة الى تضافر الجهود 
)]١‏ تعتبر المرحلة الابتدائية مرحلة « الزامية » و « مجانية » لجميع الاطفال فى كثير من دول العالم » باعتبار 

ان التعليم » الى جانب انه حق وطني اساسي لكل مواطن »؛ فهو ايضا وقبل هذا من اولى حقوق 


الانسان كانسان »© وكلما زادت الدولة تقدما » اطالت فى مدوات هذا التعليم , والمهدروف مثلا أن مدة 
هذا التعليم فى الاتحاد .اللسوفيتي 11 عاما ؛ وفى فرنا 0] اعوام , 


37 حدم 


الوطنية الأخف ببده ؛ والنهوض به » باعتبار أنه الأساس الوحيد لبناء النهضة الحديدة 
فى الحزائر المستقلة » الوطنية » العريية الاسلامية » ذات الآمال الكبار فى الحياة 
الدسقراطية الاشتراكية الشعبية , 


واول هذه المخلفات : أن هذا التعليم كان يجري لغة غير لغة وطنه » هي لغة 
المستعمرء كما أنه لم يكن متاحا الا لفئة قليلة من أبناء الوطن » لا تنحاوز 10 ,/: من 
عدد الدارسين . أما غالبية أبناء الشعب » وهم يمثلون الطبقة الفقيرة » المضادة 
بطبيعتها لحركة الاستعمار » فكان مآلها الجهل والفقر . (1) 

ومن هذه المخلفات كذلك : أنه بعد زوال عهد الاستعمار مباشرة » وهو عهد 
لم تجف دماؤه بعد ء لم تجد المدرسة الانتدائية الأماكن الكافية لاشباع حاجات أناء 
الشعب المتعطش الى العلم والمعرقة » ولا المناهج الصالحة التي تخدم المجتمم الجديد ؛ 
ولا الكتاب العربي أو الوسبلة العربية » وأهم من هذا كله لم. تجد « الاطارات 
الفنية » القادرة على النهوض بأعماء هذا التعليم » والاتجاه به وجهته. القومية 
المنشودة » وكان هذا تتبحة طبيعية لسياسة الاستعمار الهادفة الى « فرنسة » التعليم 
من أجل فرنسة الحياة نفسها » من ناحية » والى قصر التعليم على أبنائه » وأبناء . 
الطبقة الأرستقراطية الجزائزية » التي تستطيع أن تستحيب له بطبيعتها » من ناحية 
أخرى . ْ 


ومن هنا فان الحتكومة الوطنية التي عملت » وما تزال تعمل على التوسم فى هذا 
حضره وبدوه» لم تدخر جهدا فى بناء المدارس الجديدة » وتزويدها بما تحتاج اليه 


من امكانيات » كما أنها حشدت لها كل قادر على مهنة التعليم من أبناء الوطن » ولم 


([) بجدر بنا » أن نشي هنا » الى أن الششءهب الجزائري © قد وجد من ابنائه » من يناضل المتممر فى 
ميدان الثقافة والتعليم ؛ جنبا الى جنب مع أولئك الذين كانوا بناضلون المستعمر بالحديد والنار 6. 
فحفظوا للوطن عرويته واسلامه » وشخصيته القومية » التي كانت مهددة بالدوبان فى. الكيان الفرئي » 
فأنشأوا جمعيات خاصة تعلم © بافلفة القومية » تراث المجتمع وثقافته الوطنية » ومن آبرزٍ هؤلاء الابناء 
البررة : فضيلة الشيخ « عبد الحممد بن ناديس » , راجم مقال الاستاذ تركي رابح : ( عيفد الحميد 
ابن باديس ‏ 'فلسفته وجهوده فى التربية والتعليم » النشور بمجلة المجاهد » العدد 495 ؛ الصادر 
فى 15 فيفري 1970 » ص 30 33 ش 0 ش 


38 سدم 


تتردد فى الاستفادة تحارب ومعونة شقيقاتها العريات فى هذا المبدان . وهى الآن 
بصدد جزأرة جميع الاطارات والوسائل بعد جزآارة الأهداف والغاءات فى هذا النوع 


الهام من التعليم ١‏ 
اهداف التعليم الانندائي : 
والآن ماذا عسى أن تكون أهداف هذا « الحد الأدنى » من التعليم » الذى 
شغي أن تنقدمه المدرسة الانتدائية » والذي يصلح أساسا يقوم عليه التعليم فى مراحله 
مع البيئة والحياة الاجتماعية المحيطة به » اذا ما شاء أن نتجه الى الحياة العملية , 
بحيب على هذا موتمر التعليم الاازامي المحاني الدول العربية المنعقد بالقاهرة 
فى ديسسبر 1954 » جانفي 1955 لبحث شؤؤون التعليم » فى احدى توصياته » فيقول : 
بجب أن تزود المدرسة الابتدائية الأطفال بأنواع المعرفة والعادات والاتجاهات 
1 ل غرس مبادىء الدين » وأذاء واحماته » ومحارية الشعوذة » وااخرافات » ونرسة 
الأطفال على الأخلاق الحميدة » والاعتزاز بالوطن » والتراث العربي المشترك , 
2 القدرة على فهم العلاقات الاجتماعية الصالحة » والتعود على ممارستها ى 
معاملة الأخرين , 
0-7 التمكن من وسائل المعرفة الأواية : كالقراءة 04 والكتاية 4 ومبادىء الحساب 1 
عادة التفكير المنطقي المنظم » واقامة الأحكام على النقد والدرس والاقتناع , 
عادة النشاط المتتج » وحسن استخدام أوقات الفراغ فيما نفع الفرد والجماعة , 


سس حم صا اك 


التزود بقدر كاف من المعلومات العامة مع وضوح علاقتها بمواقف الحياة 
العملية » والقدرة على تطبيقها , 

8 ادراك المشكلات التي نواجه المجتمع » وغرس المبل نحو المساهمة فى حل تلك 

المشسكلات » والعلم بطرق التعلى عليها والتدرب على ذلك , 


9 المهارات والمعلومات الأساسية لقيام الفرد بدور منتنج فى الحياة الاقنصادية 
10 ب تكوين المثل العليا » ذات الصفة الاجتماعية 6 كاحترام الأسرة 6 والتقد بمعا بير 


3 عادة وضع خطة لمعمل »والمشاركة فى تنشذها ونقدها 


4 عادة التعاونٌ والنجدة » وتقديم الصالح العام على الصالح الشخصي » ومعرفة 

الواجبات والحقوق وأدائها , 

وخلاصة هذا كله » أنه شغي العناية فى هذا التعليم باالغة القومية » وهي لغتنا 
العرسة » واكتساب المهارة فى استخدامها كومسلة هامة من وسائل التعبير » والتفاهم 
مع الغير » سواء بالكلام أو بالكتابة والقراءة » بحيث يحقق تعليم اللغة وظيفتته 
الاجتماعية والقومية. كما تحب العناية أيضا بالتربية الدنية والخلقية والاجتماعية 
( المدنية ) مع الالمام بتاريخ الوطن وامكانياته الاقتصادية بما يتناسب ومستوى 
الأطفال ىف هذه المرحلة وبما ضع الأساس المتين انموهم القومي والاجتماعي ف 
الاتحاهات المنشودة 

كما شغي أن تهتم المدرسة بما بقع فى سئتها من أحداث أو تغيرات طبيعية أو 
اجتماعية » فتستحيب لما شير اهتمام التلاميذ من هذه الظواهر والأحداث » التى 
تقع ف ينهم وى حياتهم اليومية » كي تفهموها على الوجه الصحيح : بطر بقة تنمي 
فيهم التفكير السليم وتكسبهم الاتجاهات الاجتماعية السليمة , 

هذا الى جاب تزويد التلميذ بسادىء الحساب والعلوم الطبيعية والحصوية » 
محيلن اكفاك البدوية والفشاطات السلية الى سبي طنكه بسن البو لال الها ان 
المهنية 3 التي قد تساعده فى حانه العملية كنا لا 5 الاهتمام نترسة الجسم 6 
وثربية الذوق والوجدان » حتى تتنكون لنا فى النهابة الشخصية المتكاملة , 


خطة الدراسة فى اله لتصليم الاندائي 


«٠‏ ما المقصود )2 بخطة » الدراسة أولا ؟ 
بمكن أن نحيب على هذا التساول بالصورة الآنية : 


نقصد بالخطة الدراسية مجموع المواد وألوان النشاط التي يشتمل عليها 
البرنا ل ال 0 
م خارجها ؛ على مدار الأسبوع الواحد أو على مدار العام 
كله . هذا الى جانب تنظيم اليوم الدراسي » من حيث مواقيت الدخول والانصراف 
وعدد ساعات الدراسة » ومواقيت الشووس والراحة : والنشاطات المتنوعة » وغير 
ذلك مما يجري داخل المدرسة من أساليب تربوية . 


فهل تحقق خطة الدراسة فى التعليم الابتدائي الجزائري أهداف التعليم التي 
تنركز فى اعداد المواطن المستئير » والتهيئة للحياة فى البيئة ؟ ومعروف أن هذه البيئة 
التي نريد أن نعد لها جيلا بحسن التكيف معها » بل ويستطيع أن ينهض بها » هي 
بيئة جزائرية تحررت حديثا من الاستعمار » ونالت استقلالها الوطني » وتريد أن 
تبعث نراثها الأصيل ف العروبة والاسلام » وتسعى الى أن تقيم على ترابها الوطني 
مجنمعا جديدا ؛ بالعلم و بالشعب » و بطريق ديمقراطي اشتراكي أصيل . 

فاذا نظرنا الى خطة الدراسة فى المدرسة الابتدائية الجزائرية الحالية » كما هي 
مسجلة فى كناب « برا مج التعليم الانتدائي » الذي صدر عن «وزارة التربية الوطنية» 
فى أكنوبر 1968 (1) » ونظرنا أيضا الى كتاب « المواقيت والبرامج » الذي صدر بعد 
الاستقلال فى عام 1964 » وقبل أن ننشأ وزارة مستقلة للتريبة الوطنية » لوجدنا 
ما بلى : 


(1) هناك بعض التغييرات التي طرأت على خطة الدراسة مند العام الدراسي اللسابق 69 70 »2 منها مثلا : 
اتمام تعريب مواد النة الثالثة » فقد كانت اللفة الفرنسية تشارك فى تعليم مادة الحساب فى المام 
الدراسي 68 - 69 , 


7 


1[ # أن تعررب التعليم فى هذه المرحلة قد وصل الى متتصف الطريق » وهي تتيجة 


2 


-3 


4 ب 


لا بأس .بها بالنظر الى حدااثة عهد الاستقلال »ققدي حتى الآن تريب السنة 
الثالثة ( الانتدائي الأول ) تماما » وندرس اللغة الفرنسية كلغة فقط , أي أنه 
فى كل عامين تقريبا يتم تعرب سنة دراسية كاملة » وهذه عملية ضخمة اذا 
تكلونا الوا كن الأعما راك التى هرا الها سيت بمقافانض لمان و تار 
المتراكمة , 


ار تفع عدد الساعات التي ندرو باالغة العرسة فى العام الدراسي 58 1969 
ب فى جميع المواد بما فى ذلك اللغة العرببة ‏ الى91 ساعة و15 دقيقة فى 
الأسبسوع الواحد» فى حين كان عددها فى العام الدراسي (65-64) 
71 ساعة و 40 دقيقة فى الأسبوع »أي بزبادة قدرها 20 ساعة تقريا , 


اذا نظرنا الى المواد القومية التى عليها المعول الأكبر فى اعداد المواطن الصالح 
الميشين ( هي التي تنشتمل على اللغة العربية وفروعها » والتربية الدينية » 
والخلقية » والتربية المدنية والتاريخ ) وجدنا أنها تصل الى 76 ساعة و35 دقيقة 
ف العام الدر اسي 8 69 وقد كانت ى العام الدراسي (65-64) 
7 ساعة و 45 دقيقة ‏ ومعنى ذلك أن خطة الدراسة راعت منذ البداية أهمية 
ا مواد القومية ى نكوين المواطن المنشود ؛ هذا بالاضافة الى الزيادة الواضحة 
فى عدد الساعات المخصصة للمواد القومية » بالنظر الى خطة عام 64 , 


كما اشتملت خطة الدراسة أيضا على بعض المواد الأساسية اللازمة اتكوين 
الفرد تكوينا عقليا واجتماعيا ووجدانيا مثل الحساب » والأشياء والأعمال 
التطبيقية 6 والجغرافيا » والرسم » والأشغال اليدوية » وخصصت اها الوقت 
المناسب لدراستها , على أننا نلاحظ. خلو خطة الدراسة ى سواء فى كتاب 
المواقيت والبرامج » القديم (64) أو فى كتاب « برنامج التعليم الابتدائمي » 
 )68(‏ من أوقات تخصص للتريية الحسمية » وهي على درجة كبيرة من 
الأهمية من حبث بناء الجسم السليم » والشخصية المتكاملة » ولعل المشرع 
أراد أن يستفيد بالوقت الذي يمكن أن بخصص اللتربية البدنية » لاستغلاله 
فى المواد القومية » أو لعل ضّغْط الوقت بالنسبة: للمدرسة الابتدائية حتى 
يمكنها استيعاب أكبر قدر من التلاميذ الراغبين فى التعليم على فترتين أ ثلاث 


- 42 


كذلك نلاحظ خلو الخطة من مادة ( التربية الموسيقية » وهي على درجة كبيرة 
من الأهمية لتربية الذوق والوجدان والعواطف السانية » وهذا كله من أهم 
أركان الشخصية المتكاملة . ولعل المشر ع قد اكتنفى بما يعطى من «أناشيد» 
سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ‏ الا أننا نرجو أن ينظر الى هاتين 
الناحيتين نظرة تضع فى اعتبارها الأساس الذي نقوم عليه التريبة الحديثة وهو 
يتلخص فى التخلص من سيطرة أسلوب التحصيل العقلى والاكثار من المواد 
النظرية وحشو الذهن بكثير من الحزثيات والتفصيلات » والاكتفاء من هذا 
كله بالقدر وبالكيفية الني تناسب وتلائم مستوى نمو التلاميذ 
واالخلاصة : 
أن التعليم الابتدائي هو حجر الزاوية فى بناء التعليم كله » بل وفى بناء صرح 
المجتمع : اقتصاديا ؛ وسياسيا » وثقافيا » واجتماغيا . ومن هنا توجه الحكومة أكبر 
العناية لهذا النوع من التعليم » وتربط أهدافه بأهداف الدولة التى هى أهمداف 
المجتمع » وترسم له من الخطط الدراسية ما بحقق هذه الأهداف , 
اسئلة وموضوعات للمناقشة : 
1[ ل(« ترتبط أهداف المرحلة الابتدائية بأهداف المجتمع من ناحية » وبأهداف 
التربية من ناحية أخرى » والطبيعة الخاصة للتعليم الابتدائي من ناحية ثالثة » , 
٠‏ شرح هذا القول 1 
2 حاول أن توضح كيف يمكئك أن تحقق بعض أهداف المرحلة الانتدائية عن 
طريق ندريس مواد اللغة العربية والتاربخ والتزبية المدنية والخلقية والدشة ؟ 
3 كيف يسكنك من خلال دروس العلوم والحساب والأشفال اليدوية والجغرافيا 
أن تحقق بعض أهداف المرحلة الاتدائية ؟ 
٠‏ حاول أن 'نلسق خطة المدراسة تنحقق بها أهداف المدرسة الاتدانة 
الجزائرية , 


48 ده 


البراميع وانواعها 


القدمة : 


سبق الكلام عن أهداف التربية التي «رتبط نحقيقها بسارسة الفرد المتعلم للخبرات 
التي تقدمها المدرسة بحيث تودي هذه الممارسة الى تغيير سلوك المتعلم وقيمه وعاداته. 

أي أن المدرسة تستخدم وسائل وهي الخبرات أو البرامج لتحقيق أهدافها » 

فمثلا الخبرات التي تقدم لتلميد مدرسة الصنائعم » تختلف عن خبرات وبرامج 
مدرسة التحارة لاختلاف الأهداف المهنية لكل منهما ٠‏ والبرامج عبارة عن مجموعة 
الخبرات التي ترتب وتنظم بطريقة معينة ٠‏ ولكن قبل أن تتناول موضوع البرامج 
وندرسه نلقى نظرة على نوعي الخبرة وشروطها حتى نستطيع دراسة موضوعنا بدرابة 
وعمسق ٠‏ 

أ الخيرة المماشرة ٠‏ ب ل الخيرة غير المماشرة ٠‏ 
الخبرة المباشرة : 

فى بدابة الأمر وقبل تقدم العلوم والمجتمع »حيث كانت الحياة بسيطة سهلة غير 
معقدة ولا يتطلب القيا مبأي عمل من الأعمال غير قليل من العلم وال معرفة » كان الفرد بعد 
للحياة والمعيشة فى الجماعة عن طريق الخبرة المباشرة ٠‏ 


ل[ 44 د 


فمثلا كانت الأم تعلم انتها وتعدها » لكي تكون أما » تدير المنزل وثر بي الأطفال 
عن طريق الاشتراك الماشر معها ف أعمال المنزل المختلفةء, والأم تزشدها وتوحهها 4 
والبنت 0 كتسب الخرات وتؤهل للمستقما عندما : نصبح أما ٠‏ 

ولا نزال نحد هذه الصورة عند بعض الأسر » فلا برسلون بناتهم الى مدارس 
التديير المنزلي مثلا » ويكتفون بالخبرات المباشرة فى المنزل ٠‏ 

وكان الطفل الذي بريد آن يكون صانعا » يذهب للتدرب والتمرين على صناعته » 
عند صانع ماهر ٠‏ وبمارس الطفل صناعته ويتدرب عليها حتى يصبح هاهرا فيها عن 
طريق التدريب والخيرة المباشرة ٠‏ 

وقل مثل هذا فى أوجه نشاط الحياة فيدرب الفرد عمليا على القتال أو الزراعة أو 
التحارة أو الرعى ٠‏ 

وهذه الصورة لم تختف حتى الآن ف كثير من المجتمعات ٠‏ 

اذن الخصرة المباشرة هي التي بعيشها المرد بنفسة و بحواسه ونتعلم عن طريق 
ممارسته لها والتفاعل معها وبها ٠‏ 
الخبرة غير المباشرة : 

أما اللآن وبعد تعقد المجتمع والتقدم الحضاري والعلمي والتكنو لوجي » وعجز 
الفرد والأسرة عن أن يقدم لأبنائه ما وصلاليه العلم فى مختلف المجالات » أنشئت 
المدرسة كمئؤسسة اجتماعية لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه وتربية الأجيال الصاعدة ٠‏ 

وق النارنتة لاا يككها ان توف للشعل كن :الخترات الباهرة في عنقا 
ومارسها »واسشدلت الخبرات المماشرة بأخرى غير مباشرة تنيحة للتقدم العلمي وتعقد 
الحياة ونظلمت الخبرات ورنبست ووضعت .شروط لصلاحيتها وجمعت فى صورة ما 
يعرف بالبرامج الدراسية ٠‏ 
1- أن تسمح الخبرة بايجابية المتعلم ونشاطه العملي المباشر ٠‏ فمثلا تعلم السباحة » 
أو ركوب الدراجة لا يفيد فيهما الوصف أو المعرفة النظرية للحركات بل لابد من نزول 
الماء فعلا وركوب الدراجة حتى يتم التعلم ٠‏ 


عب قوعت 


؟ ‏ أن يكون الموقف التعليمى أو الخبرة ذات معنى عند التلاميذ ففي درس 
ولكن الدرس نصورتهة التلقينية هذه كون أثره ضعيمفا على التلاميذ 3 

أما مدرس آخر فيثير مشكلة زراعة حديقة المدرسةوتقسيمها الىأشكال هندسية 
مختلفة » فيأخذ تلاميذه ونزل .الى حديقة المدرسة ويقسمها الى الأشكال الهندسية 
المطلوبة ٠‏ وبدرس المساحات بهذه الطربقة العملية ٠‏ 

فالخبرة هنا لها معنى عند التلاميذ » وهي ترضي حاجتهم وتحل مشكلتهم وهي 

» أن تبئى الخبرات » على ميول التلاميذ وحاجاتهم » حتى سذلوا جهدا‎  « 
٠ لأننا نعرف أن التعلم بأتي تنيجة الحاجة اليه والقيام ببذل الجهد والنشاط فى سبيله‎ 

؛ س أن تكون الخرة متعددة الجوانب » لتقابل المروق الفردية ٠‏ 

ه ‏ أن تكون الخبرة مستمرة» متصلة» بحيث يبنى الحاضر على الماضي وبمهد 

5 أن نسمح الخبرة بالعمل التعاوني » ولا تهمل العمل الفردي الاستقلالي ٠‏ 

واتنظام هذا النوع من الخبرات الذي براعى حاجة المتعلم واستعداده وميولهء 
ويربط. ما بتعلمه بالحياة لفائدته المباشرةوحل مشكلاته » هذا اللوع هو ما بسى 
« مناهج النشاط » الذي .٠تنفذه‏ المدارس الحدبثة التقدمية ٠‏ 

ولكن بعض المدارس كانت تنفذ المناهج التقليد:ة التي تهتم بالمادة الدراسية 
والتحصيل » أكثر من اهتمامها بالتلميذ الذي تفرض عليه المناهج والخبرات بدعوى أنها 
ستصسده فيما بعد دون مراعاة لقدراته وميوله وخصائص ثموه ٠‏ ومن هنا تعشر هذه 
المدارس مدارس تقليدية ٠‏ 


وبحق لنا بعد .هذا العرض أن نضع تعريفا للبرنامج ثم تعالج النقاط الآتية : 
اانه الاننين: التي تفى اعلنها لافج ب لس تعير البرامج وتطورها ٠‏ 


:48ت 


نعريف البر نامج : 

كثيرا ما بحدث لبس » فيسمى البعض المقرر الدراسي فى التاريخ فقط أو الحساب 
فقط » أو أي مقرر دراسي آخر فى أي مادة بالبر نامج ٠‏ وهذه التسمية وان كانت شائعة 
الا أنها قاصرة وهي تعني البرنامج بمعناه الضيق المحدود ٠‏ ولكن البر نامج بمعناه 
الواسع أعم وأشمل » فهو يشمل جميع المقررات الدراسية » وأوجه النشاط والخبرات 
التى توفرها المدرسة لتلاميذها داخلها أو خارجها » وتحت اشرافها وتوجيهها » لكى 
تعلق كلاتد ف افج لمن مسن + 

وترتب على هذا التعريف أن أصبح البرنامج كلا لا يتجزأ » وأن قيمة كل جزء 
لا تقل أهمية عن أي جزء آخر » فاللغة أوالحساب لا تقل أهمية عن الرسم أو 
الأشغال ٠‏ لأق البرنامج هو مجموعة الخيرات المتكاملة التى تكتسيها التلاميذ » ولكل 


الاسس التي نقوم عليها البرامج : 

لفد مرت الأسس والمبادىء التى براعيها واضعو البرامج بأطوار تنيجة لاختلاف 
الفلسفة والهدف من التعليم ٠‏ ولكن أجمعت كل وجهات النظر على أن تزويد الطفل 
بالمعرفة والخبرة الوظيفية لابد منه لكي ينمو نموا سليما » ولذلك نراعي هذا فى وضع 
البرامج ٠‏ 

ولا نزال نجد آراء تنادي بأهمية التراث الاجتماعى » المتمثل فى المواد الدراسية. 
وأخرى تركز على الطفل وطميعته وتنادي يعدم التدخل » فى عمل الطفل » أو التأثير فيه » 
وثالثة تجمع بين الناحية الاجتماعية » وحق الصمل فى الحرية والايجابية والنشاط مع 
مراعاة ظروف الميئة المحلية ٠‏ 


لأي مبدأ ؛ فنبدأ من اهتمام الأطفال وميولهم 6 ونستعل إبجا بيتهم ونشاطهم » ونعمل 
على تكيفهم مع البيئة التى بعيشون فيها » ونبدأ فى تعليمهم من المحسوسات الى 


كت 7ه جه 


المجردات » ومن المعلوم الموجود فى بيئتهم الى المجهول فى بيئات أخرى » ونبداً من 


ذواتهم الى المجتمع ٠‏ 
وتتناول فيما يلي بشيء من التفصيل كلا من الأسس التي أشرنا اليها : 


بيه الأساس الاجتماعي : 

من وظيفة التربية أنها تعد الناشي ء للتكيف مع محتمعه » ولذا يراعي واضع 
البرنامج ملاءمته لزمان ومكان تنفيذه » أي بر اعي تراث ل 
ومشكلاته وآماله 6 وأهدافه الحاضرة والمستقبا 3 

فيدر س التلانية تازه ونيم © وكير افووبيير لقان والين اق يكن أن انما 
الفرد » من تجارة وزراعة وصناعة » والأمراض التى توجد فيه وكيف يقى نفسه منها » 
والمشاكل التي تواجه مجتمعه والتفكير فيها 6 والعمل على حلها » وعلاقات مجتمعه 
بالمجتمعات الأخرى ٠‏ 
مطالبه » الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

وبذلك د ادر وبرامجها وسيللة لاحداث التغير الاجتماعي الذي بسعى اليه 


النفس » أثر فى توجيه الاهتمام الى المتعلم فى عملية التعلم ٠‏ 

وقد أدى هذا الى العناية بأن يكون البرنامج متنوع الخبرات لاشباع ميول 
التلاميذ والكشف عن مواهبهم بما يساعد على تلميتهم خسميا » وعقليا » واجتماعيا نموا 
متكاملا ٠‏ 

ومعنى هذا عدم الاقنصار على المادة الدراسية دون ألوان النشاط الأخرى » 
ويكون البرنامج فى صورة خبرات متكاملة . وأن نهتم بحاضر التلميذ » ونشاطه ؛ ونراعي 
خصائصه وطبيعته حتى يصبح مشاركا ايجابيا ى كل عمل بدلا من أن يكون سلبيا 


ه48 ل 


متلقيا ٠‏ وذلك بعكس التربية التقليدية القديمة » التى لم تنظر للطفل ودوافعه وميوله 
وامكاناته وخصائصه ٠‏ 

ولذا كانت البرامج مزدحمة بالمادة العامية » وكان يعلم الطفل كل ما بهم الرجل 
معرفته » فكانت البرامج منصبة على الناحية العقلية فقط وأهملت بقية جواب الشخصية. 

يوز هذا الاسام شرك اشر" الى :السك دوات ا واس ووو افتسمى عفد 
شروط للخبرة المربية . (1) 

وخلاصة هذا الاتجاه تقول ان البرامج وضعت خصيصا للتلاميذ ولم يوضع 
التلاسه لها 


0 الأساس البيئي 3 


البرنامج مكون عاما لتلاميد المجتمع » الموضوع لهم » علىمستوى الدولة وذلك 
لضمان تحقيق التماسك الاجتماعي عن طردق توحيد الثقافة والخبرات ٠‏ 

ولكن البرنامج ينفد فى بئات مختلفة » منها الساحلية » والصحراوية » والزراعية » 
والصناعية » 1 

ونتيجة لاختلاف البيئات الطبيعية والاقتصادية » يجب أن تكون البرامج من المرونة 
دحيث تسمح للمدرس بأن دكيفه حسب البيئة » مع مراعاة الاطار العام للبر نامج وروحه؛ 
لأن من الخطأ أن ينتزع البرنامج الطفل من بيئته » ولذا بجب أن تكون مؤضوعات 
الدراسة » شديدة الانصال بحياة الطفل وبيئته وينطبق هذا بصفة خاصة على صغار 
التلاميذ ءه 

ثم بتدرج البرنامج فى ترابط وتناسق ووحدة حتى يشمل كل البيئات » أي من 
البيئة المحبطة بالمتعلم الى بيئة خارجية أوسعم وهكذا » من المعلوم للطفل الى المجهول لهء' 

وربط التعليم بالبيئة بكسب المعلومات ترابطا ووحدة ويظهر قيمتها العملية 
ووظيفتها » فعندما بواجه الطفل مشاكل سلته وشكر فى حلها » فهذا شير اهتمامه بدراسة 


)2( بقصد «بالخبرة المربية» تلك الخبرة التي تلائم الهدف من التربية وتتوفر فيها شروط 
معينة ٠‏ راجع : «شروط الخبرة الجيدة» 5 
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واقعه ؛ ويدفعه الى تعلم الخبرات .التي تساعده على المحافظة على حياته والتوافق مم 
البيئة أو الوسط الذي بعيش فيه ٠‏ 


بناء البرا م : 
لابد عند بناء البرامج » واختيار الخبرات» من تحديد الأهداف المطلوبة» ومعرفة 
مع هذه المراحل مع مراعاة الحاجات الاجتماعية ٠‏ 


ونظرا لتضخم التراث الثقافي » وتغيره السريع » فقد أصبحت: الضرورة تدعو الى 


مراعاة مرونة المنهمج لملاءمته للبيئة المحلية والعامة بقدر الامكان ٠‏ 


كان يضع البرنامج فى بدابة الأمر شخص واحد أما اليوم فنظرا لخطورة هذه 
العملية وأهميتها » وتنوع المواد الدراسية والخبرات التي يشتمل عليها » فيحتاج وضع 
البرنامج الى مجموعة من المختصين » كل فى مجاله » ويساهم معهم علماء فى التربية 
وعلم النفس » وممثلون عن هيئات التعليم ٠‏ 
ثم يعرض البرنامج للنقد » أو التغبير أو الخذف أو الاضافة من قبل لحان فنية أخرى 


عبر النى وضعته قف البدء قبل اعتمساده وتنفيذه ٠‏ 


تغير البرامج وتطورها : 

الحياة فى تطور سريع فى جميع نواحيها » والعلوم والفنون والآداب تتغير بين 
تعد الناشئة لحياة تتلاءم مع هذا الواقع المتغير ٠‏ ولكن هل يحدث ذلك ؟ 
مستوى التطور الحادث ٠‏ وقد يتزايد عد المواد ويتضخم حجم البرنامج دون مراعناة 


تنظيم البرنامج : 
يرتبط تنظيم البرنامج بالهدف من عملية التربية والتعليم آنه المحور الذي تدور 


الدراسية التي بمارسها التلاميذ وتنيجة لهذه الممارسة تتحقق الأهداف ٠‏ 


وعملية التنظيم تنوقف على الهدف من التربية والأسس التي نراعيها عند بناء 
البرامج وتنظيمها » فأحيانا نجد برامج تميل نحو المجتمع والتراث الثقافي » فى صورة 
النسيط الى المركب » ومن السهل الى الصعب » و لاتراع ميول المتعلم وحاجته بحجة 
أن معرفته وحفظه لهذه المواد يشفعه فى المستقل ولا بهمها حاضر التلميذ ٠‏ 

وهذا التنظيم عادة ما يسهل ؛ الاتصال والاستمرار » والارتئاط بين المواد فيدرس 
التاريخ كمادة بمفردها والحغرافيا كمادة بمفردها » والتربية الوطنية أو المدنية كمادة 

ولكن الترسة الحديثة 'نوجه النظر الى الاهتمام بالمتعلم وخصائصه » وحاجاته ٠.‏ 
فنجد الأن معظم البرامح تنظم » وتبنى مراعية حاجة المتعلم » وابجابيته » ونشاطه » 
وخصائصه الحسمية » والنفسية » والعقليةء 
ذاتها ويتعلمها التلميذ » فى سياق اشباع رغباته » أو قيامه بأوجه نشاط » لحل مشاكله 
وزيادة تكيفه 6 مع بيئئه الطبيعية والاجتماعية ٠»‏ ويسمى هذا النوع من البرامج 
2 برامج التشاط "١‏ » 


أنواع البرامج : 

ان اختيار نوع الخبرات » ؤتنظيمها هو الذي يحدد نوع البرنامج ٠‏ 

فاهتمام بعض واضعي البرامج بالمادة الدراسية' التي تمشل التراث الاجتماعي 
والثقافي وتحميعها مع اغفالهم لشخصية المعلم يكون ما يعرف ببرامج المواد والبعض 


الآخر يهتم بالتلميذ وخصائصه وميوله و بدعله محورا » تدور حوله الدراسة والبرامج 


والتخلص من عيوبها » والبعض الآخر يخفف من المبالفة فى مراعاة حاجة المتعلم على 
وهاء لاق جا عد مكيل ناشم درفت م الى نوعين رئبسيين : 
أولا : برامج المواد : وهي التي تهتم بالمواد الدراسية قبل كل شيء ٠‏ 
ثانا بر أميج النشاط 3 التى تهتم بالتلميذ وخصائصه أكثر من المادة ٠‏ 
دع يع فين 
وهي:ا نواع كذلك نتبحة لعمليات التطوير والتحسين فيها وو ممما : 


١‏ بز نامج ج المواد المتفصلة : : وهو أول البرا مج التىيظهرت وهو ما يعرف بالبرنامج 
التقليدي الذي كان ينفذ فى المدارس التقليدية » وكان يهتم بالناحية العقلية فقط للتلميذ 
ويستخدم فى تنفيذه طر بقة الالقاء » وعلى التلاميذ حفظ المواد الدراسية واستظهارها 
وتسميعها ٠‏ ونتركب هذا البر نامج من مجموعة من المواد الدراسية المنفصلة » كالتاريخ 
أو الجغرافيا أو الحساب » وكل مادة قائمة بذاتها لا ارتباط لها بغيرها » بل أحيانا 
تنقسم المادة الواحدة الى فروع لا صلة بينها فمثلا اللغة العربية تدرس فى شكل مواد 
منفصلة مثل قواعد اللعة » الانشاء » الاملاء » دون أن تكون بين هذه المروع صلة أو 
ارتباط وهى مادة واحدة ٠‏ وكان بوحه الأهتمام للمادة كهدف ف ذاتها ٠‏ ولهذا عحز 
التلميذ عن أن يستفيد بما تعلمه فى التوافق مع المجتمع الخارجي ٠‏ وهذا المنهج لم يراع 
ميول التلاميذ ورغباتهم وخصائصهم » كما أهمل ما بدور فى المجتمع » وأهمل اعداد 
التلميذ للحياة وحل مشاكله ولم ينظر لجميع جوااب شخصية التلميذ بل اكتفى بالناحية 
العقلية فقط » وحتى هذه الناحية عحز فيها فلم بعط التلميذ فرصة التدريب على التفكير 
فى حل المشاكل » كما أن هذا المنهج وضع للنلميذ المنتوسط الذكاء ولم براع الفروق 
الفردية ٠‏ ولكن الآن أدخلت عليه تحسينات متعددة لتلافي معظم عبو به السابقة سواء 
فى الخبرات أو النظرة الى المتعلم كشخصيةلها جوانبها » فأدخل النشاط المدرسي كجبزء 
من البرنامج كما يسمح بابحاسة التلاميذ وانكانت محخدودة ٠‏ 
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؟ ب برنامج المواد المترابطة : 


المربون بضرورة الربط بين المواد فمثلا الذين بدرسون جغرافية الحزائر بدرسون معها 
العملية التعليمية ويسمح نمو التلميذ وزيادة ادراكه لما بدرسه» لأن كل جانب (مادة) 
يوضح الحانب الآخر ٠‏ 
وهذا الربط يتطلب الاتصال المستمر بين مدرسي المواد المختلفة للقسم الواحد 
وتنسيق العمل بينهم ٠‏ 
ويزداد اهتمام المربون الآن بعملية الر بط بين خبرات البرنامج على أساس التشابه 
فى المواد أو على أساس محاور ٠‏ 
زيادة لنحسين البر نامج 6 وائاحة لفر ص أكثر لنمو التلاميذ وفهمهم تر بط المواد 
المتشابهة ؛ أو ذا تالموضوع الواحد ويمزج بينها بحيث تبدو كل مجموعة مواد كانها 
وحدة واحذدة ٠‏ 
فتجمع فروع اللغة العربية كالمطالعة والاملاء والتعبير لتصير مادة واحدة ٠‏ وهذا 
الربط يسهل ادراك المتعلم لموضوعات الدراسة ويزيد فن فهمها ٠‏ كما تجمع الجغرافيا 
والرسم والأشغال فى مادة الترببة الفنية ٠‏ 
وا لاضن ا مام ل ادر ري وا ابرلا 
عه ازور حيون التلاميذ واثساعها رالها زياد الفهم والادراك موضوع الدراسة 
الذي يعرض بصورة مقبولة من التلميذ » ومتكاملة الى حد ما » دون أن تفقد المادة 
د البرنامج ج المحوري : وترتبط الدراسة فيه» لا على أساس التشابه فى المواد» 


ولكن على أساسأخد مو ضوع در اسي معين ؛ نتخذ محوراء تدور حوله بقية موضوعات 


الدراسة » فيتكون البرنامج من » مجموعة من الموضوعات » أو المشباكل ؛ أو الآراء ؛ أو 
الأفكار كمحاور تندرج تحتها المواد الدراسنية وتلتف ٠.‏ وربط المواد بهذه الطزيقة ؛ 
بهيء خبر ات مناسبة للتلاميذ » وتمتاز بالاستمرار + والاتصال » والتنوع » مما يجعلها 
تساعد على : نمو التلاميذ » ومواجهة الفروق الفردية' بينهم » .والدر اسة بهذا البر نامج » 
تساعد التلميذ على فهم مظاهر الحياة » كما تدرب عا ىالتفكير ؛ وحل المشكلات ه 
وكون للتعليم معنى ومغزى» وتكون المادة الدراسية وسيلة مهمة لنمو التلميذ » ولا 
جاع الدرس تدر من السيد العدي شاه الججاائيةة + 
مثلا أنواعه » وتكائره » تشربحه » كيفية معيشته » فوائده ٠‏ 
ويمكن أن بدرس كتعبير فى اللغة أو فى المطالعة أو هما معأ وتيئى. عليه درو س 
الحساب ومسائله » من شراء وبيع ومكسب أو خسارةء 
٠‏ 
سوق السمك أو صيادون الخ وفى التربية الدينية بعض الآبات القرآنية « تستخرجون 
مله لحما طريا »6 ٠‏ 
وفى الموسيما والأناشيد : : نشسسمك الصيادين ٠‏ 
وق الجغر افيا : البيئة الساحلية » النشاط البشري من صند السمك والصناعات 
القائمة عليه من تجفيفة وتصديره 8" 
وهكذا فالموضوع الواحد ( السمك ) التفت حوله عدة مواد تعالجه وتوضح كل 
مادة الأخرى بل اعتبر موقا واحدا متعدد ل ل 
والالمام بأطراف “الموضوع أو المشسكلة ٠‏ 


انبا : برامج النشاط : 


بعد تقدم العلوم التربوية تغيرت النظرة الى التلميذ » كمخلوق له دوافعه » وميوله » 
وخصائصه وقدراته ٠‏ وأنه. يجب أن ينمو فى كل - جوانب شبخصيته » ولا نقف عند 
عر لحيل التجلونا :1 وتر شيا عليه 6ج لسر : التقليدية التي حالت سنه وبين 
التصرف السليم » » فى مواقف الحياة » وجعلته يميل الى السلبية والبعد غن المشاركة 


84 بد 


الاجتماعية الفعالة » فى شئونه وى شئون محتمعه » وعدم المبادرة » والعجز عن التفكير 
المنطقى ٠‏ 

لكل هذا قام فريق من المربين » منادين ببرامج تراعي التلميذءوتدور حول خصائصه 
وحاجاته واشساعها » وتعده للحياة الاجتماعية » معتيرة المادة والمعلومات » وسملة لذلك » 
لا هدفا فى حد ذاتها ٠‏ ونستطيع أن نميز فى مناهج النشاط بين نوعين بارزين هما : 

15 المشروعاتن . ب الوحدات ٠‏ 

وهما وان كانا نوعا من تنظيم البرامج الا أنهما طريقتان من طرق التدريس سياتي 
ذكرهمافيما بعاد ء 

برنامج النشاط القائم على ميول التلاميذ ( المشروعات ) : وفيه يندفع التلاميد 
فى دراساتهم عن رغبة فيرسمون خططهم بأتفسهم ويحصلون معلوماتهم لا عن طريق 
الكتب فحسب ولكن أيضا عن طريق الرحلات والزيارات والمناقشات ٠‏ وما على المدرس 
الا التوجيه والارشاد ٠‏ والبرنامج كله هنا من صنع التلاميذ » فهم بأنفسهم يختارون ما 
ددرسونه موضوعا كان أو مشكلة ٠‏ وبرسمون خطة الدراسة » ويقسمون ألوان 
النشاط » التي يرغبون فى القيام بها بينهم » لتحقيق هدفهم » وبجمعون المعلومات 
أنفسهم » ودور المدرس كما قلنا يوجه ويرشد ٠‏ والمشروعات هي صورة هذا النوع 
من البرامج » وهي كرد فعل مباشر لبر نامج المواد المنفصلة ٠‏ 

على أن هذا النوع من البرامج ( المشروع ) بالغ فى الاهتمام بالتلميذ ومراعاة 
ميوله » وحاجاته وخصائصه دون الاهتمام بحاجات المجتمع (التراث الثقافي من علم 
وقيم اجتماعية واتحاهات ) الذي ينتسب اليه التلميذ ٠‏ كما انه من ناحية أخرى لا بلالم 
الدول النامية التي ينقصها المدرس الذي يجمع بين المهارات » وجوانب المعرفة علاوة على 
زيادة كثافة القسم بعدد التلاميذ الذي يزيد عن الخمسين أحيانا » وما تتطلبه الدراسة 
بهذه الطريقة » من أدوات ومعدات » والقيام برحلات أو زيارات علاوة على أنالمستوى 
العلمي والتكنو لوجي محدود فى الدول النامية مما .بحتم ضرورة تزويد الأجمال الصاعدة 
بالمعلومات والمعارف فى حدود امكانياتها ٠‏ 


(ب) يبتامج النشاط القائم على مواقفالحياة «الوحدات» : 
ات لات ات ااا 


وجد بعض المربين أن المشروعات » تبالغ فى الاهتمام بالتلميذ وميوله وحاجته 


ا هك 


وتهمل التراث الثقافي جانبا ومواقف الحياة التي بعيثها التلميذ » كما آن الدراسة 
بطريق المشروعات » تلحة اختيار التلاميذ عادة ما تكون فيها فحوات كبيرة »؛ بين 
مختلف المواد فى المعلومات بل وأحيانا ف المادة الواحدة ٠‏ 


وفيقة لوقا ورا الى لظا دري وطق "رناب مدا بوالتافن عبرل 
التلاميذ وحاجانهم وخصائصهم ومواقف الحياة الواقعية التي تتجمع حولها المشكلات 
الاجتماعية والنشاط الفردي المنتصل بهذه الشكلات » ودكتسب التلاميد الخيرات عن 
طريق النشاط الذي يردي الى تحقيق أهداف المدرسة ومنها جعل الأفراد قادرين على 
الحياة بنجاح فى بيئتهم ومجتمعهم ٠‏ 

ومعنى هذا أن البرنامج يقوم على مراكز للنشاط تدور حول مواقف اجتماعية 
حقيقمة » وهذه المواقف من صميم الحماة التي بعيشها التلاميذ ٠‏ ومثال هذا « حياة 
الأسرة» و «الصحة العامة» و «كسب العيش » أي أن عملية الترسية هنا أصحت عملية 
وظيفية متصلة بالمجتمع والحياة فيه ٠‏ 


وبذلك ! متعدالبرامج مواد دراسية منفصلة » وانما موضوعات متكاملة تصاغ 
بحيث تنظم المادة الدراسية حول مركز » وتنمو الخبرات فى تكامل بينها » فيدرسها 
التلاميذ بهدف الالمام بالحقائق الحستقاة من المواد الدراسية المناسبة لخصائصهم من 
ناحية » وسد حاجة المجتمع من ناحية أخرى . 


ويمكن أن نوضح الفرق بين برنامج النشاط القائم على ميول التلاميذ (المشروع) 
والبرنامج 7 على مواقف الحياة ( الوجدات ) فيما بلي : 


الاهتمام بالقيم الاجتماعية ٠‏ 

وف البرنامج الثاني ترسم الخطط من البداية للقيم الاجتماعية ويعتبرها مهمة 
لتكيف التلميذ مع المجتمع فيهتم البرنامج الأول بسعادة التلميذ فى حركته ونشاطه بينما 
بهتم البرنامج الثاني بتكامل المعرفة على أساس كسب الخبرات عن طريق التفكير 
المنطقي المنظم الذي يجعل التلميذ ينظر الى المشكلات من بدانتها وبسير معها خطوة 
خطوة حتى يصل الى قاعدة عامة ٠‏ 


ل 96 سا 


؟- ودور المدرس فى البرنامج م الأول ارشاد وتوحيه التلميذ الذئ برسم لنفسه 
خطة الدراسة حسب ميولهة » بينما دور المد رس ف الرنا مي مج الثاني وضع الخطة ورسم 
ألوان النشاط التى يقوم بها التلاميذ مقدما والمعلومات النى يراد تحصيلها ٠‏ 

تنج عن تنظيم البر نامج على أساس مو اقف الحياة و خصائص التلمي ذأ نواع من التنظيمات 
منها ما بعرف بأسم وحدهة المادة ومنها ما بعرف بأسم وحدة الخيرةءوأاسط معاني الوحدة 
عند البحث ففأساس تلك الوحدة» أهى وحدة (مادة) أو وحدة ( خبرة ) ٠‏ 
وحدات متنا بعة محدودة العدد فتشمل كل وحدة غرضا أو أغر اضا واضحة من تندرسها 
ومجموعة من المعلومات أو المهارات أو الخبرات المتكاملة التي تحقق 550 الأغراض ٠‏ 

ونتقوم الوحدة الدراسية على أساس الترتيبٍ المنطقى للمادة حول محور أو مركز 
بشكل بساعد على شرحها وتوضيحها ٠‏ كما يوجد بمرجم الوحدة أوجه النشاط التي 
يقوم بها التلاميد ٠‏ 

والتنظيم بهذه الصورة بهتم بالقيم الاجتماعية والخبرة المتكاملة مع مراعاة قدرة 
التلميد : أي أنها تهتم «الترتيب المنطقى للمادة وتراعي سسكو لوحية التلميذ ٠‏ 

وحده وده احير ارقي نجه الى المتعلم وميوله أكثر من الاتجاه الى المجتمع وتراثه 
فهي عبارة عن مشروع تعليمي محدد ومنكام . فهى سلسلة من الخبر ات التربوية منظمة 


حول هدف رمي اليه المتعلم وى أثناء تحقيو نحقيق المتعلم لهدفه يستغل المادة الدراسية ى 
ذلك ٠‏ 


والتعلم القاثم على « وحدد الخرة ( شتهي بالمهم 1 وتكوبين الاتحاهات العقلية 
والمهارات التى تساعده على التكيف الاجتداعى ٠‏ ولذلك تختار المواد الدراسية وتنظم 
على أساس حاحجات المتعلم لاشباعها وعلى أساس أهدافه لتحقيقها . ومثشكلاته لحلها 
والمعلم هنا بختار موضوع الوحدة الذي بثيره اهتسام تلاميذه . ويكون له قيمة من 
وجهة نظر الحياة الاجتماعية : وبعد اختيار موضوع الوحدة من جابب التلاميد 
لشعو رهم بأهمية دراستها وشوقهم اليها . أن بحد المدرس صعوبة فى جذب اهمتمامهم 


2د رقت 


اللدراسة » لأنها تعبر عن حاجتهم وتحل مش كلتهم » وعليه أن برسم خطة دراسة الوحدة 
نع تلاميذه » وتحديد الوسائل اللازمة لذلك » من أفلام » ومراجع ؛ وأماكن الزيارات 
الخ ٠‏ وهذا التخطيط الذي يقوم به المدرس مراعيا فيه نضج تلاميذه ليس نهائيا » فقد 
يعدل التلاميذ الخطة التي صممها المعلم بعد مناقشتهم لها جميعا » المدرس والتلاميذ » 
وتبادل الآراء قبما ينهم بخصوصها ٠‏ 

وهنا يكون موضوع الدراسة ( وحدة الخبرة ) يوافق ميول التلاميذ ويرضي 
حاجتهم وبحل مشكلتهم » وق دراسته بقومون بأؤجه نشاط متعددة » وشاركون 
فعليا فى رسم خطةدراسةالؤحدة التي تتطور وتنمو خلال معالجتهم لها . وبذلك نتلافى 
عيوب برنامج المواد المنفصلة ٠‏ 


المرمحة : 


وهو نوع حديث من أنواع البرامج ظهر فى أمريكا حديثا وفكرته تسجيل 
الخبرات على أشرطة فى صورة أسئلة وأجوبة ومجموع هذهالأجوبةهي خبرات البرنامج 
وتعرض هذه الأشرطة فى جهاز خاص معد لذلك » ولكل تلميذ جهاز خاص به » فيضغط 
التلميذ على مفتاح معين فيظهر السئوال ويقوم التلميذ بالاجابة » ثم يضغط على مفتاح 
معين آخر » فتظهر الاجابة الصحيحة لسؤاله » وبقنارن التلميذ بين اجابته والاجابة 
الصحيحة . وتعزز الاجابة الصحيحة بمكافأة المتعلم من الآلة مباشرة بظهور عبارة مدح 
أو تشجيع ٠‏ 

وينظم المنهج وترتب خبراته فى صورة متكاملة بحيث تكون مجحموعة أجوية 
الأسئلة شاملة لخبرات البرنامج التي تحلل الى أجزاء صغيرة مرتبة ومنسقة بين بعضها 
البعض أي ترتب المادة الدراسية ترتيبا منطقيا فيما بينها ٠‏ 

وهذه البرامج رغم مراعاتها للفروق الفردية الى أقصى حد فلكل تلميذ جهاز خاص 
به وينفذ برنامجه فى ضوء قدراته لأنه لا ينتقل من نقطة الى أخرى الا اذا هضم النقطة 
الأولى تماماء 

ولكن هذه البرامج رغم اهتمامها بالمادة الدراسية ومنطقها فانها لا قتلائي الدول 
النامية لزيادة تكاليفها حيث أن كل تلميذ يحتاج لجهاز خاص به » كما أنها تنمى الروح 
الفردية الى درجة كبيرة تغفل التعاون الاجتماعى ٠‏ 


د58 ده 


ولتخقيف عبء التكاليف المالة عند استعمال الاجهزة لحأت بعض الدول وخاصة 
النامية الى تنظيم البر نامج ف صورة كتانب وهو الكتاب الممرمج الذي بعر ض البر نامج 
فى صورة اطارات تكون اجابة للاسئلة الملوضوعة لما ويتدرج الكتاب المبرمج 
حسب منطق المادة وترانسها ٠‏ 

ويسير كل تلميذ فى تنفيذ البرنامج..حسب ترتيب البرنامج وتنظيمه فلا ينتقل من 
نقطة الى أخرى الا اذا تأكد من فهم النقطة الأولى ٠‏ 

والدراسة بهذه الصورة فردية أي أن كل تلميذ سير فى البزنامج حسب قدراته 
ولذلك نجد أن بعض التلاميذ الأذكياء قد أوشكوا من انهاء دراسة المنهج والأقل ذكاء 
بسيرون فى تنفيذه ببطء كل قدر استطاعته : واذا فرغ بعض التلاميذ من البر نامج 
ينفذون البرنامج التالي له وهكذاءء 


ويمكن أن نلخص أنواع البرامج فى الشكل الآني : 


ل ل 
خبرات غير مباشرة خبرات مباشرة 
07 7 
برنامج مواد برنامج خبرة ونشاط 
| آ 
7 ل 0 !, 
برنامج مواد20 برنامج مواد مترابطة ا و 0 
١ 0‏ 1 !! 
' ترابط أساسه2 تزابط محوري المشمروعات الوحدات الدراسية 
تشياءنه المواد' 0 ْ 
ْ ل ِ 


وحدة مادة وحدة خر 


وه ل 


تنفيذ البرامج : 

بعد تنظيم الخبرات التربوية فى صورة برنامج من آجل نربية التلاميذ وتحقيق 
أهداف المجتمع » بأتى دور تند البر نامج وهو لب عملية التربية والتعليم » لذن أي 

فمهما كان البر نامج معدا اعدادا جيدا من حيث مراعاته لنمو التلميذ وخصائصه 
وببئنه التي بعيش فيها من جهة والتراث الاجتماعي الممثل فى اختيارنا للمواد الدراسية 
التي ,شتمل عليها المنهج من جهة أخرى » فلن نجنى ثماره المرجوة ما لم يكن التنفيذ 
على خير وجه » وبعمل الجميع على تنفيذه بدقة وأمانة ويقوم كل فرد بدوره ٠‏ 

فالتنفيذ يتطلب من المشرفين على المدارس بمختلف مستوباتهم نوفير الأدوات » 
والأجهزة » والمعامل » وكل الوسنائل والخامات اللازمة للدراسة » مم تهيئة الجو 
المناسب للعمل ..٠‏ 

وواحب التلاميذ أن يتعاونوا مع مدرسيهم على وضع خطط الدراسة وقيامهم بألوان 
النقاط الهادفة ٠.‏ كما أن المدرس وشخصلةه وطريقة تدر ئسه وعلمه عامل هام ف نجاح 
تنفيذ البرنامج » وبلوغ الاهداف » بتذليله للصعوبات والتغلب عليها » ولذلك يتوقف 
على المدرس نجاح أو فشل التنفيذ ٠‏ 

كما أن نجاح تنفيذ البرنامج يتطلب تضافر جهود كلمن التلميذ والمدرس والمدير 
وولى الأمر بتشجيعه لابنه ومساعدته وتهيئة الحو المنزلى المناسب أو بمساهمته هو قدايا 
فيما بطلل منه » كفرد من أهالى بيئة اللدرسةء 


وبعطي المفتش توجيهات البرنامج موضحا بها أسلوب التنفيذ المقترح » كما بساهم 
بخبرته.وتجاربه فى التنفيذ باعطاء المزيد من الارشادات التي تلقى مزيدا من الضوء على 
البر نامج وأهدافه التي وضع من أجلها وطريقة معالحته » والنشاط الواجب الثيام به ٠‏ 
تقويم البرامج : 
ان عملية التقوبم عموما » خلاصتها أننا نحكم على شيء » أو موضوع »أ وفكرة 
أو شخص فى صوء الأهداف المنشودة التى نبغى الوصول اليها » أو قيمة هذا الشىء 
أو الموضوع » أو المكرة الخ ٠‏ 


ويشترك فى عملية التقويم كل الأفراد الذين ممم الأمر . وتكونُ وسائلها التي 
فلستفيد من تنائج التقويم لاحداث اشوا اللازمة لنحسين العملية الا 0 01 86 
فنحن عحدد الأهداف التربوية م تيم وساكئل 37 أها ثم تقوم بعملية التقر يم الا 5 
بوضح لنا ما اذا كانت الأهداف تعققت كلها » كر نض منها , كء .| يظور 1 .ري 

الوسائل وقيمتها فى تحقيق الأهدان؛ أو النقص اأر جود فى كل أ دشن الرمائل 

وناء على تناج التقويم قوم لد | لد الخديمر ابكار 0 الي كاي 5 0 عا 7 0 1 
سواء أكاد التعن, 2 ال رامع 4 آر 0 ا اك كار م أو اعد اد الدرر 0 أ 00 ال او 
وقد عر لبعض 0 0 0 6 الاي 7 تان التقوى سربا «باذرا 8 00 دنها 


تهتم برامج المواد المنفصلة بالمادة العلمية : والتراث الاجتساعي فقط ٠‏ وتهمل 
التلميذ كلية ؛ ولا تراعي طبيعته أو البيئة التى يعيش فيها : ولم تهتم الا بذاكرته فقط 
وكان الهدف منها هو محرد حفظ التاميذ للمعلومات واستظهارها » بصرف النظر عن 
خسه لما بحصله من ألوان المعرقة أو الاستهادة منها 3 حاضره 4 ظنا بأن هده المعلو مات 
المتناثرة التى لا تسمح له بالنمو المتكامل لحوافب شخصيته ؛ مفيدة له فيما بعد ٠‏ 

وكان بستخدم المدرس فى تنفيذ هذا البر نامج طربقة الالقاء' التي لا تدع للتلسيد 
فرص التعبير عن النفس فكان موقفه سلبيا ٠‏ ولما تغيرت أهداف التربية وبالتالى تغيرت 
وسائل تحقيقها وأهلها البرنامج ؛ أدخلت تدسيّنات على برامج المواد المنفصلة وطرق 
تدريسها ننيحة لتقده العلوم التربوية واستخدام التقويم ٠‏ 


ومن التحسينات التي أدخلت على برامج المواد المنفصلة : 


٠ الربظ بين المواد كلما سبحت الظروف بذلك‎ ١ 


؟ ب عدم اهمال, بيئه التلميذ يسبب مرونة البر نامج الى حد ما ٠‏ 

ساب مراعاة البرنامج لخصائص نمو المتعلم ٠‏ 

ة ب بحانب الدراسة النظرية تقوم المدرسة بألوان نشاط من ثآنها زيادة فاعلية 
التلاميذ وربط التعليم بالبيئة مثل الزيارات والرحلات ٠‏ 

ه ‏ الاهتمام بالمواد الفنية كالرسم والاشغال والموّسيقي ازيادة فرص التغبير 
عن النفس ٠‏ 

والمدرس المعد اعدادا سليما والذي يتميز بعقلية متفتحة يكيف برنامجه مع تلاميذه 
مراعيا ايجابيتهم ونشاطهم » ويشجعهم على التفكير والمناقشة ويعدل على ربط خبرات 
الرنامج بعضها البعض » وبالواقم الخارجي وحياة التلاميذ ٠‏ كما برسم مع تلاميذه 
خطة الدراسة وتحديد الأهداف ويعودهم على العمل التعاوني ولا يهمل العمل الفردي 
الاستقلالي ٠‏ 


تقويم البرامج المترابطة : 

تنيجة للتقويم المستمر لبرنامج المواد المنفصلة أدخلت عليه التحسينات السالف 
ذكرها الى أن تطور فى صورة برنامج مواد مترابطة » سواء على أساس التشابه فى المواد 
أو على آاساس محاور تتجمع حولها المواد الدراسية ٠‏ وذلك من أجل تحسين المناهمج 
وجعل الخبرات متصلة ومسكمرة لاتاحة فرص أكبر لنمو التلاميذ ء 

فالبرامج المترابطة تراعي الى حد ما طبيعة المتعلم وى نفس الوقت تعمل على نجاح 

وهذه البرامج تجمع بين المادة الدراسية » والتراث الاجتماعى فى صورة تجعلها 
مقبولة ومشوقة ؛ لأنها تراعى خصائص الدلميذ والخيرة النامية المترابطة الوظيفية ٠‏ 

ويمتاز البرنامج المترابط بالوحدة والمرونة النسبية مما تيح للمدرس والتلاميذ 

وهذه البرامج تلاثم الدول النامية » لقلة تكاليف تنفيذها كما أنها تهتم بالمادة 
العلمية ولا تهمل تماما طبيعة المتعلم ٠‏ 
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تفويم المشروعات 5 

أهملت المشروعات التراث الاجتماعي والمادة الدراسية كما بالعت فى الاهتمام 
بميول المتعلمين ورغباتهم نأ قد بحعلهم مدللين أكثر من اللازم وهذا لا سناعد على 
توافقهم مع الحياة التي لابد أن تشمل بعض الحرمان الذي لم يتعودوه بعد ٠‏ 

فالتلاميذ هم الذين يحددون ما بدرسون بصرف النظر عن تناسق المادة ومنطقها 
وبعضها الاخر » كما أن موقف المدرس ليس ابحابيا فعالا لأن دوره يقتصر على التوجيه 
والارشاد فقط » علاوة على التكاليف الباهظة التى تتطلبها الدراسة بالمشيروعات مشل 
تكاليف الرحلات والزيارات وثمن الاجهزةوالمعدات اللازمة كما تتطلب الدراسة عن 
طريبق المشروعات مدرسا أعد اعدادا خاصاء والدراسة بهذه الصورة له تلاثم الدول 
النامية التى نبها مشاكل تعليمية مثل ازدحام الأقسام بالتلاميذ وعحز الامكانيات المادية 
والبشرية كما أن الدولة النامية خاصة بحاجة ملحة الى العلم والتكنولوجيا الحديثة 
فكيف تترك هذا ء لهوى التلاميذ والصدفة؟ 

ورغم كل ذلك فان المشروعات عالجت سلبية التلاميذ ولفظية التعلم » وبينت 
بطريقة عملية مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ الذين يعبرون عن أغراضهم ودوافعهم 
فى اختيارهم :ودراستهم لمشروعاتهم ٠‏ وبكةسب التلاميدٍ الكثير من السلوك المرغوب 
فيه مثل التعاؤن وتحمل المسئولية والتفكير فى المشكلات الخاصة والعامة والمساهمة فى 
علاجها » وذلك بفضل اشتراكهم فى عمليات تخطيط مشروعاتهم وتنفيذها ٠‏ 


تقفويم الوحدات الدراسية :# ( وحدة المادة » وحدة الخبرة ) 

الوحدات عموما تراعى سيكولوجية اتلاميذ » وحاجة المجتمع ؛ ومواقف الحياة » 
الا أن توحدة المإدة تميل ناحية المجتمعم فهي تجميع منطقي للمادة الدراسية » وربطها 
ببعضها البعض بحيث تغطي الخبرات التي يراد تعليمها للتلاميذ » وفى نفس الوقت تراعى 
خصائص المتعلم » فهي تسمح بابحابية التلاميذ» فيشبتركون فى تخطيط الدراسة وتنفيذها 
ودور المدرس. ىق الوحدات ابجابي متعاون بشبترك مع تلاميذه فى كل خطواتهم مسترشدا 
بما جاء بمرجع الوحدة ٠‏ وتحتاج الدراسة بالوحدات لمدرش كفء أعد اعنادا 


خاصا كما يحتاج تنفيذها الى وساثل ومعدات وتكاليف مالية أكثر من الدراسة بمناهخ 
المواد المنفصلة ٠.‏ 

أما وحدة الحصرة : فمي عبارة عن مشروعات تعليمية محددة ومنظمة » ولذا فمهي 
تراعى حاجة التلاميذ وميولهم أكثر من المجتمع وتراثه » لأنه يغلب عليها الترتيب 
السيكولوجي ٠‏ 

ودور المدرس فيها ابجابي مع تلاميذه فيشتركون فى تخطيطها وتنفيذها يعكس 
المشروعات التى مكون فيها دور المدرس سلبيا الى حد ما ٠‏ 


من عرضنا السابق للبرمجة نلاحظ أنها تهتم بالمادة الدراسية التي ترتب ى 
موضوعات تنقسم بالتالى الى. نقاط أساسية ثم فرعبة بحيث بحزاً المنهج الى نقاط ٠‏ 


وتوضع على كل نقطة فرعية سئؤال. يظهر بالضغط على مفتاح معين بجهاز 
العرض » أو تنوالى الأسئلة التي تتطلب الاجابة عنها فى حالة استخدام الكتاب المبرمج 
الذي يشمل البرنامج أيضا ٠‏ 

ويقارن التلميذ بين اجابته والاجابة الصحيحة التي تظهر عند الضغط على مفتاح 
بجهاز العرض كما تكون الاجابة موجودة بالكتاب المبرمج ٠‏ ولا ينتقل المتعلم من نقطة 
الى أخرى الا اذا هضم النقطة السابقة ٠‏ 


وعيوب هذه البرمجة : 


ل ا ا ل ل نك 
ولذا تلجأ بعض الدول الى الكتاب المبرمج ٠‏ 


؟ - عرض البرنامج فى صورة أجزاء ونقاط فرعبة تخالف الادراك الكلى اعتمادا 
على النظرية السلوكية ٠‏ 


* # يعتمد عرض البرنامج على طريقة التعلم الشرطي فقط حيث تجازى الآلة 
المتعلم بعبا رات مدح فق حالة الاجابة الصحبحة ٠‏ 


يه يهوة لب 


المالغة فى التعلم الفردي لآ نمي ردح انان والنعاون بل بؤدي الى 


التنافس والأنانية ء 


١س‏ مراعاةٌ الفروق الفردية لأن كل متعلم يسير 


الخلاصة 


لكل مجتمه أهدافه اللي تتغير بالتغير الأجتما 


0 


وبالتاق من أهداتف: اتبيه 


لأنها تنبع أهداف المجتمع ٠‏ والخبرات هيوسيلة تحتليق أهداف التربية » تنيجة ممارسة 


التلاميذ لها » كما بجب أن تكون الخبرات مربية 


والبرنامج هو مجمو ع الخبراتث وأوجه النشامل 


٠ وحدة‎ 


القن حو قريها المدوسة للؤمدها 2 


داخلها أو خارجها » تحت اشرافها وتوجيهها » لكي أحقق لهم أقصى نمو ممكن ٠‏ 


وهناك أسس ثلاثة لوضع البر نامج : 
أ الأساس الاجتماعى ٠‏ 


نه 


جح ب الأساس البيئى ٠‏ 


فبالاناس المي 


ولما كانت البرامج وسائل لتحقيق أهداف التربية » فنلاحظ تعير البرامج بتغير 


تاقالعل والتر يه وعطريرها :ثرا د االطو 1 
مترابطة على أساس تشنا به المواد أو على أساس محا 
وتطورها ٠‏ 


ر )تنيجة لتقدم العلوم التربوية 


وبظهور الترسية الحديثة واعشار التلميذ كائنا ما له دوافعه وقدراته » وواجينا 


مساعدته على النمو والتوافق مع البيئة » ظهرت برا 


والمشروعات . 


مج النشاط وأهمها الوحدات 


تقوم البرامج من حيث تحقيقها للاهذاف أو قصوارها ثم نقوم باصلاح أوجه النقص 
فى الوسائل ان وجدت حتى نوصلنا الوسائل الى الأعداف ٠‏ 
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بعض الاضواء على بر نامج التعليم الابتدائثي الجزائري 
بعد دراسة موضوع البرنامج والالمام به من كل جوانيه بحسن بنا أن نرى الى أي 
فبعد قيام الثورة المباركة التي خلصت البلاد من الاستعمار : قامت بالبناء 


وحددت آأهدافا مغيئة للملا منها الحزارة ونشر العدالة الاحتساعية والتمسك 
بالاسلام » واللعة العرسة والأهد بالاتجاه العلمي والتكنو لوجي م والمخطط الر باعي 
خير دليل على الاتجاه العلسى ؛ والتخطيط للمشروعات أصبح الطريق الوحيد الذي 
يضمن استخدام جميع الموارد الوؤطنية المادية والبشرية بطريقة علية لتحقيق الخير 


تقويم بر نامج التعليم الابتداثي 


هو برنامج مواد منفطلة ولكنه نتلافى كثيرا من عيوب برنامجالمواد المنفصلة. فكثيرا 
ما تشيرتوجيهاته الىضرورة الربط بينموضوعات الادة 'الواحدة وبين مادة وأخرى » 
وتحث المدرسين على تشويق التلاميذ الى الدراسة : والاكثار من الخبرات المماشرة 
والزيارات والمقابلات والبحث وجمع الحقائق ؛ كما أكد البرنامج وتوجيهاته أهمية 
الندرب العملى واستخداءم الوطانا التعليمية المختلفة التى نحعل التلاميذ فى حالة 
نشاط مستمر : وتدعو .روح البرإنامج الى التعليم العاحن » © وننظر الى التلميذ 
كشخصية قائمة بذاتها تتفاعل ممم جماعة ؛ دلبرنامج وتوجيهاته تلفت نظر المدرس 
باستمرار الى أن لكل تلميذ قدرائه وميوله مع اتاحة فرص اشتراك التلاميذ فى أعمال 
جماعية تعاونية ٠‏ 


وهدا البر نامج بؤهل بعض التلميدات والتلاميذ الى مراحل تعليسة أعلى لتكوين 
الاطارات المختلفة حتى سكن اتلام عملية الجزأرة ؛ كما أن البعض الآخر من التلميذات 


والتلاميذ تنتهي دراستهم عند هذا البرنامج فقط » وإبذلك يكونون قد مروا بالحد 


البر نامج وتعليم البئات : 


يولي برنامج التعليم الابتدائي عناية خاصة بتعليم البسات فى دروس الأشغال 


فيذكر فى ص ١١‏ « يستحسن تدريبهن على : 
ب ب تفصيل ملابس لها من الورق والقماش 
ج ‏ كيفية استخدام ابرة الخياطة بطريقة مبسطة 


«٠ 


آمنة. 


ولكن شغى ألا ننسى اعداد الفتاة لتبكون ف المستقبل زوجة وأما ناجحة فى تحمل 


لادارة المنزل والاقنصاد المنزلى. ورعاية الطفولة ٠‏ 


مدى ملاءمة البر نامج لظروف البيئة : 


ان البرنامج المدرسي مهما كانت مزاياه وقت وضلعه فانه يصبح متخلفا اذا لم يسمح 
بادخال التعديلات التي تتطلبها حالة التلاميذ وظروفهم أو التعديلات التي يتطلبها ما 
يجد من ظروف وحاجات رئيسية فى المجتمع أو ما يجذ من نتائج بحوث التربية وعلم 


٠ النفس‎ 


برنامج المدرسة الابتدائية الجزائرية قد راعى لهذا الاتجاه كثيرا ٠‏ ففي توجيهاته 
كرك كن من اللعرية للمدويس بوكلاب ا بالتوريم فى اعالجة تمض الوشيوطات لذ رميو 
فى ذلك تتيجة لمروتته التي تسمح بتعديله الى حد ما فمن الممكن تجنب تخلفه اذا قام 
تنفيذه مدرسون يعرفون كيف تلحلبول الاخلف وبخاصة اذا عاونهم على ذلك مدر 


الملارية وقسهبيي المشيوق والموتساووق الت يوون 
الجماعى وأثر اشتراك العمال ق 'تسيبر الموٌسسات 


فتدرس موضوعات, حديثة كالعمل 
وأثر المخطط الرباعي الخ ٠‏ 


وعلاجه » كما يوضح التوجيه 


هدف البر نامج وطريقة تنفيده والنشاطات المصاحية له خاصة فى برنامج المواد » ولذا 


نجد فى توجيهات برنامج التعليم | الانتدائي عقب كل مقرر دراسي الأهداف الخاصة 
بكل مادة على حدة وقيمة هذه 3 الخاصة فى تحقيق الأهداف العامة للبرنامج ٠‏ 


وارشادات لما قد يقوم به المدرس من الربط بين موضوعات المادة الواحدة وبين 
المادة الواحدة ومواد أخرى وتشلمل التوجيهات طرق تدريس لبعض الخيرات »© كما 
توضح التوجيهات ما بقوم به التلاميذ من أوجه نشاط وما بحب أن براعيه المدرس من 
فروق فردية بين التلاميذ ؛ والأسالوب التربوي الذي ينبغي اتباعه فى المجالات والظروف 
المختلفة لغرس. الفضائل وتقويم لوك تلاميذه وتعويدهم العادات المرغوب فيها أثناء 
تفاعلهم فى الخيرات المختلفة ٠‏ 


أثر خدمات التكوين فى ننفيد البر نامج : 


تر اعي مراكز التكوين الثقافي والمهذي تأهيل المدرسين لنجاحهم ف تنفيذ 
البر نامج وعلاج تخلفه » أثناء اعدادهم فتضع البرامج التي تؤدي الى اعدادهم للنجاح 
ف تحفؤ الأهداف ٠‏ 


وعلاوة على ذلك تعد لهم دراسات تجديدية وتدريبا عمليا مناسبا أثناء الخدمة 
تربوية تعالج موضوعات المواد 6 لنزو يدهم بالثقافة العامة والمهنيةء 


دور مدبر المدرسة و١‏ لفتشر فى تنفيد البر نفج وتطو بره : 


0 التنظيم الاداري : 


مهمة .الادارة هي تحقيق ل الكبونة تمية نندت الدرسينة التعرض 
والظروف التي تساعد على نحاح العملية التعليمية » وتكون الادارة فى خدمتها بأسلوب 


وبحكم خبرة مدير 8 فانه يناقش المسئوليات المهنية مع المدرسين بحيث 
تؤدي المناقشة الى تعاون الجميع أعلى وضع الخطط العامة لتنفيف البرنامج وحصر 
الوسائل اللازمة للتنفيدذ حتى يمكن توفيرها سواء كانت محلية أو مستعارة من 'خارج 
بئة المدرسة ٠‏ 


68م د 


ميد المفد لفنتش : 


يؤمن المشرف الفني ابمانا قويا بأن عملله هو قيادة تربوية وتوجيه فني يبنى على 
التعاون ببنه وبين مدير المدرسة والمدرس تعاونا يساعد على بلوغ الأهداف » ولا قف 


عمله عند محرد الوقوف على أخطاء المدرس بل يقوم بعقد ١‏ 


مناقشة المشكلات التعليمية والبرامج وأفضل الخطط لتنفيذها فى ضوء أهدافها 


٠ وتوحمهاتها‎ 


وف هذه الاجتماعات 'تنعادل وجهات النظر التى 0 تنلحص ف تقارير وتوحصمهات 


وارشادات براعيها المدرسون فى تنفيذهم للير نامج ٠‏ كما 


نتعاون الممتش مع ادارة 


المدرسة فى الاتصال بالجهات المختصة لتيسير الحصول على الادوات والوسائل اللازمة 


لنجاح العملية التربوية ٠‏ 
افساح المجال فى البر نامج للانعكاسات الاجتماعية : 
المجتمع الجزائري مجتمع اشتراكي ديموقراطي له 


خصائصه المميزة التى لابد 


فيه » ويتوافقون معه ويزيد ايمانهم به.» ويتحقق ذلك 


الاشتراك قف عمل بدوي 2 أو ذهنى أو بابداء الآراء 6 ٠‏ 


وبعيش التلاميذ حياة الجماعة فى جو. مدرسى نسو 


عندما تيح لهم البرنامج 


ه العدالة الاحتماعية فق 


الاجتماعية فى حاة الفرد والجماعة ٠‏ 


ب نب أثر الاتحاه العلمي والتكنولوجى ف البرنا 0 


وأول هذه الوسائل 4 الأخد 


بالاتجاه العلمى والتكنو لوجي وتشحع. اليه بعنابة فائقة حتى تضمن سرعة النطور 
والتقدم وسلامة النتائج وما المخطط الرباعي الا تطبيق علي لهذا الاتجاه ٠‏ 
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وهذا يتطلب أن تكون بالبرنامج خبرات من شأنها آن تجمل التلاميذ يدركون 
أهمية العلم فى التطوير الثورزي الجزائري » وأن ينمهموا ويدركوا أننا عن طريق العلم 
نعالج التخلف الذي فرضه الاستعمار على البلاد ٠‏ وأن تشتمل البرامج على خبرات 


قساعد على تنمية وعي علمي 
العلمي ٠‏ 


ومهارات ضرورية للاسهام العملي المثمر ف ميادين التقدم ‏ 


جب التأميم وتأثيره فى | 


لبرنامج : 


التأميم 2 نقل الملكية الى الثبعب ») وهو تأميم شركات ومرافق عامة سملكها 
أجانب أو مواطنون ٠‏ وذلك من أجل حماية الشعب من سيطرة رأس المال ولتحسين 


القدرة على فتح الطررق أمام 


ولذا لابد آن يشمل الس 


التنمية الاقتصادية فى جميم المجالات علاوة على أثرها 


نامج خبرات تؤودي بالمواطن الى معرفة واجباته نحو 


الممتلكات العامة والمحافظة عليها وصياتتها وقيمتها بالنسبة له كفرد وبالنسبة للمجتمع . 


د ل التصنيع وعلاقته بالبرنامج : 
تقوم الآن فى الجزائر الحرة المستقلة حركة تصنيع لرفع مستوى المعيشة وفتح 
أبواب العمل ٠‏ ولن يمضى وقت طويل حتى تستغل جميع المصادر المعدنية والنباتية 


التشريعات العمالية التي منها 
ادارتها ٠‏ 


بشؤون العمال وحياتهم » فيادرت الدولة باصدار 
دنا اقراك القبال اق قبي الكاسات وبعبالن 


ونتيجة للتصنيع فلابد أن يتدرج البرنامج المدرسي لمساعدة التلاميذ على فهم ما 
فى وطنهم من مصادر ثروة متنوعة تصلح أساسا للصناعة » وفهم ما ترتب فى الماضى على 


اهمال هذه المصادر أو أستعاا 


لها مم طرف المتعمسر » 


ولصبح على اليوا مج المدرسية أن تعنى باعداد العلمال الفنيين اللازمين للصناعات 
المختلفة لكي له والتعليم فى المخطط الرباجي » وتنمي البرامج فى الأجيال 
الصاعدة روح الاقبال على التصنيع وادراك قيمته من حيث آهمية الاتتاج وفتح أبواب 
الرزق للايدي العاملة » وتسمح لهم بالتدريب على استغلال خامات البيئة فى الصناعة 
مما قد يعاونهم على كسب الرزق بعد الانتهاء من الدراسة ٠‏ 


أسثلة للمناقسة 


١ب‏ تنغير وسائل التربية بتغير أهدافها 


اشرح هده العبارة مع اعطاء الأمثلة كلما أمكنك ذ 


؟ ب اتنطور مفهوم الخبرة الى أن أصبحت لها شروا 
ناقش ذلك مع ذكر شروط الخبرة المرسة ٠‏ 


م ما الأسس التي تراعيها عند نقدك .لمناء البرامج ؟ 
4 ب تنؤقف الفائدة من البرامج على عملية تنفيذها بدرجة آكثر من شكل 


وضح أثر التنقيذ الواعي للبرنامج » مبينا دور الما 
والمستشار التربوي فى ذلك ء 


تقويم البر نامج والعملية التربوية عموما هما أ 
به فى مجال التربية والتعليم ٠‏ 
اشر ح هذه العبارة بال لتفصمزم ٠‏ 


رس والتلميذ » والمدير والمفتش 


ساس كل تغيير موضوعي نقوم 


5 - ان دراسة موضوع البرامج م لاتكون لها قيمة لذكر اذا لم نستفد منها كمعلمين 


ف واقعنا العملي لحني 


ناقش هذا الرأي مبينا فائدة الدراسة النظرية فى واقعك العملى ٠‏ 


طرق الندريس العامة 


بعد أن حددنا الأهداف | التربونة » ونظمنا الخمرات المؤدية الها فى صورة 
برنامج » فكيف نتفاعل التلاميد فى هذه الخبرات وينفذون مع مدرسيهم البرنامج ؟ 


ان البرنامج مهما كان معدا اعدادا جيدا من حيث مراعاته لنمو التلميذ 
وخصائصه وسئئله التي العيش ها 6 والئراث الاجتماعي الممثل ف اخشيارنا المواد 
الدراسية » فلن نحنى ثماره ا مراء ٠5‏ وهى تحقريق الأهداف » ١١‏ لم يكن تنفيذه على 


خير وحه » وحتى اللإن لا يزال 


وتحقيق الأهداف , 


قطربقة المدرس ومدى أتوفيقه ف اختيارها بحبث تتناسسب ونوع الخمرات 
ومستوى التلاميذ العلمي والعقلي والحضاري جميعها تعتبر العامل الهام فى نجاح 
ان ' 


وطرق التدريس ترتبط بالخبرات التي ندرسها من جهة » وبالأهداف التي نريد 
تحشقها من جهة أخرى . فطرة التندريس 6 وان كانت عبارة عن أساليب تنفيدذ 
الخبرات » الا أنها فى نفس ١١‏ قت تعتبر جزءا من ااخبرات , ونتضح هذا بصورة 


أوضح فى « طريقة الوحدات »). 
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وسوف تتعرض لطرق التدريس العامة وأسسها وخاطواتها . أما الطرق الخاصة 
تنفيذ كل مادة على حدة ؛ وان كانت تندرج نحت أطارل الطرق العامة » الا أنها 
ستعااج بالتفصيل بعد تكييفها مع المادة المستخدمة فيها تحت اسم الطرق الخاصة 
بتدريس المادة , 


الأهداف التربوية ؛ فبالتالى تنغير هذه الطرق تعير البر امج والأهداف » وتنطور 
تطورهما » لأنها ا ل ل ل ل 
تغيرت الأهداف تغيرت الوسائل التى انناسيها , 


وتحقيق الأهداف بصفة عامة نتوقف على عوامل كثارة منها البرنامج » ووسائل 
تنفيذه » مثل الكتاب المدرسي ؛ والوسائل والأدوات كد المتوفرة للمدرس . 
ومنها المدرس تفسه » ومنها كذلك الطريقة أو الطرق| التي يستخدمها المدرس فى 
تدريسه هذه المواد » ونحاح المدرس أو فشبله يتوقف لدرجة كبيرة على طرق 
التدريس البِى يستخدمها » كما أن هذه الطرق تحدد ما ابتعلمه التلاميذ » ودرجة 
تله لهو اومدئ مني كنا انها كد د كلك امجاعاك التلانية بحر مدر هدم 


ونحو المادة التى بدرسها ونحو المدرسة بصفة عامة , 


هذا الى أن تحقيق الأهداف بصفغة عامة نتنوقف الى حد كبير على طرق التدريس 
التي يستخدمها المدرس , 0 


ويظن البعض بأن المام المدرس بمادته » وتمكنه ملنها » كفيل بأن تجعل منه 
مدرسا ناجحا فى عمله : ولا بهمه معرفة طرق التدريس ‏ وهذا اعتقاد خاطىء لأن 
الالمام بالمادة الدراسية شيء ؛ والقدرة على التدريلس شيء آخر » مم التسليم 
بأن الالمام بالمادة شرط أساسي من شروط اجادة 0 إن ا 


والموقف التعليمى له عناصر متشابكة تؤثر فيه مثل الخبرة نفسها ‏ التلميذ 
وحالته الجسمية والعقلية والنفسية . والمدرس وشخطيته ؛ وطريقة تدريسه ء 
والوسائل والأدوات التى ستعين بها , 


أولا : أدرك المربون منذ تمن بعيد أهمية الطريقة فى التربية » فحاواوا ابتداع طرق 
خد ينال العدويين أكثن فاغلية وكين تنوانما . وان من يرجم الى تاريخ التربية 


ثانا : 


فيمتها 


لأهداف الذرسة من غيرها 


بلاحظط أن هذه الما 


ولات فى طرق الندريس تحتل جزءا هاما .منه , 


وكان لهذه المحاولات المتعددة المتتابعة الأبحاث والنتائج التي كشف 


عنها علم النمس آثار 


والخبرات المختلفة 


ها 2 طرق التدريس» منها تعدد طرق 0 اتنلاءم 
وتؤدي الأهداف المتنوعة » ومن هذه الطرق : « طريقة 


الالقاء .» الطريقة الشفهية ( الاستنتاجية ) » طريقة المشكلات » طربقفة 
الوحدات : المشرو م » المناقشة » وغيرها من طرق التدريس , 


تغيرت النظرة فى مفهوم الطريقة . فقد كانت النظرة القديمة الى الطريقة تحدد 


طريقة التدريس باآ: 
( مادنه الدراسية ) 
أو الالقائى ) ' وكا 


| الأسلوب أو الكيفية التي ينقل بها المدرس معلوماته 
غرض تبسيطها الى التلاميذ . ( الأسلوب الالقائي 
ن العبء الأكبر فى هذه العملية بقع على عاتق المدرس » 


ومهمة التلميذ الاسلماع الى المدرس وااحفظ والتسميع الشفوي والتحريري. 
أما النظرة ااحديثة فتحدد الطريقة والأسلوب الذي يستخدمه المدرس 
لتوحيه نشاطل التلاميذ التعليمي توحيها سكنهم من أن تتعلموا بأتفسهم , 


وبقع العبء الأكبر 


فى هذه الحالة على التلاميذ » ومهمة المدرس تهيكة 


الحو التعليمى 6 0 نشضاط التلاميد 0 وتفويم تناج هذا اانشاط : 


والعدد طرق التدرشس لاعن ى بحال م ن الأحوال أن هذه الطرق متساوية ف 
ومدى نحاحها , 0 الواقع أن بعض هذه الطرق أكثر فاعلية وأكثر تحقيقا 


| ولكن من ااخطأ القول بأن هناك طريقة واحدة هى 


أحسن الطرق وتصلح لكل الخبرات والمواد الدراسية » أو تحقق جميع الأهداف » 


أو تناسيب جميع المدرسين 
ومئنها : 


و كل التلاميذ ؛ وأن ما عداها من الطرق قليل أو عدم 
الشروط التى اذا نوافرت فى طريقة ما اعتبرت جيدة 


ديت 


زا أن تحدد الطرننقة أهدافا واضحة أمام التلاملذ وتعمل على تحقيقها 
2 أن تثير الطريقة انتباه التلاميذ وتساعدهم على الانتكار , 


3 أن تقوم الطريقة على النشاط .الاإيجابي من اجانب التلاميذ » والتوجيه 
والارشاد من جانب المدرس . 


4 أن نشجم الطريقة التفكير المستقل والحكم اللستقل من جانب التلاميذ , 


5 ب أن تسمح الطريقة بالعمل الجمعي التعاوني اولا تغفل العمل المردي 
الاستقلالي , 
والطريقة الجيدة التدريس هي الطريقة الشخصية لا النقلية ؛ بمعنى أنها 

الطر نقة التى كو نها المدرس لنفسه ؛ وأسبغ عليها من رواحه وشخصلله , 
وقبل أن تتكلم على أنواع طرق التدريس المختلفة » بحق لنا أن نسأل عن 
مبادىء التدريس ااحيد » حتى سهل لنا تقوم كل طريقة » ومعرفة مواطن الضعف 
ومواطن القوة فيها » أي معرفة عيوب ومزايا كل منها . 


وأهم أسس ) منادىء ) الندريس الحيد هي : 
1[ ب وضوح الهدف وسلامة تحديده » ونعني هنا الأطداف التربوية العامة » بل 
والأهداف الخاصة من درس بعيله , 
فيحب التفكير فى الأهداف العامة للتربية فى هذه المرحلة التعليمية 
وأهداف تدريس المادة ثانيا » ثم الأهداف القريلة المباشرة التي نسعى الى 
بلوغها من ندريس هذا الدرس بالذات » وأن تكلون أهداف هذا الدرس 
محددة وسليمة ؛ لأنه مهمة الهدف ف التربية توجة وتحدد نشاط المتعلمين 
( التلاميذ ) ؛ فالقول مثلا عند تدريس درس تاربخ أن الهدف هو تنمية القدرة 
أو الوعى الاجتماعي فذلك قول غير دقيق وان كان الهدف سليما ومرغويا 
فيه ؛ الا أنه غير محدد : فهو بالتالى غير محدد لنشاط التلاميذ .؛ كما أن المدرس 
الذى سصرف كل هدفه الى حفظ التلاميد للم ا واعدادهم للامتحان 
فقط : فهو وان كان هدخه محددا وواضحا ؛ ولكنه غير سليم , 
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واي التدوييي اكد يقوم على أساس خهم طبيعة المتعلم » وعملية الماع وماق 


ان التعلم عملية ابحا 


سة تنم تشحة استثارة نشاط المتعلم نفسه ذالتعلم تشم عه 
د ر : نسم كن 


طريق النشاط والتفاعل مع الأشخاص والأشياء » فالتلميذ تتعلم عن ريق 


تواجهه أو هيا له , 


لادراك والحكم واتخاذ القرارات والعمل فى المواقف التي 
ولذلك فان ادر بس الحيد هو الذي لهي ع التلاميد فرص 


العمل والنشاط » لآن المواقف السلبية تصرف التلاميذ عن التعلم , 


وعند نا تتكلم 


عن اأذاحة فرص النشاط والعمل للتلاميذ » لا نقصد العمل 


اليدوي » وائما العطل العقلي أيضا . فمثلا مناقشة موضوع لا تقل أهمية عن 


القيام إزدارة أو عمل نماذج 0 أو جمع صور إلا نقل ف 


أهمستها عن كنابة الزأ بحاث حول الموضوع 5 وبذاك نوع النشاط والعمل 0 


وتكون هناك فرص| 
كما أن التعلم 


العمل الحمعى والفردى ولا بطغى أحدهما على الآخر , 


مصادر مختلفة ) فالتلميذ نتعلم عن طريق خمرنه المماشرة 4 


كه وتفاعله مع الأشخاص أو الأشياء . وما يتعلمه التلميذ 


عن هذا الطريق يكون أكدر ثانا فى ذهنه ومفهوما أكثر من غيره » ممأ تعلمه 


عن طاريق الاستما 


ع 6 أو الكتب 6 أو الصحف » أو المطبوعات وغيرها . 


ولذلك فالتدريس الجيد هو !اذي بتيح التلاميذ فرص استغلال مصادر التعلم 


المختلهة والافادة منها 


السابقة » لأن هذا 


بدراسة خرات لدأ 


الذي يقوم على أساس ربط خبرات الحاضر بالخبرات 
الربط بحقق فوائد كة..ة منها أنه يزيد اهتمام التلاميذ 


ضر ء لأن الخيرات السابقة من شأ نها أن تلقي ضوءا على 


خبرات الحاضر وتوضيحها بسبب استمرارها الذي يسهل ادراكها وفهمها 


وتعلمها , 
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ولا قتصر على. التفصيلات والحقائق المفردة 
المفردة ؛ و الأمثلة التى نساعد التلاميذ على فه 


| التميماك والاحكام البيامة + 


لأن أي تعميم أو حكم عام يكون قليل الفائدة بالنسية للفرد ( التلميذ ) الا اذا 


توافرت أدبه التفاصيل التي ني عليها التعمن 


أو الحكم , 


تعاش سفوا لسن 


ودين المواد وبعضها النعدض 4 كالر بط مثالا دين الناريخ وغيره دن المواد 
الاجتماعية : كااحغر افيا والترية الوطنية » أر بين التاريخ وغيره من المواد 


المختلفة كالأدب والفن , 
6 - التدر س٠‏ الحيد هو الذي النتضمن أساليب و 
بين التلاميذ وتشمل هذه الأساليب 'نعدد طر 


سائل يقابل بها الفروق الفردية 
1 التدريس 4 واستخدام وسائل 
النوع وى الوقت ذانه ه من 


تلميذ قى حدود استعداداتة وميوله 


ومن الوساقل كذلكتوجية عنابة خاصة التلاميذ المتشلفين درابيا, 


الجو المساعد على التعام ونحفيق الأهداف : 


وااخلاصة أن المدرس الماهر هو الذي 0 النلاميذ من مرحلة الى 


أخرى » ويجعلهم يفكرون بأنفهم لا مقلدين له »> 


أن يعودهم مواجهة الصعاب ؛ 


ومن أسباب نجاح المدرس القدرة على الوصولل الى نفوس الأطفال » واجتذاب 
قلو بهم والاندماج فى دنياهم الفكرية » وفهم أساليبهم » ومعرفة ما بهتمون به وما لا 


بهتمون به . كما أن شغف المدرس بعيلة وانتعاده 


. التردد والشك وتدرجه مع 
الارضاح وبالتغيير فى طلريقة 


الالقاء. وف السير ف الدرس اذا رأى الملل فى نظراب التلاميذ و مالامحهم » تحعل 
الدرس باعثا على السرور والاتتباه » كما ينجح 0 تمكن من 


م 


للسدرس . فيجدون قالدرس ضوءا 
فيه من غير مال , 
وقّلى أن تتعرض لبعض أنواا 
لمقصود بالطريقة ؟ 
ما المقعسود بالطريقة ؟ 
الطربقة عبارة عن الخطوات 


بنير قواهم المفكرة وعاملا يحبب اليهم الاستمرار 


ع طرق الندريس المارزة المعالم نسآل ما هو 


التى نتبعها الفرد فى آداء عمل معين . وى كل 


خطوة يستخدهم وسائل التنفيذ ؛ قدثلا الفبلاح له طريقته فى الزراعة » ومؤلف 
الكتاب له طريقته فى التاليف ولخطوات الطريقة الجيدة موضوعية ومعترف بهما., 
فسثلا طريقة الفلاح فى اازراعة.نبدأ بخطوة أولى هي حرث الأرض ؛ ثم الخطوة الثانية 


بذر البدور ؛ ثم رى الأأرض وتعهد ١|‏ 


لنبات ؛ ثم خطوة الحصاد » وهكذا , 


وللمعلم طر دقتته ف التدرايس التى 'نعلمها أثناء اعداده لمنة التدر بس 4 


أو اكتسسها أثناء ممارشته المهنة . 


وستتعرض فيما بلي لأهم طرزل التدريس المستعملة حتىالآن فى بعض المدارس : 


أولا ‏ طريقة هربات ( التقليدية أو الالقاء ) : 


وضع هربات طر يقنه على أملاس علم النمس الترابطي 6 وكانت 06 باسم 


,2 نظربة العتل امنا لفة « ووفقا لهدها 
الحقائق القدسة فالطفل بأني الى 
خيراته المماشرة واحتكاكه بالبيئة , 


النظرية نتعلم الانسان الحقائق الحديدة بمساغدة 
المدرسة ومعه قدر من المعملومات اكتسبه من 


وهذا بساعده على فهم ومعرفة الحقائق الجديدة , 
ولقد وضع هربارت طريقته فى أربم خطوات »؛ ثم زادها أحد أتباعه خطوة 


خامسة بعد وفاة هربارت » وهى : 


: المقدمة أو التمهيد أو الاعدادذ‎  [ 
222122 222722 22 ملح حل‎ 
وق هذه الخطوة بدأ المدرس درسه بحقائق اعتقد أنها معروفة لدى التلاميذ‎ 
بعر ض تهيئتهوم لتقل الدرس  والحقائق الحديدة التي تبنى على خبر اتهم السابقة‎ 
أو لحا الى مناقشتهم فى معلو ماتهم القددمة التي لها علاقة بموضوع الدرس‎ 


الحديد » أو باستثارة معلو ما" 


نهم العامة المرتبطة بما سيدرسونه , 


-3 


العرض : 


الربط : 


وبحب أن تكون المقدمة مناسبة للزمن 
الى تنظيم معلوماتهم بما يفيد الدرس الجدء 


لعمر التلاميذ » وواضحة تهدف 


ويراعى فيه أن تكون المادة مناسية لمستوى 
له » وأن تقسم المادة الى مراحل تكون فى نها 
فيها بالنقط. الهامة بالنسية للتلاميذ » وعلى 


0 العقلى وللزمن المخصص 


كل منها فترة استر جا ع» ويهتم 
أن كون الاتتقال تدر بحيا من 


مرحلة الى أخرى ؛ وبحب العناية باشراك التلاليذ فى الدرس كلما أمكن ذلك , 


وفى هذه الخطوة تر بط المعلومات الحديدة م سبعض » كما تر بط بمعلومات 
التلاسد النارفة » وتسل المقارات والموازناتث آنياق الضئلة نى الجر قات . 


وليس من الضروري أن يكون الربط خطوة 
أثناء دك الدروس عموما 


خطوة التنظيم أو التعميم أو الاستشاط : 


2 بذاتها » بل قد يكون فى 


وفى هذه الخطوة بءعرض المدرس أمثلة مطابقة للموضوع » ولكنها جديدة 
تحدب اتنهاه التلاميذء وعن طرق هذه ا التلاميد مع مدر سهم من 


الوضول: الى القوائيق العامة > والتعار نف 


تتبحة لفهمهم 5 


التطسق : 


القواعد المتبلورة » والتعميم 


وف هذه الخطوة يطلب المدرس من تلاميذه ' 
أواقو امن على مشا كل جديدة ‏ البريحلة اله 


مدق م وصلوا اليه من قواعد 
بق اذن نساعد ااتلميذ على أن 


بقوم بنفسه بحل المشاكل وفقا للقاعدة الجديدة أو التعميم السابق فهمه 


79 لد 


كما آن المعلم وحده يموع كتوم 'نلاميذه على أساس حفظهم للمادة الدراسية 4 
كماأنه المسؤول عن 0 النظام ف الفصل , 


الأمسس التي تقوم أعليها هذه الطريقة : 


تقوم الطريقة التقليدية فى التدر بس على أساس أن المقصود بالتعليم هو نقل 
المعلومات الى التلاميذ » بصرفل النظر عن انصال المعلومات والمعرفة بحاجة المتعلم 
ا تباطها بمشكلة من مشسكلات حياته أو بيئته » أو ملاءمتها لنضحه العقلي 
وقدراته » ولذلك فهي عادة تستتخدم لتنفيذ برنامج ج المواد المنفصلة وارتبطت يظهوره 
وبالأسس التي يقوم عليها . 


قامت هذه الطريقة على أساس سيكو اوجي خاطىء » وهو أن عقل المتعلم صفحة 
بيضاء » ويستطيع المعلم أن يطبع عليها ما يشاء من المادة العلمية » وبالتالي أهملت 
الطريقة أهمية الرغبة ووجود الدافع والقيام بالنشاط احدوث التعلم » كما أنها أغفلت' 
أهمية مراعاة النضج العقلي ومسلتوى النمو والاستعدادات الطبيعية والفروق الفردية 
البى حد كبير » فوجهت الطريقة لاهتمام بالمادة ومنطقها وترتيبها لا بالتلميذ وحاجاته 
ونفسينه ومنطقه . 


00 نوجه اليها 00 
1 أن أثرها ضئيل فى تعديل سلوك التلاميذ وتوجيههم » لأنها لا تساعد على 
تكوين الاتجاهات والمهارات الاجتماعية . 
اعوالا كر هده الطريع على أسس نفسية سليمة . فهمي لا تراعي غالبا مابين 
التلاميذ من فروق فردية فى درجة الذكاء والنضج والميول والخمرات » 
واكنها تنزع الى أن تطبع جميع التلاميذ بطام واسيه معر وض عليه 
3 - القدرة على ثركيز 8 لمدة طويلة محدودة عند التلاميذ وخاصة الصغار 
4 موقف التلميذ فيها ملي نما التعلم عملية ابحابية , 
| 


5 مجهدة للمدرس » وخاصة الذي يقوم دريس عدد كبير من الحصص , 
6 ضعف كثير من المدرسين وعجزهم عن الالقاء اهيدا 
7 ل قدرة التلاميذ على الاستفادة من الالقاء محدودة , ْ 
وسائل تحسين طربقة الالقاء : 
1[ - من أهم الوسائل : الاعداد الجيد » بمعنى أن المؤرس بعد درسهة وتسلسله 
بحيث ,بدو الالقاء مترابط الأجزاء , 


2 أن سهد المدرس الدرس بأن سين التلاميد الغرض إمنه » وبوضح الخطة التي 
ذلك يسهل تنبم التلاميذ للمدرس أثناء الالقاء و م اللارس , 

3 أن ترك المدرس وقدا كافيا فى نهاية الالقاء بحيبا فيه عن أسئلة التلاميذ , 
وستسم الى تعليقاتهم وخير انهم حول المو ضوع الذي تتحدث قيه 

4 أن يكون صوته مسموعا لكل التلاميذ + ونتخيز الألفاظ التى يستعملها » 
والتعبيرات التى ستعين بها فى شرحه بحيث لا جوت غامضة أو مبهمة , 


متى يلحأ المعلم الى الالقاء؟ 


وبرغم كل ما ذكرئا عن عيوب الطريقة الالقائية فى التدريس » فليس معنى ذلك 

أن الااقاء كله شر ؛ أو بحب تحنيه كلية . ولكئنا قصدنا | الى ابراز عيوب الطريقة 
التقليدية التي يقتصر فيها المعلم على الالقاء وتحمل العبء كله » والتي .يكون موقف 
التلاميد فيها سلبيا , 
ومع كل هذا ؛ فهناك مواقف تعليمية لا يمكن الاستغناء فيها عن الشرح والالقاء , 
فمن الممكن أن يكون الالقاء جزءا من خطة الدرس » ونوعا من توزيم العمل بين 
المعلم والتلاميذ ؛: أو عندما شغر التلاميذ بحاجتهم الى نوضيح ما غمض عليهم ف 
أثناء محاو :هم حل مشسكلة ؛ أو الى توضيح كيفية القيام بمهارة » أو وصف بعض 
المواقف التاريخية أو الظواهر الجغرافية » أو شرح القوانيل , 


و لخار ما ذلك أن دراعى المدرس. شروط تتحسين اللالفاء وتلافى عبوية , 


ثانيا _ الطريقة الشفهلة : 


ان طريقة الالقاء جزاء من طريقة أعم وأوسع وأكثر قبولا من الناحية التربوية . 
هي : الطريقة: الشفهية » اأتي تعرف بأسماء كثيرة منها : الطريقة الاستتتاجية » أو 
التعليم الابحابي . وتنخد هذه الطريقة صورا شتى » منها المحاضراصتّ والأحاديث 
القصيرة *والمناقشة : والأسكلة والأجوبة » وغير ذلك من وسائل الندريس الشفهية ١‏ 
ونمّاز هذه الطريقة على الالقاء بأنها عادة لا تنطلب من المدرس أن بحاضر أو يلقى 
طول مدة الدرس أو الوقت , ١‏ 

كما أن التلاميذ لا يفون فيها موقفا سلبيا فهم يشت ركون مع المدرس » فى 
استنتاج بعض حقائق الدرس وأفكاره » وف التعليق عليه وتوجيه أسئلة الى المدرس ع 
وفى الاجابة على الأسئلة التي بوجهها اليهم » وغير ذلك من أوجه النشاط التي تزيد 
من ابحابية المتعلم ومشاركنه فى عملية التعلم , 


ولكي تحقق هذه الطريقة قبمتها يجب أن براعى ففاستخدامها الدروط الثالية : 


إ سس بخب أن تنطلق هذه الطريقة وغيرها من خيرات التلاميذ السابقة المتصلة 
بالموضوع الحديد ؛ وأن تنخذ هذه المعلومات وااخبرات أساسا ابناء الدرس 
والمعلومات الحديدة , 

2 سه أن تكون المعلوماتت التى شقلها المدرس محددة وليست عامة » لأن التحديد 
بساعد على الفهم » أوخاصة اصغار الثلاميذ : كما يكثر المدرس من الامشلة 


المحسوسة التي نو 3 الحقائق والأفكار , 
3 ب بج أن تكون المعلومات فى مستوى نضج التلاميذ » ولا ينخدع المدرس 
ردنك التلاميد اللمصطلحات 4 وانما الحب أن تأكد من فهم التلامذ لها 
بمنا فشستهم فيها, 
5 السئؤال الجيد عتبرا من الأسس الهامة فى هذه الطريقة » لأنه يدفم التلاميذ 
الى التفكير » وبوحه اهتمامهم وستثيرهم ويكشف عن مدى فهمهم . 


82 ده 


الأسئلة والأجوبة والمناقفة : ! 

لكي يتجنب المدرس سلبية التلاميذ » ويشركهم إمعه فى النشاط » وبتلافى 

عيوب الالقاء » وبأخذ بمحاسنه ومزاباه » بعد درسه فى صورة أسئلة تكون اجابتها 

هي نقاط الدرس التي تأتي أيضا تنيحة مناقشة موجهة اسواء بين التلاميذ بعضهم 

وبعض »؛ أو ببنهم وبين مدرسهم . 

*ولأسئلة لجرو درفن متعاية قار ةرمل تكون بغرض التأكد 

من فهنم التلاميذ للدرس » أو تنبع خطوات الشرح » وقد رمي المدرس من مكوال أو 

مناقشة الى لفت نظر التلاميذ الى نقطة معينة وأهميتها » أئ اشعارهم بوجود مشكلة » 

أو حاجة بسترعي اتنباههم اليها للاهتمام بها ودراستها , 

شروط السؤال الحجد : | 

1[ ل يجب أن يكون واضح العبارة خاليا من التعقيد حبّى لا ينصرف التلاميذ الى 

التفكير فى الاجابة عنه , 

2 # أن يكون فى مستوى معلومات التلاميذ » وألا تكون الاجابة مبنية على الظن 

والتخمين الذي يضر بتفكير التلامية . 

3 أن يكون خاليا من الحشو ف غير مبرر . | 

4 ب يستحسن ألا يسأل المدرس عن شيئين فى وقت وااحد , 

5ت بعك آن. تكون الأننكئلة مشابمة تطورية تهدف الى غرقن معين بعك يننا 
السئال الثاني من اجابة التلاميذ عن السكوال الأول . 

6 يحب ألا تكون الأسئلة سهلة لدرجة يستهين بها التلاميذ » ولا صعبة لدرجة 


تشبط همتهم ٠‏ 
7 ب يجب ألا يكون السؤال من النوع الابحائي ( أي الذي يوحي بالاجابة 
المطلوبة ) ٠‏ 


ه ‏ يجب ألا يسير المدرس فى الأسئلة على تريب معين بترتيب التلاميذ , 

9 بحب ألا تقتصر الاسئلة على عدد محدد من التلاميذ » بل توزع على معظمهم , 

0 - يحب آلا يركز المدرس الاجابة على تلميذ بالذات ممسبقا » وانما يوجه السئؤال 
للفصل كمجموعة ؛ ثم بعد قترة مناسبة للتفكير إبختار التلميذ الذي بجيب 
عن السؤال ء 


-8 د 


ثالثشا ب طريقة التعيينات : 
وهذه الطررقة تقوم |أساسا على تعو نك التلميذ الاعتماد على نفسةهة ف تحصيل 
المعلومات والافادة منها 1 ولذاك يا تصلح هذه الطربقة ف محملها الندريسس ف 
القدرة.على الدراسة دمفر ذهم 6 ولكن التعسئنات إتصلح لنلاميد المدرسة الما نوية 1 
وخطوات هذه الطراقة كالاتى : 
3 0 


1 س تقسم المدرسة الى لمختبرات » كمختبر العلوم » الجغرافيا » الرياضياتٍ , 
2 # بجتمع المدرس بطليته فى مدرج عام على فترات متقطعة , 
3 بكون الاجتماع الأول لدراسة البرنامج ( المقرر الدراسي ) وتوزيعه على 
شهور السنة, | 
كدب هيد كل تلمة غلر ده بدرادة البرناجع حت التورم للفو عليه يوقم 
على التعهد بنفسة ١‏ 
5 بلجا الطالب المدرسل فقط فى حالة السئوال عن شيء استعصى عليه فهمه , 
6 لتجمع المدرس تلاميذه ف مدرج عام لمناقشة وشرحما عسر عليهم فهمه من 
الموضوعات أو ما نتوقعه المدرس بخبرته , 
نجام التلاميذ على الوحة ف المختير وبسمح للذين نححوا بدراسة المرحلة 
التالية من المقرر طبةا لنصوص عقد كل منهم , 
قيمة هذهالطريقة التربوية : 
القغتتححت ةلث شتت 
1[ ب تعويد التلاميذ الاعلماد على أنفسهم واحترام تعهد اتهم 
2 تنرك فرصة للطالب لأن يدرس ويتعلم فى شيء من الحرية وبالطريقة التي 
يرتاح اليها , 
3 - تشتجع على القراءة ومواصلة الدراسة والاطلاع ' 


4 # تحعل من الحياة المدرسية تموذجا للحياة الجامعية والدراسات العليا وتهيء لها. 


84 د 


طرق النشاط ١‏ 
ا 
تكلمنا عن برامج المواد ول ن تدريسها وأهدافها » وهذه البرامج وطرق 
تدريسها » عادة ما تهمل التلميذ وخصائصه وطبعته » فقاامت حركة تربوية فى اتجاه 
مضاد لهذه البرامج وطرق تدريسها » فظهرت برامج إطرق تدريس تهتم بالتلميذ 
وخضائصة وطبيفتةء وعى برامج الشاط» ومنها المشبزو ت التى يختار فيها التلاميد 
خبراتهم الدراسية التي يخططون ل لها ويتفذونها ويقومول بها بأتفسهم » ومن برامج 
النشاط كذلك الوحدات الد م ل جا ال ره 
نفس الوقت » والوحدات الدراسية عموما تر اعي سيكوإوجية المتعلم متظيهالمادة 


الدراسية 


ظ 
واليك طريقني المشروع والوحدات : ؤ 
+ المشروعمات : ظ 

وفيها يختار التلاميذ بعض المشروعات الني يشعروان برغبة حقيقية فى القيام 


بعن مكدر : قي المحكلة كويد وق عضا ما خا نا بذر ا 


وف أثناء تنفيذ الرغبة (المشروع) يحصل التلاميد المعلومات المختلفة ويكتسبون 
الاتجاهات. المرغوب فيها 

ففي مشروع مقاومة الذباب فى القرية مثلا قد بدرس التلاميذ الاطوار الني تمر 
بها هذه الجشرة » ونتعرفون على أجزاء جسمها » وأماكن وضع البيض » والظروف 
الملائمة لسرعة فقسه ؛ والأمراض التي ينقلها الذباب » وغلاقته بنقل الأمراض المعدية 
واتنشارها » ويكتسبون بعض الاتحاهات الصحة المتملقة بنظافة البيكة وبنظافة 
المسكن ونظافة الجسم » وقد يقومون تتحضير بعض ١‏ ات الحشرية واستعمالها فى 
الي عله عبد الذان لل يني +. وقد بتقيفي ذلك عل تيقل اللوسات والرسوم 
لبث الدعاية الصحية بين زملائهم » وبين الأهالي كي بتعاؤنوا معهم فى محار 0 
وتخليص البيئة من أضراره . وهم فى أثناء ذلك قد يطلعون على بعض المراجم المسسطة 


نت 86 كن 


ويسحلون ملاحظاتهم بلغة سليمة معبرة عن مشاعرهم ومشاهداتهم ونتائج جهودهم . 
وقد بعمرون عن ذلكأيضا باارسم أو بعمل النماذج المختلفة من الصلصال أو غيره 
من الخامات . وقد بحسبون نفقاتٍ المواد النى استعملوها فى تحضير المواد المميدة 
وتجهيزها »6 وما تكلفه كل فرد ملهم 6 وأثمان البيع ومقدار المكسب أو الخسارة » 


ونصيب كل منهم فى ذلك 0 ذلك فى كراساتهم , 
وهكذا نحد أن مثل هذا المشروع قد بلم التلاميذ فيه تكثير من المعلومات 


وعلى القراءة والتعبير كثابة ومضسافهة وبالرسم وعمل النماذج : كما تدرب التلاميد 
مشترك المجماعة . كما أنه يمكن اذا أحسن السير بالمشروع » أن بتعود التلاميذ على 
تحمل المسئولية والاعتماد على النافس فى رسم الخطط وتنفيذها وتصحيح أخطا' 6 
وتقويم تنا نج جهودهممٍ » كما بعتادون كيفية البحث عن المعلومات التي يحتاجون 
اليها واختيار صحتها بأسلوب على 5 
فموقف التلاميذ فى المشروع ابحابي اذ هو مدفوع برغبته الصادقة لتحصيل 
المعلومات والمهارات فيصيح تعلمه| مثمرا » له معنى فى مواقف الحياةالمختلفة » ويكون 
أثره الفعال ف توحيهسلوكه وعلاقنه مع غيره 1 
الأسس التى تقوم عليها طرابقة المشروعات : 
1[ لك أغراض التلاميد وميوأهم هى ااتى تحدد نشاطهم التعليمى : 
والمقضوة بالميول والحاساك عو ما تفعر به التلاسد فعلاءمن خاحة ملة 
وميل 0 سر طارىء أ | سرع التعير وأثناء اشباعهم احاجتهم 4 و تحقيقهم 
لغرضهم تك بن للك والاتحاهات 8 
وهذه الطريقة وان كانت تهتم بالحياة الاجتماعية وتشجع العمل التعاو ني 
الا أنها لا تقر فرض تمورع يعن غلى لضفه بححة أن زملاءه برغموؤن فى 
القيام به 6 هر اعاة للفروق : دة, 
2 التعاون المشترك بين 0 فى رسم الخطة 
بعد اختيار سف - » فهم أيضا مع مدرسهم 
برسمون خطة العمل وينفذاونها » ثم يقومون بالمشروع . 
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3 طريقة حل المشكلات هي الأسلوب الذي ينبم فى اللشروعات : 
فالمشروع نفسه يدور أساسا حول مششسكلة تعترض التلاميذ » وغاليا 


دور المملم فى طريقة المشروع : 
1[ - 


2 ب 


ما تنشأ بعض العقبات التي تحتاج الى حل ق, 
فيتغلب التلاميذ على العقبات التي تصادفهم أ 


تعلمه التلاميذ فى التغلب على مشكلاتهم و 


أهمية فى المشروعات عن المعلومات التي يتعلموانها 


وسائل لحل المشكلات وتتصل سختلف المواد 


وصول التلاميذ الى غرضهم 
» عملهم » والأسلوب الذي 
لنحقيق أغراضهم لا بقل 
والتي تعتبر فى نفس الوقت 
الدراسية المألوفة . كما أنهم 


يكتسبون الكثير من المهارات كلما دعت الحاجة الى تعلمها , 


قوم بالكشف عن ميول التلاميذ » ويتبين ١‏ 
بعد اختيار د ل ا 
فيوجههم الى ما يتطلبه التنفيذ » ويناقش مه 
تلاميذه على أساليب المناقشة » وتنسيق 
ميول كل منهم وقدراته , 

وف دور التنفيذ تقوم شوجه التلاميذ وارشاد 
والوسائل والأجهزة المطلوبة لتنفيذ مشروعهم | 


لحقيقي منها والطارىء 5 
١ 00‏ 
ته وطرق التغلب عليها » وبعود 


تتسيق اميد دوزم العمل بيئهم حسب 


هم ؛ كما يقوم باعداد المراجم 


قبل أن ينتقل التلاميذ الى مشروع جديد لا بلأ من تقويم مشروعهم الذي تم 


تنفيذه » فيتناقشون فى مدى ما حققه المشروع 


من غايات وهل أشبع فر 


وسد حاجاتهم التي كانت واضحة قبل البدء به . كما يجب أن يتبينوا 


ما تعلموه فى هذا المشروع من مهارات » 


ل ل الني مروا بهلا ااي 


» قفبالشصون المعملومات التي 
أو الكتب 


اليهم » والأفلام التي شاهدوها وغير ذلك من نإراحي النشاط التي قاموا بهاء 


كما إتتناول التقويم سلامة الخطط التي اتبعت 
الاستفادة من هذه الخبرات ف المشروعات المة 

وعملية التقويم كما سندرسها لا تكون فى نهابة 
ولكن التقويم عملية مستمرة من بداية العمل أو 


وسائل التنفيذ حتى يمكن. 
ة وفى مواقف الحاة اليومية » 
المشروع أو أي عمل نقوم بهء 
المشروع حتى النهاية , 


ودور المعلم ايجابي ) عملية التقونم أيضا فهو سياهم بنصيب كبير فى 


مناقشة كل م سدق من 00 : 
نفويم التلاميذ لأنفسهم و وهم : 


نقد طريقة المشروع : 


ت:. والوسائل # والأهداف ؛ وبوجه عملية 


510 التلاميذ » 
وتعالج سلبيتهم » وتبين عمليا كيفك يمكن مراعاة الفروق الفردية , كما أن إشتراك 


التلاميذ فى وضم الخطط وتنفيذ 
الجماعي التعاوني 6 و بشعرهم بأن 
لديهم أسلوب التفكير السليم بجا 


المشروع بعودهم على تحمل المسئولية والعمل 
نجاح الفرد مرتسط بنجاح الجماعة » كما يشمي 


نب المادة العلمية » ولبكن المشروعات عيوبا 


نلخصها فيما بلى : 
1 تنطلب من الامكانيات والا 


و المعلم الذي نفذ المشروع 6 
لعلم النفس العام والامو الم 
والمامه كدير دن المواد 


ستعدادات وكثيرا 


من الأموال , 
لا بد من اعداده اعدادا خاصا من حيث دراسته 


أفسي 6 وعلم النفس الاجتماعي 6 وعلوم التربية » 
الدراسية المختلفة وفروع المعرفة » وذلك علاوة 


على تدريبه للقيام 000 
لمشروعاتتترك لعامل الصدفة طالما أن اختبار 


3 - المادة الدراسية فى طرقة 
المشروع نفسه ؛ والنواحي 
التلاميذ , 
والثقافة المنظمة , 


الوحدات :_ : 


لمعرفية التئ ,تنطرق اليها » جميعها خاضعة لاختيار 


0 ورغباتهم على حساب التراث الاجتماعي 


طريقة التنظ 0 وطريقة اند 
التقليدى » وتتمشى مع أهداف :1١‏ 


ريس » وهي علق عبوبه 0 والبزتامع 
تراية وسيكولوجية التعلم ؛ كما 5 


فى المحافظة على تراثه » وأضا ا التلميذ لأنها منظمة بطرقة سيكو اوحية , وهي 


عبارة عن مشروع تعليميمحدد متكامل داخليها » ومترابط خارجنا مع غيره من 

الوحدات ؛ ودراعى فى اعداده الأهداف التى يمكن أن يحققها » كما براعى تنسيق 

المواقف التعليمية والمادة فيه تنسيقا يتضمن تكامل خبرات التلاميذ وترابطها بما 
بحقق الأهداف ويمكن من تقويم تنا نج تدريس الوحدة , 


والوحدة عبارة عن تنظيم خاص لكل من طريقة التدريس والمادة التي يتعلمها 
التلاميذ , فهي لا تقتصر على ننظيم مادة الدراسة وحدها كأن تقسم البرامج الى 
موضوعات كبيرة دؤن تنظيم لطريقة تدريسها » كما أنها لا تقتصر على بيان طريقنة 
للتدريس ف الفراغ دون أن تنمرض لما يقوم به التلاميذ من أوجه النشاط وما 
يتعلمونه من معلومات واتجاهات ومهارات ؛ بل تجمع بين المادة والطريقة معا , 


وبراعى فى اختيار الوحدة والأغراض التي تقوم عليها ما سبق أن حصله التلاميذ 
من معلومات وخبرات فى الوحدات السابقة » فتكون خبرات الوحدة الجديدة ليست 
ومكملة لخبرات التلاميذ ومعلوماتهم » ومئودية الى اتساع أفق مفاهيمهم وزيادة 
مهارتهم . ودراسة الموضوع بهذه الصورة المتكاملة بجعل للدراسة هدفا ومعنى فى 
ذهن التلميذ » ويجعل للمعلومات التى يتعلمها آثرا فى تكوين اتجاهات قومية » 
واجتماعية » توجه سلوكه » وتوجه نمو شخصيته فى الاتجاهات المرغوب فيها , 

وقد تصاغ الوحدة فى صورة مشكلة » مثل كيف نرفم مستوى المعيشة ؟ أو 
حول موضوع تطور طرق المواصلات » أو قاعدة عامة أو مبدأ , 

وفى تنظيم الوحدة يجب أن يراعى دائما مدى نضج التلاميذ وقدراتهم وخبراتهم 
السابقة بحيث تنرابط الوحدة مع ما سبقها وما يليها من الوحدات » وأن يقوم العمل 
فيها على نشاط التلاميذ وا شتراكهم فى وضع الخطط وتنفيذها وتقويم النتائج حتى 
تحفقق الدراسة الأهداف المرجوة منها منها 


دور المدرس ف الوحصدة : 


بعد اختياره الؤحدة فىضوء مستوى نضج التلاميذ وحاجاتهم» ومراعاته للبيئة 
المحلية ورغبة المجتمع » يضع مع تلاميذه خطة السير فى دراسة الوحدة ثم تقويمها 


باستمرار معهم أثناء التنفيذ فى ضوء الأهداف ؛ وتسهيلا لعمل المدرس وارشاده 
وضع ( مرجم الوحدة ) لكي يسترشد به المدرس ف تنفيذه للوحدة . ففيه الكثير 
من المقترحات والاراء والمشكلات وأوجه اانشماط والمراجم ووسائل التقويم 
والأفكار ااتى تحير منها مأ إبناسب تلاميذه وظروف مدر سمة وامكانياتها 6 أي أنه 
ليس مقيدا بكل ما جاء بمرجع الوحدة , 
فهو كتاب المعلم بمثابة مستودع يلجا اليه لنجنب العشوائية » ويرشده فى كل 
خطوة من خطوات تنفيذ الوحدة , ْ 
من الذي لضساع ا الوحدة 5 
تقوم بأعداد مرجع اأوحدة بعض الأخصائبين بمشاركة مجموعة من المعلسين 
الأكفاء » ثم يوزع امرجم على جميع المدارس لكي يسترشد به المعسلمون فى تخطيط 
عملهم فى التدريس , 
أن يكون تنظيم محتوءات امرجم معينا له فى رسم خطة الدراسة فى الوحدة » واليك 
مثال لتنظيم مرجم -الوحدة : 
1[ ا مقدمة تبين أهمية الوحدة , 
2 أنواع التعلم الممكن حدوثه فى الدراسة من معلومات ومهارات واتجاهمصات 
وعادات , 
3 الموضوعات أو المشكلات الني تعتمد عليها الوحدة , 
4 سان أوجه النشاط المقترحة ف .استفاضة تسمح المعلم أن بختار منها ما يئاسب 
الاروف , 
5 الأدوات والوسائل التى يمكن الاستعانة بها مع بان مميزاتها والمصادر التي 
سكن الحصول منها على هذه الوسائل , 
6 وسائل التقويم المقترحة : 


(1) المقدمة : لبان أهمية المشكلة التي تدور الوحدة حولها من وجهة نظر 
التلاميد وميولهم وحاجاتهم ومن وجهة النظر الاجتماعية وحاجات المجتمع 
ومشكلاته مع بيان علاقة ذلك كله بالأهداف العامة للتربية فى المدرسة » 
ومن الممكن أن يشمل هذا الجزء أيضا ببانا بالفرق الدراسية التي تصلح 
الوحدة لها واذا كانت الوحدة قد سبق أن درست أو جربت فيحسن أن 
توضح الملابسات التي درست فيها , 

ب) أنواع التعلم المتوقم حدوثه « أغراض الوحدة » : فى هذا الجزء من 

من مرجم الوحدة توضح الأغراض الهامة التي يمكن تحقيقها فى أثناء 
> تدريس الوحدة » ويفضل كدير من واضعي الوحدات ابراد الأغراض فى 
صورة أنواع التعلم المنوقم حدوثها » وى هذه الحالة يبمكن تقسيمها 
الى أنواع ثلاثة وهي المدركات والمفاهيم ثم الاتجاهات وأخيرا المهارات, 

(ج) محال الوحدة : وشمل هذا الجزء عادة يبان الموضوعات والمشكلات 
التي عكن أن 'نتناولها الدراسة » وأحيانا نجد مجتوات هذا الحزء عبارة 
عن قائمة بالموضوعات التي شخير المعلم منها ما يناسب تلاميذه » وفى أحيان 
أخرى توضع المحتويات على صورة مشكلات أو أسئلة توجه الدراسة 
للاجابة عليها » ومع ذلك ٠‏ بمكن الجمع بين الطريقتين فتوضع الموضوعات 
تحت كل مشكلة من المشكلات التي تدور الدراسة حولها » واليك 
مثالا لهذا النوع 0 

ففي وحدة قائمة على المادة الدراسية مثل وسائمل المواصصلات 
البرية والبحربة والجوية لتلاميذ الصف الخامس أو السادس الابتدائى 
قد بوضح مجال الوحدة بالصورة الآتية : 
1 لماذا يريد الائسان الاتتقال من مكان الى آخر ؟ 

, حاجة الانسان للحصول على الغذاء والكساء والمسكن‎ ٠ 

. تتقل العرب الرحل فى البادية‎ ٠ 

هجرة الأفراد أو القبائل أو الشعوب بسبب جدب الأرض أو 

البحث عن مصادر للثروة الطبيعية . 
٠‏ تبادل الخامات أو السلم واتساع نطاق التجارة بين الشعوب 
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2 ب كيف كان, الانسان يتتقل قديما ؟ 
و استخدام ااحيوانات كالحصان والجمل والثور والفيل والحمار 
اختراع الشراع لتسيير المراكب . تطور صناعة القوارب , 
٠‏ اختراع العجلة : بعض تجارب ثبين ضغط البخار 4 اختراع 
القاطرة البخارية 6 الوقود 6 اختراع السيارة 6 استخدام الألة 
فى تسيير السفن , 
٠‏ حمولة المركب وقانون الطفو , 
٠‏ استخدام المغناطيس لتحديد اتحاه السفن . 
٠‏ أولى المحاولات للطيران ‏ البالون والمنطاد , 
4 ما آثر تطورات المواصلات فى حياة الأفراد.والمجتمع ؟ 
وهكذا بحدد محال الوحدة الموضوعات أو المشاكل » أو هما معا » التى تشملها 
الوغدة وندرسها الثلاميد:. ٠‏ 
وفى هذا ال<زء كدير من المقترحات اأتي تساعد المدرس مع تلاميذه فى تحديد 
الامكانيات البشرية والمادية والبيئية » وفيما بلى بعض الأسس التى يختار النشاط 
على أساسها : 
2 أن بردى النشاط الى أنواع التعليم الملقصودة , 
3 أن يكون النشاط مناسبا للتلاميذ ويجذبهم , 
4 يختار النشاط الذي يودي الى حل مشكلة التلامية , 
5 أن تنوع النشاط وتتعدد صوره ليجذب اهتمام التلاميذ تنيجة لمراعاة 
الفروق الفردية . بشرط النظر الى النشاط على أنه وسيلة لتحقيق أهداف: 
وليس غاية فى ذاته , 


فت هدنت 


وألوان النشاط مختلفة ومتعددة : مثلا قراءة قصة أو كتاب أو 

القيام بزيارة أو جولة » أو عمل نماذج أو صور » أو الاطلاع عليها ؛ 

أو مشاهدة فيلم » أو مناقشة؛ أو عمل رسوم سانية» أو تأليف المسرحمات 

أو التدرب على العمليات الحساية » أو العمل فى الورشة أو المزرعة » 

.أو الاستماع الى الموسيقى » أو النشاط الجمعي أو التعاوني من حيث 
تفسيم العمل والتعاون فيه والقيادة والتبعية , 


خامسا - الادوات والوسائل التي يمكن الاستعانة بها : 


وعادة ما يندرج تحته أسماء الىراجع والوسائل التي يمكن الاستعانة بها فى 
تدريس الوحدة » ويختار المدرس ما يلاثم من الوسائل والأادوات لتنفيذ أوجه 
النشاط . فمثلا اذا كان من النشاط مشإهدة أحد الأفلام التي تفيد فى دراسة الوحدة 
فنجد تحت هذا الجزء فى موجع الوحدة اسم الفيلم ومحتواه وطريقة الحصول عليه ؛ 
ومدة العرض , 


وعادة ما تشمل قائمية الأدوات والوسائمل : 


1 الحراجم وتنضمن كنبا ومجلات ونشرات وفكرة مختصرة توضح محتوى كل 
وخائئدته فى دواسة الوحدةء وكيفية الحصول عليها وثمنها " 


2 اواك الحعينة على تدريس االوحدة وأنواعها التي تلزم لدرامة الوحدة وكيفية 

3 امكانيات أخرى فى البيكةءه وتشمل الأماكن التي يمكن الحصول منها على 
معملمومات قضصد فى دراسة الوحدة أو دعوة أو مقابلة أشخاص نحتاج 
البصم فى دراسة الوحدة , 
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سادسا ‏ وسائل التقويم : 


وشتمل هذا الحجزء على الاقار احات الخاصة بتقويم الوحدة ومدى ما حقفته 28 
الوخدة من أهداف » ولا بد أن نلاحظ. أن عملية التقويم عملية مستمرة منذ البداية 


وفى كل خطوة من الخطوات » وعادة ماتشمل وسائل التقويم : 


1 ل عيئة من الاختيارات بأنواعها المختافة مثل اختمارات المعلومات » الاتحاهات » 
المهار ات » ابخشا رات شفوبة » تح ريرية , 


يطاقته 


3 12 رشادات الكيفية الاستفادة من ع بطاقة التلميذ ف توجيهة , 


الخلاصة : 


1 معرفة المادة الدراسية وحدها لا دكفى للقيام بعملية التندريس 1 
2 تغير مفهوم الطربقة نتغير الأهداف لأن الطريقة وسيلة هامة لتحقيق الأهداف , 


3 ب ترتبط طرق التدريس بااخبرات » من جهة» و بالأهداف التى نريد تحقيقها » من 
جهة أخرى , 


4 ب الطريقة عبارة عن الخطوات التى نتبعهما المدرس والنشاطات التي يقوم بهما 
التلاميذ فى تنفيد بر نامج يقن + ولذا تدؤتلفى الطرق باختلاف البرامج مج 


5 لطريقة التدريس ااحيد خصائص اذا توافرت اعتبرت الطريقة سليمة وجيدة , 


٠‏ من طرق التدريس : الطردقة الشفهية » المشكلات » التعبينات » المشروعات 


٠‏ لكل لكل وحدة تدريس كتاب ( مرجم الوحدة ) يسترشد به المدرس فى 
“تنفد الوحدة : 


94 سد 


فالمقدمة تبين أهمية الوحدة » ويختار المعلم من أنواع التعلم| مايناسب 
تلاميذه والظروف » كما يختار من محال الوحدة ما بناسب امكانياته وما 
اختاره من أنواع التعلم » وينتقي من أوجه النشاط ما يمكن تنفيذه ملتزما 


الأهداف المرسومة , 
يستعين المدرس بالادوات والوسائل المذكورة بمرجم ولت ف 
تنفيذها ويختار المدرس من وسائل التقويم المقترحة ما 6 تقبويم 


أهداف الوحدة , 


اسئلة للمناقثئة : 


1 تنطور طرق التدريس ينطور البرامج والأهداف , 
٠‏ اشرح ذلك مع التمثيل , 

رن لمشو لضي لوو ونايار جه يزنائع الواد ر الفعلة )+ 
٠‏ ناقش هذا الرأي موضحا مزايا وعيوب كل منهما , 

3 مرجم الوحدة كتاب للمعلم يسترشد به فى تنفيذ الوحدة . 
وضح أهمية مرجع الوحدة وما يشتمل عليه . 

4 ب بنادي المربون نتطبيق الوحدات 0000 
٠‏ فما هي مبرراتهم , 

5 ما أسس ااتدريس الجبيد؟ 

6 # لا بتحقق تحقيق الأهداف كثيرا على محتوى البرنامج بقدر توقفه على طريقة 
اللارس و 
ناقش هذا الرأي موضحا أسس الطريقة,الجيدة فى التدريس , 

7 لا تكفي مجرد الدراسة النظرية فقط لطرق: الندريس بل لا بد من| النطبيق 
العملي لما درس نظريا حتى ينجم المدرس ويسمو . 
٠‏ ناقش هذا الرأي , 


ع :ودبت 


اعداد الدرس 


أهميةاعدادالدرس ٠‏ 
# كيف نعد الدرس ؟ 
| كيف نسير الدرس ؟ 


لعل من تكرار القول أن توكد على أهمية اعداد الدرس بالنسبة للمعلم » فالمعلم 
الذي بدخل قسمه دون أن يكون لدبه سابق تمكير وتدبير فى خطة الدرس : من 
حيث الأهداف » والوسائل ؛ والخطوات » والتطبيقات ... معلم كهذا : يشبه الطبيب 
الذي يذهب ازيارة مريضه دون أن يكون لديه حقيبته الخاصة التي تحمل « سماعته » 
ومقابيس الحرارة والضغط ٠.٠‏ الى آخر مايحتاج اليه الطبيب َّ تشخيص حالة 
المريض ٠‏ وفى تصوير آخر لهذا المعلم دكن أن تقول انه 'يشبه المهندس الذي يذهب 
ليبني عمارة دون أن يبحمل فى بده « خريطته الزرقاء » التي تحدد كل نقطة وكل موضم 
فى العمارة المطلوبة ٠‏ ان المعلم الذي بدخل قسمه ليرتجل درسه ارتحالا دون سابق 
اعداد لهو فى تشبيه ثالث كالقائد الذي يخوض بجنوده معركة دون استراتيجية 


سابقة » أو خطة محكمة ؛ فهو بخبط خبط. عشواء ؛ ومصيره ومصير جنوده مرهون 
بالصدفة العمياءء 
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واذا كان يسوغ للمعلم فى المدرسة القديمة أن يرتجل دروسه » وأن يتبع 
أسلوب التسميع والتلقين فلان الغابة كانت تنحه. آنذاك ‏ خطا ‏ الى حشو أذهان 
الطلاب بمقدار ضخم من العاودات ٠‏ مع العلم بأن الطريقة المبنية على الصدفة 
والارتجال لم بعد لها مكان فى مدارس اليوم لأن الحياة التي نعيشها غير الحياة التي 
كانت بالأمس فقد تنوعت المعارف وتعقدت الحياة وتعقدت معها وظيفة المدرسة 
وتغيرت تبعا لذلك أهداف التريية ٠‏ فلم بعد حشو ذهن التلميذ بالمعلومات هو 
الغاية القصوى » وانما أصبح التاكيد على تنمية الشخصية الكاملة هو هدف التربية 
الأول والأخير » وهذا يقتضي من المعلم أن بعد عدة كاملة وشاملة » كما سئبين ذلك 


كيف نمد الدرس ؟ 


: مادة الدرس‎ ١ 


لا شك أن أول خطوة يقوم بها المعلم هي الالمام بمادة الدرس »© وأول شيء 
يفعله أن يعرف ما هو الموضوع الذي سيد رسه ٠‏ ومن المألوف أن كل معلم يقوم منذ 
بدابة العام الدراسي بتوزيم مقررات البر نامج على جميع شهور السنة الدراسية » 
ثم هو فى كل شهر بعد توزيعا تمصيليا للموضوعات التي سيقوم بتدريسها خلال 
هذا الشهر يسمى ( التوزيم الشهري )طبقا لمجموع الساعات التي سيعملها فيه ٠‏ 
ومن هذا المخطط الأخير يعرف المعلم عنوان الدرس الذي عليه آن بعد مادته ٠‏ 

ومن الطبيعي أن يفتح المعلم » بعد ذلك ء» "اب التلميذ ليرى ما هو مسحل 
فيه تحت هذا الموضوع » فهل تكتفى المعام بذلك ؟ 

ان كتاب التلميذ » فى العادة » لا يحتوء, الا على الحد الأدنى من المعلومات 
الأساسية فى حدود « القدرة المتوسطة »© للتا يذ » فاذا كان المعلم هو الشخص 
الوحيد الذي بدرك حدود قدرة تلاميذه داخل قسمه » فانه قد بحد أن فى الكتاب 
بعض الأفكار أو بعض العيارات أو رسا بعض الكلمسات التى 'تتحاوز مستوى 
مجموعة من تلاميذه » ولعل من بينهم أيضا من تسمح قدراته بمزيد من التفصيلات 
التى لا ببسرها الكتاب المدرسى عادة ٠‏ 


0 ل 


و 1" م مطاات ب الى جانب 000 العامة 0 باللجوء دائما الى 
ومحيطا بجميع ما 3 بالمادة والطريقة ار . 


ونلمت النظر هنا ء الى أن هذه القراءات الموسعة ليس المقصود منها أن 

بجعل المعلم من اليسير عسيرا » أو من البسيط مركيا «أررين الواضح عامقا 6اواها 
الهدف منها هو العكس من ذلك تماماء أي يستطيع المعلم بهذه القراءات أن بحيل 
العسير نسيرا » والمركب بسيطا » والغامض واضحا ٠٠‏ ولعله يستطيع بعد ذلك أن 
بيجيب على سؤال مفاجيء من أحد التلاميذ ؛ أو يستوحي طريقة فى عرض الموضوع ؛ 
أو وسيلة لشرح احدى نقاطه ...الخ. 


؟ ‏ اهداف الدرس : 


هذه نقطة.على جانب كبير من الأهمية ‏ اذ لابد أن يوجه المعلم الى نفسه »؛ بعد 
أن ألم بأطراف موضوع درسه »ء هذا السوؤال : 


ب#وهل أريد أن يعرف التلاميذ بعض المعلوماث أو المفاهيم الجديدة ؟ 


ع ملعم فى اجراء بعض العمليات الحسابية مثلا » 
أو ور 00 بعض الأدوات ف الرسم أو الأشغال اليدوية » أو غير ذلك 


وهل أريد أن يكتسب التلاميذ بعض الاتجاهات والقيم المرغوب فيها ؟ 


#ه الممارات . 
بد الاتجاهات والقيم : 
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به المعلومات والمماهيم : 
بقصد بالمعلومات مجموعة الحقائق التي سيلم بها التلميذ أثناء الدرس . 
ومن الطبيعي أن كل درس من الدروس يشتمله على قدر من المعلومات والمعارف 
الجديدة .. وقد تكون هذه المعارف هدفا فى حد ذاتها » وقد تكون وسيلة لتحقيق 
'أهداف أخرى كما ستعرف فيما بعد . ومن المعلومات التى يمكن أن يحتويها درس 
من الدروس أن يعرف التلميذ » فى درس التاربخ مثلا » الاسباب التي دعت قرنسا 
الى استعمار الحزائر . أو الأسباب التي جعلت الجزائريين يقومون شورة ضد 
الاستعمار المرنسي . 
أما كلمة « المفاهيم » فيقصد بها فكرة عامة أو لفظ مجرد أو « 'نصور » ماء 
أمععممه وليكن هذا المفهوم هو كلمة « الاستعمار © » فهذه الكلمة تدل على 
مجموعة ضخمة من الحقائق والمعلومات . . كذلك من أمثلة المفاهيم : «الاستقلال» 
« التحرر » :. « الوطن » . . الخ . 
الممارات : 
نقصد بالمهارة ما يؤديه الشخص من أعمال على درجة عالية من الدقة والسرعة ٠‏ 
وهناك نوعان من المهارات : 
أ مهارات عقلية : كاجراء بعض العمليات الحسابية » أو تعلم لغة أجنبية وما 
الى ذلك . 
بل مهارات حركية : كالكتابة على الالة الكاتبة » أو التفوق فى أعمال النحارة 
أو أشغال الكهرباء وما الى ذلك . 


0 الاتجاهات والقيم: 

المقصود بالاتحاه هو أن تكون لدى الشخص نزعة نحو تفضيل سلوك معين أو 
ضد سلوك آخر » أو نحو فكرة معبنة أو ضد فكرة أخرى ؛ كأن يكون عند شخص 
اتجاه نحو السلوك التعاوني والعمل الجماعى ؛ أو ضد السلوك الأشسانى والعمل 
الفردي . أو يكون عند شخص اتحاه نحو فكرة التسامح الديني » أو ضد فكرة 
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ومن الأمثلة الأخرى للاتحاهات 58 الاتجاه نحو التفكير العلمى القالم على 
الملاحظات الدقيقة والاستنتاجات المضبوطة ‏ أو الاتجاه ضد التفكير الخرافي القائم 
على التكهنات والايمان بالحظ والخرافات 0 » الاتجاه نحو التحرر » أو وي 
التبعية والاستعمار 0-0 الخ 

وهناك ارتباط بين الاتجاهات والقيم» اذ أن القيمة فى النهابة هي مجموعة اتجاهات 
'"متجانسة تنبلور فى قيمة واحدة ٠‏ فمثلا » نجد فى قيمة « التقوى » مجموعة من 
الاتجاهات 4 كالاتحاه نحو التسامح 4 والاتجاه نحو التكافل والتعاون » والاتجاه نحو 
العمل الجماعي » وايثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . الخ 

وقيمة « الصدق »© مثلا عبارة عن مح موعة كبيرة من الاتحاهات » كالاتجاه نحو 
احترام الوعود » واحترام ا مواد » وتتحعمل المسؤولة ٠٠‏ الخ 

ومن الأمثلة الأخرى للقيم : الحربة ‏ الوطنية _ المحبة ‏ الامانة ‏ الوفاء 
الاحسان ‏ التراحم . . الخ . 

والواقع أن الاتجحاهات والقيم تختلةةى من مجتمم الى آخر 4 ظكل مجتمع 
اتصاهاته وقمه المخخاصة التي تعبر عن شخةصيته 0 ومثل»ه الطيا » وصن أهم 
أهداف التربية غرس اتحاهات المحتمع وقيمه فى توس الناشئة حتى ,شبوا على هدي 
مجتمعهم وبسيروا فى طريقه .. 

ولذن 04 . مكيف لد مسنم أصداف درنه 5.1 هل بع أن تضمن ادر س 
انام لقلاثة من #قصدفف ( المسطومطت واختاحيم -- غقوارات _- الاتجفحات وشيم ) 
أم يقتصر على امفاعا فى بض الدروس وشتصر فى #اخرك ف البحض الآخر .. 
وهكذا كما سص ويختار ؟ 

الواقم آن الاجاءة على هذه الائلة تدخا فى صميم المطية التطيمية » ونوع 
التطيمية ليس هو المطومات التي نقدمها لتلامسذنا فى ذاتهاء ولا الممارا ت التي ندر بصم علها 
فى ذاتها كذلك , وانما » الى جانب هذاء نطمسم الى محقيق عدف أكبر هو تكوين 


الشخصية المتكاملة فى جميع أبعادها الجسمية والعقلية والوجدانية والاجتماعية , 
ونحن نستطيع هذا عن طريق غرس مجموءة من الأهداف ويم السليمة : ففي البعد 
الحسمي تتكون اتحاهات نحو النظافة » والغذاء السليم » والوقابة الصحية ٠٠‏ الخ 
وف البعد العقلي تتتكون اتجاهات نحو التهكير السليع » أي التفكير المنطقي والتفكير 
العلمي » والاتجاه نحو التروي قبل اصدار الأحكام ٠6‏ الخ » وف البعد الوجداني 
الانفعالي تنكون اتجاهات نحو اكتساب مجموعة من السمات الوجدانية السليمة 
كالمثابرة » والمرونة » والاتزان الاتفمالي (عدم اي فى النواحي الاتفعاالية 
كحالتي الانطواء والانبساط) ٠.‏ الخ» وف البعد الاجتماعي تنكون مجموعة من 
الاتجاهات والقيم المرغوب فيها كالتماون والتكافل والغمل الجماعي » والحرية ء 
والوطنية .الخ 


ناذا كانت المسلومات والمهار ات تأتتي بصورة مساشرة أثناء الدرس كان تسرف 
لاع 1 و لمحي يعي لس ا 1 
بقوم عليه النظام النتري 4 نان اغتناله أهدافا أخرى + تتحقق بطريق غير مباشر ؛ 
فالتلسيذ وهو يعرف هذه ل ل ا 
عن باستو سر سيور اا رط 0 0) 

النهام والترتيب .. الى آخر هذه السلاات التي تودي فى النجاية الى تكوين اتتحاه 
عام نحو التضكير الليم أو التضكير الملمي . ونففك تسمى هذه الخبرات الجديدة 
خبرة غير مائشرة 2 ونطلق عليا أحمانا امجح راصم للصاحب) أي الذي تضاحب 
الخصرات اللاشرة التي تكون فى الحادة مد موعة . من الححطومات ولقاصيم والمهارات 6 
ل جد ان ترات عام إن ندل لاح لاسو ان كر ري 

ومن هنا فان أكي درس لابد أن يكو ن له نوعان من الاهداف : 

أوللا أهداف خاصة : وهي نشتق من طبيحة المغدة » وموضو: الدرس 
وتشتسل خالا على محلومات ومفاهيم. ومها رات . 
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ثانيا ‏ أهداق عامة : وهي وان كنت منسجمة مع موضوع الدرس الا أنها لا 
تنعلق بموضوع معي نأومادة معينة وانمايسكن تحقيقها فى أكثر من :مادة وخلال أكثر من 
.درس ( ولهذا فهي عامة ومرتبطة بتحقيقأهداف الترببة) العامة وهي دائما تتعلق 
باكتساب بعض الاتجاهات والقيم المرغوب فيها (من ناحية المجتمع) ٠‏ 


9 وسائل الدرس : 


ان ذرسا يعد دون أن يمكر المعام ى نوع الوسيلة التي سيستعين بها عهى تحقيق 
الأهداف المرجوة » لهو درس جاف وتقليدي ٠‏ ولقد مضى الوقت الذي كنا تنصور 
فيه المعلي واقما أمام المنضدة يلقي كلاما ومن خلفه «السبورة» يدون عليها بعض 
العبارات فى أحيان قليلة » ثم لا بلتفت اليها فى معظم الأحيان . 

ان السبورة » مثلا » وسيلة: تعليمية على درجة كبيرة من .الأهمية » بدليل أنها 
ما زالت باقية » وتأني فى مقدمة الوسائل التعليمية الأسباسية . ولكن المهم هو فى مدى 
الاستفادة منها واستغلالها أحسن استغلال. 

انك تدخل قسما من الأقسام فتجد المعلم قد حول السبورة من محرد لوحة 
صماء الى قطعة فنية مليئة بالحركة والحياة» غنية بالأفكار والمعلومات» فى نظام وشكل 
وظيفي وجميل . . » وتدخل قسما ثانيا » عند معلم آخر » فلا ترى على السبورة ب 
ان وجدت عليها شيئا ‏ الا كلمات باهتة » وخطوطا غير واضحة الدلالة » وليس ثمة 

والكتاب المدرسي هو الآخر » من أهم الوسائل التعليسة وأقدمها » وهو ما زال 
رغم الانتقادا تالشديدة التي توجهاليه # من أبرز ما بعين التلميذ والمعلم على, 
السواء » على آداء العملية التعليمية . لكذلك تجد معلما يجعل من الكتاب المدرسي 
أداة حية فى بده وفى أبدى التلاميذ » ومعينا لا ينضب من المعرفة والفائدة كلما تصفحه 
التلميذ » أو تصفحه المعلم والتلاميذ معا . وتجد هذا الكتاب نفسه فى بد معلم .آخر 
كأنه غير موجود » أو كأنه شىء ميت لا حياة ترجى منله. 

ولا نريد أن نعدد لك الآن الوسائل التعليمية » قديمها وحديثها » مما ستعرفه 
بالتفصيل ف موضوعنا القادم » وانما ريد أن تؤكد على هذه الخطضوة الهامة ف 
مراحل اعداد الدرس : والمعلم الناجح هو الذي ينوع وسائله » ويبتكر منها ما يلاثم 
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تلاميذ القسم دفعة واحدة » كأن بروا مصدورا كبيرا » أو خربطة محسمة أو غير 
مجسمة » أو صورة فوتوغرافية مكبرة » أو فيلما ثابتا أو متحركا » . . الخ » وثمة 
وسائل تصمم بقصد الاستعمال الفردي 4 كالأشكال الهندسية من مر بعات ومثلثات 
ومكعيات . . الخ » وبطاقات الأعداذ أو الحروف وقطم « الدميئو » للعمد أو 
الخرزات والكريات ( وهز8 ( 

وهناك من الوسائل ما بعده المعلم لتهيئة أذهان التلاميذ للدرس الجديد » أو 
عرض الموضوع نفسه » أو فى ربط أجزائه » ومن الوسائل ما يصلح لاجراء التطبيقات' 
والتمارين والمراقبة والتقويم مما ستجده مفصسلا فى مو ضعهة َ 
غ: ب التمهصد للدرس : 
اهتمامهم » وحفز رغبتهم فى تنبع مراحله » والالمام بجوانبه » ويمكن أن يثار ميل 
التلاميذ الى الدرس بوسائل منها : 

١‏ ” مراجعة الدروس الماضية بغية ربطها بالدرس الحالي» وذلك بعرض مجموعة 
من الأسئلة » مثلا ء وينبغي أن يشكر الأعلم فى هذه الأسئلة » وفى تسلسلها » وى 
ربطها بالخبرات السابقة والخبرات التي سيعرضهما. 

؟ -# عرض احدى الوسائل التعليمية!! تعلقة بموضوع الدرس لحذب اتتباه 
التلاميذ وحفزهم الى استقبال الموضوع الحديد . 

من قراءة نص ف الكتاب المدرسى ومناققفته واستنتاج مو ضوع الدرس مئلة؟٠‏ 

غ ب جعل مدخل الدرس حادثا من الحوادث الجارية مما بهم التلاميذ » سواء 
داخل الفصل أو المدرسة أو خارحجها » وقد كون ذلك تعليقا على احدى المناسبات 


التاريخية أو القومية أو الدينية . 
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ه ب ربط الدرس بمشكلة من المشكلات التي تهم التلاميذ '» وتنصل ببيكتهم . 
وقد تنبم هذه المشكلة تنيجة زيارة أو رحلة : أو مششاهدة فيلم » أو مناققشة مع 
احم الخ : 

+ ل مقارنة أحوال التلاميذ فى البيئة لوال غيرهم فى بيات أخرى » زمانا 
ومكانا : مما يودي إلى الشعور بالميل الى معرفة الأسباب والنتائج » وأساليب العلاج 
لا يمكن أن يكون من مشكلات قائمة فى البيئنة. الخ. 


0 العفرض : 


نبغي على المعلم أن بحلل موضوع درسه الى أفكاره الرئيسية » والواقع أن 
يزيد عدد الأفكار الرئيسية عن ثلاثة » حتتى لا يتشعب الموضوع » وينشتت اتتباه 
التلاميذ . 
التفصيلية الداخلة تحت كل فكرة . وهنا على المعلم أن بأخذ ف اعتباره نقطتين 
هامتين : 

١‏ - أن براعى ميدأ الربط بين كل ذكرة وأخرى بحيث تؤدي الفكرة الرئيسية 
الأولى الى الفكرة الرئيسية الثانية وهكذا . . . . وأن براعى أيضا مبدا الربط 
والتسلسل بين العناصر المندرجة تحت كل فكرة. 

؟ ل أن يحرص المعلم على أن يقدم بعض الأمثئلة أو: التدريبات التي تساعد 
تلاميذه على تفهم الحقائق ومتابعتها استقراء وقماسا 4 وادراك العلاقات الكائنة ينها 


5 التقويم : 


بعد أن ينتهي عرض المادة بأفكارها الرئيسية » وعناصرها التفصيلية » وعلاقاتها 
الداخلية » وتنائجها المترتبة على هذه العلاقات ؛ على المعلم أن بعد بعض التمارين 
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وتظهر مدى تحفقق أهداف الدرس العامة والخاصة من ناحبة أخرى. . 
فقد بختار بعضها من الكتاب المدرسي. » وعليه أن يشير الى موضعها فى كراسته فقط» 
وقد دختارها من بعض الكتب أو المحلات. التربوبة » وعليه فق هذه الحالة أبضا أن 
يشير فى كراسة اعداده الى المصادر التي أخنا عنها » على أن بحمل معه الى القسم هذه 
المصادر نفسها . فقد بختار من هذه المصادر المتنوعة قطعة املائية » أو. موضوعا 
انشائيا » أو بعض المسائل الحسابية أو بءض الأسئلة . . الخ . 

على أن هذا الاختيار ليس سهلا بل تكتنفه صعوبات » لذا ينبغى أن يكون 
المعلم على حذر وهو بختار » فلابد أن تكون التمارين مناسبة لقوى التلاميذ العقلية 
وخبرانهم السابقة 6 وموافقة للدرس الذي جرى شرحه . 

وهناك مجموعة من الشروط بلبعي أن تتوفر فى الأسئلة التى بعدها المعلم » ومن 

أهمها : 

. أن تكون الأسئلة متسقة مع الأغراض التي حددها المعلم للدرس‎ - ١ 
وواضحهة.‎ 

ب أن تكون.هذه الأسئلة مسلسلة حتى لا نشتت اتنباه التلاميذ » وهباك 

أ تسلسل منطقى براعى حقائق المادة العلمية وترابطها الطبيعى . 

ب ل تسلسل نفسي ( سيكولوجي ) يتمشى مع ميول التلاميذ وحاجساتهم 
واستعداداتهم » وهو ما يطلق عليه «الترتيب السيكو لوجي أو التسلسل النفسي» ٠‏ 

واذا كنا لا نطالب المدرس بتسجيل جميع مراحل الدرس وأسئلته فى كراسة 


الاعداد فان هذا لا يدعونا الى الاعتقاد بأن افق الننواقن 1" 0 
الشسكليات ٠‏ بل هو فن الاساسيات ومن هنا لا ينبني الاكتفاء بالملاحظات العامة التي 
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نشيتها على كراسة الاعداد » وانما رتب جميم جوانب الدرس ومراحله فى مذكرة 
1 مفصلة تكون رائد'المعلم ومعبله فى مهلته ٠‏ 


درست فى موضوع طرق التدريس العامة ما هي الاساليب المختلفة ؛ اللي 
نكن أن بلا ادا اده ى سير قرس ايز كا الى الوب اااقاف» ابي 
أسلوب الناقشة (الأسئلة والأجوبة) ؛ أو بلجا الى آسلوب العمل والنشاط من 
جانب التلاميذ فى ضوء حل مشكلة معينة يرشمها المعلم مع التلاميذ»آو تنفيذ مشروع 
تربوي .. الخ كما أنك لا شك تعرف من دراستك للطرق الخاصة فى التدريس 
الأساليب المناسبة فى أداء وتنفيذ كل مادة على حدة » ومن هذا كله ومن دراستك 
لأسس التربية العامة » وسيكولوجية التعلم » وسيكولوجية النمو والفروق الفردية 
وتكوين الشخصية » وغير هذا من الموضوعات ٠٠‏ تستطيع أن تستنبط أسلوبك الخاص 
فى التدريس أو فى. تسيير الدرس . لكننا مم هذا نريد أن ل نر اها 
مميزة لأسلوب التربية الحديث وهى « القرب كلما أمكن من ابجابية التلاميذ أثناء 
الدرس ؛ والبعد كلما 2 عن «تلقينية» المعلم التي تسم غالبا سلية التلاميذ ٠6‏ 
وهنا تنذكر الشعار الذي رفعه أحد رواد التربية الحديثة وجعله رمزا لطريقته التي 
عرفت فيما بعد باسمه )١(‏ والذي يقولفيه: 


« شعارنا : قليل من الكلام 2 كثير من الحوادث » 

ولكي يكون المعلم قليل الكلام فى قسمه » ينغي "أنه يكون تلاميذه منهمكين 
فى العمل والنشاط الإبجابي » والموجه من المعلم ». فان هذا هو قمة النجاح للمعلم 4 
وهو غاية ما نتمناه كبار المربين من المعلمين . ومن هنا فان المعلم الكفء هو الذي لا 
بكتفي بأن يحدد فى اعداده : ماذا سيقول » وماذا سيفعل » أثناء الدرس ؛ وانما 


, هو الاستاذ ( دكرولى لاناه661 0 ) عالم النفس والتربية البلجيكي‎ )١( 


ولد الإم١ا‏ وتوفي 55 ٠‏ من مؤلفاته: « نحو المدرسية الحديثة » و « تربية ااال 
الشاذين » ٠‏ أقام طريقته فى التربية على الحاجات الاساسية للاطفال ٠٠‏ وكان يِوُمِنْ بمبدأ 
أساسى هو ان «١‏ المدرسة للحياة وبالحياة » ٠‏ 
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أنضا .بحدد. وبخطط لنشاط تلاميذه أثناء الدرس أيضا 6 بل وبعد اتنهاء الدرس َ( 
وذلك فيما يكلفهم به من نشاط وأعمال وفروض منزلية : 
د تقوم المعلم لنفسه : 


ان المعلم الحاد هو الذي برغب دائما فى أن نتفوق على نفسه »؛ ويخطو الى 
الأمام دائما فى مهنته » ومن هنا فائنا تتصح اراد راو ا حاقية وده اا 
درسه ليرى : 


و هل استطاع أن نجز ما أعده وخطط له؟ 

بد هل حالفه التوفيق فى كل ما أراد أم صادفته عقبات فى الطريق ؟ 
يه وان كانت هناك عقبات فما أسيابها ؟ 

بد وان كان هناك توفيق فما عوامله ؟ 


وبيحسن ألا يكون هذا التقدير الذاتي مجرد حديث مع النفس » وانما نبغي أن 
يسجله المعلم فى ( كراس اعداده ) ليكون (4 مرجعا ومرشدا فى اعداد دروسه المقبلة 
كذلك . ولك أن تجعل حيزا فى نهاية كل اعداد لهذا التقويم الذاتي » أو أن تجعمل 
هامشا واسعا على يسار أو يمين كل صفحة لتسجل عليه ملاحظاتك ومقترحاتتث . 


الخلاصة : 


ان اعداد الدرس عمل أساسي وجوهري يقوم به المعلم قبيل آدائه لعمله بين 
تلاميذه » وينبغي أن يخصص له المعلم الوقت الكافي » وأن يعطيه من الجهد 
والاهتمام ما يتكافاً مم أهمية وخطورة الاعداد بالنسبة لنجاح الل أو فداك .ولك 
أن تنصور معلما ,يدخل قسمه فارغ الذهن مما سيفعله بين تلاميذه » لترى مدى 
تخيطه واضطرابه وتشتته » ولترى أيضا مدى حيرة تلاميذه » وعدم ادراكهم لأي 
هدف أو غاية يسيرون اليها . فاذا ما صادف ودخل هذا القسم زاثر أو مسؤول كبير 
فان موقف هذا المعلم لا بحسد عليه بأي <ال . وحتى فى خالة عدم وجود هذا الزائر » 
فان تلاميذه أنفسهم سرعان ما يتبينون فى معلمهم عدم جديته » فيعبثون فى حصته » 
ولا يكترثون بدرسه » وهذا هو أسوا ما يمكن أن بلقاه معلم ! 
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ولكى بكون اعدادك جيدا ينبغي أن تلم بأطراف موضوع درسك من شتى 
تواحيه » وأن ترسم الخطة الكاملة لتنفيذه » فتضع الأهداف المنامسية » عامة وخاصة » 
وتخنار الأدوات والوسائل المعينة على تح<قيق هذه الاهداف » ثم تشرع بعد ذلك قى 
تسجيل مراحل تنفيذ درسك من تمهيد » الى عرض للافكار والعناصر » الى تطبيق 
وتقويم على أن يكون هذا التسحيل تفصيلما وشاملا لكل ما سيقوله المعلم وشعله » 

فاذا ما انتنهى المعلم من اعداد درسه » وأقبل على أداء هذا الدرس داخل قسمه» 
وسار فى أدائه طبقا لخطته التى أعدها بدقة واحكام » فانه لا بأس أن يشوم بعملية 
تقوم ذاتى لاعداده ولأدائه معا فسركون له ذلك خير مرشد فى خطواته القادمة . 
أسئلة وتطسقات : 

١‏ ل « ان معلما لا بعد درسه » أو بعده بطريقة سيئة » لهو معلم فقد شعوره 

علق على هذا القول موضحا ما لاعداد الدرس من أهمية فى عمل المعلم وفى 
نجاح العملية التعليسة كلها . 

؟ ب تخير درسا من برنامج المدرسةالا بتدائية » ثم صمم له خطة كاملة لاعداده : 
محددا الأهداف والوسائل وموضحا أساليب التمهيد والعرض والتطبيق والتقويم 


مراجم من بريد الاستزادة : 
١‏ - أحمد عضاضة : « التريية العماية التطبيقية » بيروت » ؟5و١‏ 


اام أبو الفتوح رضوان وزملاؤه : « المدرس فى المدرسة والمجتمع « 
القاهرة » 5ه.ه١ا‏ 1 


و 


108 لد 


لو رجعنا الى التعليم فى الماضي قبل وجود المدرسة كمئوسسة تربوية أنشأها 
المجتمع » لوجدنا أن التعليم كان عن طريق الممارسة والملاحظة والتقليد والتفاعل 
المباشر مع الحياة ٠‏ ولما تعقدت الحياة ننيجة للتطور وقكدس التراث البشيري » 
والتقدم العلمي » والتخصص الدقيق أصبح من العسير أن تكون كل الخبرات 
التعليمية مباشرة رغم أثرها فى سرعة ودقة ما يتعلمه الفرد » وأصبح التعليم يعتمد 
كثيرا على الخيراتغير المباشرةوهذا ما أدى الى استخدام المعلم لاشياء وأدوات ونماذج 
وقيامه بأوجه نشاط متعددة من أجل نو ضيح ما يصعب على التلاميذ فهمه وادراكه 
من الخبرات المباشرة عامة » والخبرات غير المباشرة خاصة » لجعلها حسية أو قريبة من 
الحسية ٠‏ 


وسوف نتناول موضوع الوسائل التعليبية من حيث : 

أل الغرض من استخدام الوسائل التعليبينة ٠.‏ 

ب 2 المبادىء الاساسية لاختيار الو سائل التعليمية ٠‏ 

جح ب أنواع الوسائل التعليمية التي يمكن استخدامها فى المدرسة الابتدائية ٠‏ 
د اتتاج الوسائل التعليمية ٠‏ 
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تستخدم الوسائل التعليسية لتحقيق الاغراض الآنية : 


طن انها تعالتج اللفظية فى التعليع ٠‏ 

؟ ل تشثير اهتسام التلاميذ ٠‏ 

م _ تحمل التعليم باقي الآثر »* 

غ؛ م تثير النشياط. الذاتي ٠‏ 

ه ‏ تساعد على تسلسل الافكار وتناسقهاا ء 

د | نزدد ثروة التلاميذ من الالفاطلء 

ب نوسع مجال الخبرات الني يمر بها التلاميذ ٠‏ 
م تعمل على جودة التدريس ٠‏ 

به ب تجعل تلويم الدرس مستحيا ٠‏ 


معائحة اللفظمة : 


تقصد باللفظية ترديد التلميذ لبعض العبارات كالبيغاء دون فهم معناها مثل 
ساد الكساد وعم المساد ؛ الشعير والشيلم والشوفان +٠‏ وسكن أن تعالج اللفظلية 
بوسائل مختلفة من يبنها استخدام خربطة أو تمثيلية أو نماذج نوضيحية أو 
الدراسة غلن الطبيعة وغير ذللغة + 


اثارة الاهتمام : 


لان الوسائل شيقة وثثير الاتتباه مثال ذلك : شرح عملية التنفس بواسطة 
تجربة البالو تين ٠‏ 
جعل التعليم باقي الاثر : 

الواقم أن هناك علاقة وشقة سن نوع الخبرة التى, المر فيها المرد وسن دوام 
أثرها » فكلما كانت الخيرة معدة من نوع أرقى كان أثرها أبقى ٠‏ اذ أنها تفدم 
للتلاميذ خبرات حية قوية التأثير ولذا فانها اعتين وها راقبا ورد ليم فأثرها يكول 
اقسا م 
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انارة النشاط الذاتي : 

كثيرا ما تستخدم الوسائل التعليمية لاثارة نشاط الافراد الذاتي ٠‏ وقد أوضضا 
كيف أن الوسيلة الجيدة تثير اهتمام التلاميذ » وتسترعي اتتباههم ويؤدى ذلك الى 
انطلا ق نشاطهم بقوة فى سبيل تحصيل المعاومات وكسب المهارات فى جو من الاقبال 
والمثايرة التي تدعمها حوافز قوية » وأهدافواضحة ووسائل مرسوهمة باستئارة ووعي * 


نسلسل الافكار وتئاسقها : 
نحن تعلم ان الوسائل التعليمية لها أثرقوي. ففلفتاتشياه التلاميذ واثارةاهتمامهم 
وهذا بجعلهم تشعون مراحل الدرسوستطيعون يذلك التفكير المرقب المسلسل 
فق الموضوع المفروض عليهم بطر بقة محددة وواضحة ٠‏ 
زيادة ثروة التلاميد من الالفاظ : 
لا تنعارض هذه النقطة مع نقطة معالجةاللفظية بل هي على العكس تحارب الالفاظ 
المبهمة الببغاوية مثل ترديد التلاميذ لكلمة الديمقراطية » سرية الاتتخابات » الامبريالية 
.دون فهم معناها ٠‏ فالوسائل الفعالة تساعد على توضيح وتحديد المدركات + كه .ا 
تتجعل الالفاظ مصحو بة تفكير حاس لها » فالناءصة العملية للاتتخابات وسرنتها وذ رها 
الالماظ المفهومة ٠‏ : 
توسسيع مجال خبرات التلاهيد : 
لو أن التلاميذ اقنصروا على دراسة الخيرات المحبطة بهم فقط لضاقت دائفرة 
تحصيلهم, بالقدر الذي تحدده أقدامهم ووسائل المواصلات المتاحة لهم 4 لكن الوسائل 
التعليمية تجعل التلميذ يجتاز حواجز المكان والزمان مثل معرفة نواحي الكرة الارضية » 
أو تاريخ الحضارات القديمة ١ ٠‏ 
حجودة الندريس : 
يكون الششرح أحيانا على نموذج لحر ك سيارة أجود من الشرح على المحصرك 
وانما إبهلتم ' يلب موضوع الدرس ٠‏ 
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التنويع السستحب : 


يستجيب 0 بشىء من الاهتمام للو سائل التعليمية التي تتوع عبان 4 
والنشامل لتكراره اللمط المسلم ٠‏ 
آسس اختبار الوسائل التعليمية : 

قبل اختيار الوسيلة وعرضها لابد من تحديد وظيفتها فى تيسير عملية التعليم لانها 


لا تعرض للتسلية ولذا يجب أن يفتكر المدرس ف الآثار التي تثرتب علئن عرضهاء 
وبعرف المبادىء التى على أساسها يختار الوسيلة » ومن هذه الممادىء ؛ 


١ ٠‏ النشاط الذاتي (التعليم بالعمل) 


أردنا للتلاميذ أن بتقدموا فى تعلمهم لوجب علينا أن نحعلهم فى حالة نشاط مستمر 
وعلى ذلك يجب أن تكون الوسائل مثيرة لاتتباههم ونشاطهم ٠‏ 

مثال : المدرس فى موضوع المواصللات يستطيع أن يستغل النشاط الذاتني 
لتلاميذه اذا كلفهم بجمع الصور التي توضحأنواع المواصلات المختلفنة : كالسيارة 
والقطيان والطاكترة » 


اسه الاهتمام 3 


ان ما يتعلمه الفرد يكون أكثر جدوى حينما يكون مهتما به عما لو أجبر على 
تعلمه ٠‏ ولذا يبحب علينا أن نستحوذ على اهتمام التلاميذ عن طريق رؤية الصور 
الجديدة والمعارض والافلام وتنيح لهسم الفرصة الكافية للاستطلاع والمحسمن 
وتناول الاشياء والاستفسار » فذلك أدعى لاثارة اهتمامهم ٠.‏ 


وبحب ان نستخدم الوسائل لحكمة حتى أيه شتت اتتباه التلاميذ من 
,ناحية ونختار الوسيلة أو الوسائل التي تثير الاهتمام بالمشكلة من ناحية أخرى ٠‏ 
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--._ الادراك : 
ان التعلم يتم فى ضوء الخبرات السابقة » ومعنى ذلك أن الانسان يدرك 


البحر والمد باتساعه ا وما بخثر قه من سفن ضخحمة ٠‏ واذا حالت 0 


5 يستعين المعلم لهذا الغرض رحا و ا وي نا ار 
والرسوم : 
0 م 0 تجعل التباين سن ودر تهم قليلا هي استخدام الوسائل 


4 ل الجشطالت (ادراك الكل قبل التفاصيل) : 

الانسان يدرك الشكل العام قبل التفاصيل فمثلا اذا رأى نخلة يدرك من الشكل 
العام أنها نخلة قبل ادراكه للسعف والتمر ومختلف الاجزاء ٠‏ 

ولاستخدام هذا المبدأ فى الوسائل التعليمية يجب تبسيط الوسيلة وجعلها 
واضحة ومؤدية لغاءرتها بتجنب شحنها بتفاصيل لا مبرر لها تضر ولا تدقع ء 


ه ‏ الفروق الفردية :. 

ونعني بذلك أن تلاميذ قسم من الاقسام يختلف الواحد منهم عن الآخر فى حظه 
من الذكاء ومستوى اد راكه ؛ وميوله واهتمامنه » وقدرته على التصور 
والتضل وغير ذلك من الامورهء ولمواجهة هذه الاختلافات شغي :العمل 
على تنويع الوسائل التعليمية لنوفر للتلاميذ أفضل الطروف للافادة منها ف تحصيلهم ٠‏ 
كيف تختار الوسيلة التعليمية : 

تكلمنا عن أغراض استخدام الوسائل عموما والمبادىء التي تراعى فى اختيار 
الواساال لشو لي لازري ارات نجد بعض الشروط اللي لحب توفرها لكي 
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بودن اروف رطق نهالة تق خدفية» اللدوش “نف عون لتنا كر مسن 
وسيلة تخدم درسا معينا » ولكننا نجد أناحداها تخدم هذا الدرس وأهدافه أكثر 
من غيرها فنختازها ٠‏ 

يه مناسيتها 5 مرحلة نموهم وخصائصهم : 

أ ب ما تقدمه الوسيلة من معلومات صحيحة ومبسطة ٠‏ 

ب د جاذبيتها لاتنباه التلاميذ ٠‏ 

حانث يوالة امنتكدانها + 

ب آثارتها لاسئلة وتجازب واوجه نششاط مختلفة ٠‏ 

كما تفضل الوسيلة المتينة التي بكو ثمنها مناسبا وامكانياتها متوفرة محليا 
حيثما ازم الآأمر ء* 

وليست هذه الشروط منفصلة عن بعضها عند اختيار الوسيلة ولكنها تكون 
وحدة تقوم الوسيلة على أساسها فى عملية اختيارها ٠‏ 


أنواع الوسائل التعليمية : 

الوسائل التعلييية هي كل أداة يسةتخدمها المدرس» 
وأي نشاط يقوم به سواء بمفرده آو مع تلاميذه لتحسين عملية التعليم والتعلم من 
العادات أو تنمية اتجاهاتهم أو غرس القيم فيهم دون أن يعتمد أساسا على الالفاظ 
والرموز.والارقام ٠‏ 

وأهم الوسائل التي يمكن أن تستخدم فى المدرسة الابتدائية ما بلى : 

د ذاتث الشىء : 

ومن الامثلة على ذلك دراسة الدوا ‏ حِن الحية فى حظائرها » وفحص النياتات 
فى مزارعها وغبر ذلك : وفيها يكون التلميذ ابجابيا فمالا وتكون الخبرة التي يمر فيها 
التلميذ:واقعية مباشرة حيث يتسنى له أن يتذوق ويشم. ويلمس. ٠‏ وهي تعتبر أساسا 
لغيرها من الخبرات التي تأي بعدها ء مثل زيارة حظائر الدواجن » أو زرع نبات 
أو ثريا طاقس « 000 
000 حر 


سد 114 يب 


المجسمات « النماذج والاشياء والعينات » : 

يلجأ المعلم الى استخدام المجسمات عندما يتعذر.عليه أن يوفر للتلاميذ ذوات 
الاشياء فى بيئاتها الطبيعيةالتى قد يصعب على التلاميذ مشاهدتها لبعدها الزمانى أو 
المكاني أو هما معا وبحسن عرض الاشياء والعينات فى جو يشبه البيئة الطبيعية بقدر 
الامكان ٠‏ 


الاشياء : مشل النقود. ‏ الملابس ‏ الجلد الخ.. أي ذات الشىء ولكن 
بعرض للتلاميذ بعد اتتزاع.ه من بيئته الطبيعية ٠‏ 

العوينات : مثل أجزاء من شحرة معينة» صخور أو معادن ويصاحب عرض العينات 
سيانات.عن مصادر بيئاتها وقيمتها الاقتصادية ٠.‏ 

النماذج : كنموذج الزهرة نت العين الاذن الخ.٠‏ وقد تكون النموذج مكبرا 

والنماذج تفيد فى توضيح الواقع » وبسهل فكها وتركيبها وتساعد فى تقريب 

فنموذج العين أو الاذن أفضل من الاذن ذاتها لان النموذج يمكن فكه بيسهولة 
والاطلاع على أجزائه » كما يهمل التفاصيل التى لا داعى لها ء بل وجودها شتت 
الاتئياه مثل أعصات العين وعضلاتها وأنواع هذه العضلات ٠‏ 


د التمثيليات والقصص . 


ويمكن أن تقوم بها التلاميذ داخل القسم فهمي تسمح بابحابيتهم ونشاطهم 
وتحذب اهتمامهم وتجعل الالفاظ والمواقف حمة بعيشونها ود تستخدم فى : 


»دأو مواقف تتطلب الحماس كالدعوة لتأسيد فكرة أو مبداً مضل موقف أم 
مؤمنة وطنية من ابنها المجاهد تدعو له بالنصر وتعظم له الاستشهاد ٠‏ 
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م« أو مواقف نادرة الحدوث كالزلازل والبراكين والفيضانات فكل هصذه 
المواقف ندعو المدرس الى استخدام وسائل تمكن من التغلب على الصعوبات التي 
تحول دون الخبرة المباشرة ٠‏ 

وتنميز كل من : ذوات الاشياء » المجسمات » القصص والتمثيليات » بأنها 
ع للتلاميذ فرص العمل والمشاركة أكثر من محرد الملاحظة ولذا يطلق على الوسائل 


ل 


عه الرحلات التعليمية : 


وأهميتها أنهما توثق الصلة بين المدرسة والبيئة ويجب أن تنبع من رغبات 
التلاميذ وميولهم وشعورهم بأنها تسد حاجة وتحل مشكلة تعترضهم » وتجعل 
تعليمهم جيدا وأنها جزء أساسي متكاملمع العمل المدرسي المألوف كأن يزور 
التلاميذ ميناء أو مرصدا أو مطارا الخ ٠‏ لتوضيح دروسهم النظرية ٠‏ 


وللرحلة التعليسية خصائص نوجزها فيما بلى : 
١‏ الرحلة التعليمية ليست للمتعة أو الترفيه وان تضمنت ذلك اذ أن هدفها 


الآساسي تعليمى ٠‏ 


* - أن ترتبط الرحلة بالدراسة الفعلية للتلاميذ ٠‏ 
-_ أن اه بالة: ظر 0 
ب تسميم بالتعاون الذي يمارسه التلاميف .. 


دعض التلاميد تحت ارشاد مدر سيهم 
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ب ب اشتراك المدرس والتلاميذ المشر فين على الرحلة بتوضيح غرض الرحلة » 
وتكوين لجان من التلاميذ لتباشر نواحى النشاط المختلفة قبل قيامها وأثناء تنفيذها 
ل الميزانية ‏ المواصلات ‏ البرامج التنفيذية . الترفيه ‏ الاسعاف 2 التسجيل 
والتصوير بحيث يكون لكل تلميذ دور ابجابي فى انجاح الرحلة ٠‏ 

ج # يعقد المدرس اجتماعا للتلاميذ المشتر كين فى الرحلة يشرح فيه برنامج 
الرحلة والارشادات اللازمة وبعرض قباه مقررو اللحان مهام كل منها ومسؤؤولاتها ١‏ 

دب تيدأ الرحلة ويقوم كل تلميذ بتنفيذ دوره فى الخطة العامة التى اتفق 
عليها 'تحت توجيه المدرس ٠‏ 


ه ‏ عقب العودة من الرحلة يحتمع كل المشستركين فيها لتقويمها ى ضوء مسا 
حدد لها من أهداف ٠‏ 


وس كل ما جمع فى الرحلة من معلو مات وعينات وما شاهده التلاميذ وما أثير 
من أسئلة وما واجهوه من عقبات وكيفية التغلب عليها كل ذلك يكون مجالا للدراسة 
والبحث من جانب التلاميذ ٠‏ 


ونفصد هنا المعارض المدرسية » أما المعارض خارج المدرسة التي تنظمها الدولة 


للوسائل سواء فى ححرة خاصة او ركن خاص من حجرة الدراسة ٠‏ ويجب أن 
تنظم وترتب الموضوعات المعروضة طبقا لخطة مرسومة ٠‏ 


وقد يستخدم المعرض لتلخيص الخبرات التي مر بهاا لتلاميذ أو كمرجع دراسي 
لهم أو لاشعارهم بمشكلة تهمهم دراستهاء 


كما تستخدم المتاحف بوجه خاص ف دراسة التاريخ والتاريخ الطبيعي ٠‏ 
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بد المصورات والخرائط : 
المصورات هي مجموغة من الصور الفتوغرافية أو الرسم المنظور ٠‏ ونستطيع 
أن نعرض موضوعا أو فكرة عن طريق الصور التى تجذب انتباه التلاميذ ٠‏ كما 
تستخدم الصور لتأكيد فكرة أو مراجعة معلومات أو عند دراسة شعوب قديمة 
ولابد أن تكون الصور جميلة وجذابة وتتمثل فيها الحركة وتبرز فكرة معينة ) 
وتنيح فرصة للتأمل » على أن تكون متصلة بالدرس ٠‏ 
وتعتبر الخريطة من الادوات الهامة لدراسة الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد ٠‏ 
وتستخدم الخرائط فى جميع الفلواهر التي سكن عدها وقياسها وتخديد 
مكائها ٠‏ 
وللخرائط فوائد مختلفة نذكر منها : 
أب مصدر مهم من مصادر المعلومات ٠‏ 
ب - تكوين حاسة الاتجاه والحاسة المكانية ٠.‏ 
ومن شروط الخريطة الجيدة ما بلي : 
ب الدقة فلا تتضمن بيانات خاطئة او غير مؤكدة علميا ٠‏ 
ب الوضوح فلا تكون مزدحمة بالمعلومات فيضيع الهدف ولا تتحقق الفائدة ٠‏ 
- البساطة حيث تستخدم رموزا سهلة ولا تغرق فى الالوان الكثيرة المتقاربة .. 
السينئما التعليمية : 
وهي لا نعرض للمتعة والترفيه ولكن لاغراض تعليمية ومن فوائدها : 
١س‏ شرح الحركة وتفسيرها » مثل عملية النسيج ٠‏ 
؟ ب تستحوذ على الاتنباه بسبب الظلام وتتابع حركة الصور ٠‏ 
اس تبرز العناصر الهامة والواقعية لشمولها على الصوت واللون والتجسيم ٠‏ 
التحكم فى عامل الؤمن مثل عرضنا لفيلم ثورة الجزائر ٠‏ 
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هت التغلب على الزمن والبعد المكاني مثل عرضنا لفيلم عن حضارة الفراعنة ٠‏ 

5 نبسيط الحوادث والعمليات وتعليم المهارات ٠‏ 

7ل كثيرا ما تفوق العين المجردة للتوضيح ٠‏ 

+ ل يمكن التعبير والشيرح بالرسوم المتحركة ٠‏ 
حيث سكن عرض الفيلم عدة مرات ٠‏ 

وقد يعرض الفيلم قبل الدرس أو بعده حسب الغرض مله ويحب على المدرس 
أن يشاهد الفيلم قبل العرض وأن بعلن عنه بوقت كاف وبعد صالة العرض ٠‏ 
تحذيرات فى استخدام السيئما : 

١‏ درجة كفاية الفيلم : لا بحب استخدام الفيلم اذا كانت هناك وسيلة أكثر 

> ب مدركات خاطئة عن الزمن : فيلم عن حماة نبات بعرض ق فترة قصبرة 
مراحل ومظاهر نموه فيعتقد التلميذ.أنه ينمو فعلا خلال هذه الفترة القصيرة ٠‏ 

# مدركات خاطئة عن الحجم مثل صورة تملا الشاشة وهي ليست كذلك قف 
الواقع .. 

؛ ب استنتاجات مشوهة:: مثل التعميمات الجارفة كما هى الحال فى بعض 
الافلام التي نصور فردا به صفات مميزة لجماعة معينة على أنه غبي أو جبان فيعمم 
المشاهدة على الجماعة التى بنتمى اليها الفرد + 

ه ل مستوى فهم التلاميذ : لابد من مراعاة خبرات التلاميذ الساقة ومستوى 
لعتهم وفهمهم ٠‏ 

5 الافلام الثابتة ا 

الفيلم القت هو تكتوافة دنع "امون الفنفافة او" السشادرو لمعو الام ليضية 
ومرنبة على قطعة من شربط سينمائي بقصمد معالجة موضوع واد والشريط ينكوت 


ب 119 د 


من 0؟ الى ٠ه‏ صورة تلف وتوضع ف علبة ٠‏ وممكن أن يصحب عرض الفيلم 
الثات أسطوانات لتقدم الرح والمؤثرات الصوتية » ويقوم المدرس بتغيير الصور ٠.‏ 
مزايا الافلام الثارتة : 


زهيدة التكاليف وسهلة الانتاج والعرض وتستغل ىق جميع المواد وتسهل 
مناقشة مادتها ويمكن التحكم فى سرعة تغبير الصور كما لا يازم عرضها فى الظلام 
التام كما هو الحال فى الافلام المتحركة ٠‏ 

والقصة فى الفيلم الثابت ذات ثلاث مراحل هي : 


أت المقدمة ات تترم الفر كوت القلخيصن ١‏ 


عو ححة. 

اتحرقيت العمور ينات + ها آن العسازاث التوفسحنية: فحن لا تنا من 
ونضج التلاميذ » وأنه سريع التلف ويعالج فكرة واحدة » كما أنه بطبيعته لا يفيد فى 

كيفية استخدام الافلام الثابتة : 

-١‏ التعرف علبى محتويات الفيلم على أساس ملاءمته للمادة العلمية ومستوى 
نضج التلاميد ٠‏ 

؟ ‏ اعداد مكان العرض | كهر باء 3 تهوية # بيت شاشة ٠‏ 

ومن الصور الشفافة الرسم المنظور والشرائح المجهرية والصور الفتوغرافية ٠‏ 


وللصور التعليمية شروط منها : 


-١‏ أن تكون الصورة واضحة المعالم جصدة الأخراج تحتوي على جميع 
عناصر الموضوع بشكل يبعد اللبس عن المشاهد ٠‏ 
؟ ‏ أن تكون الصورة محدودة المعالم بعيدة عن الاكتظاظ ٠‏ 


120 دس 


خ _ أن تكون مرتطة بمادة الدرس ٠‏ 
؛ أن تحتوي على الناحية الحمالية فى التقاطها ٠‏ 
قي ان كوو تع ساب اه عو ع الا 
طرق عرض الصور : 
١س‏ عرضها بالفانوس السحرى ٠‏ 
فين ايان لزه انان ؟ 
م لد توزيعها على التلاميذ للدراسة الفردية ٠‏ 
دس عيبل (البومات) منهاء 
الاذاعة التعليمية والنسحيلات الصوتية : 
والاذاعة التعليسية ترتبط ببرامج التعليم المقررة : ولكي نتم استفادة التلاميذ 
ملها انقوام المدرس دمنا بعة البرامج ودراسة محتراها ٠‏ 
اند ال 
-١‏ التغلب. على البعد المكانى (مثل اذاعة توضح الحركة فى السوق) ٠‏ 
1 51 
؟ ل التغلب. على البعد الزما ني (برنا مج اذاعي عن فظائع الاستعمار) ٠‏ 
؛ ب نمتاز الاذاعة بالتأثير الانفعالى الذى بهز مشاعر التلاميذ ٠‏ 
ه ‏ اكتساب الدقة والمهارة فى اللغةء 
على هديها أو على طريقتها ٠‏ 


7 ل اذاعة البرنامج فى وقت حدوثه مثل خطب القادة ‏ الحفلات .مباراة كرة 
القدم ٠‏ 


121 عد 


كيفية استخدام الاذاعة والاستفادة منها : 


؟ اختيار البرنامج بهد دراسة محتو اه ويراعى عند الاختيا. : 


53 5 ا 1 ع علد 5 353 1 3 
لدت مد ةالعر ض» باسدم ملاءمة ال نامج لمستورى التلاميد 6 > الدقة القلمية؛ 
د موعد البرنامج ٠‏ 
م«_. اعداد حجرة الدراسة لاستقبال الاذاعة وذلك بتطلب : 


أت الهدوء »نات الناكد من بثلانة الحهاز فى مكان جساز الاستقبال © 
دس ضيط الوقت ٠‏ 


4 س نهيئة أذهان الالامسذ توجيه تمهيدي أو بكتابة أسئلة أو بخربطة ٠‏ 
هل لا يشغل المدرس نفسه أثناء العرض الا بتعلم التلاميذ ٠‏ 
المشسكلات التى تقف عقبة امام التلاميذ لاستقبال الاستفادة الكاملة من الاذاعة : 

م ل هدم 'مكأن المناقشة أثناء الاذاعة ء 

د سب عدم امكان تحربة البر نامج : 

٠نمزلا قد لا بناسب موعد الاذاعة ظروف توقيت العمل المدرسىواستعمال‎ - ١ 
: التسجيلات الصوتية‎ 

ومن أجهزتها ما سحل الصوت على أسطوانات أو أسلاك وهى اما تسجيلات 
عامة جاهزة خاصة بموضوعات » أو تستحيلات تقوم بها المدرس نفسهة محليا ف 
مناسبات متعددة منها : 
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١س‏ تسجيل بعض برامج الاذاعة العامة للاستعمال فى القسم فوقت مناسبء 

؟ - محاضرات المدرسين » مناقشات التلاميذ وندواتهم ؛» الخطب فى الحفلات 
والمناسبات ٠‏ 

> تسحيل القطع الموسيقية المدرسبةء 

ه ب تعليمات تصاحت عرض الآفلام الثائة والصور والشرائح ٠‏ 

5 - التقديم للاجتماعات والاذاعات المحلية المدرسية ٠‏ 
الاذاعة المرثية (النلفرة): 

برامجها متعددة وتتوقف الاستفادة منها على نوع البرنامج ٠‏ وتجمع التلفزة 
بين مزايا الاذاعة والفيلم وبواسطتها تنغلب على البعد الزماني والمكاني » كما تجمل 
التعليم واقعيا وتفيد البرامج ج. المتلفزة : كثيرا فى تعليم المهآرات والحسوادث التادرة #أولها 
أثرها ف كوم أفكار 0 ومن خلالها 0 أن نحيي الماضي و نفهم العلاقات 
المحردة ٠‏ 
المغبرة والمصحوبة بالكلام المناسب وكأنها مجموعة من المثلين يودون أدوارهم على 
المسرح . 

وميزة هصذه الوسيلة علاوة على رخصها ء وقلة الحهد الذي تتطلبه أنها تحجذب 
انتباه التلاميذ وتشوقهم » كما أنها “تتلاءم والفروق الفردية ٠‏ وبقليل من المناظضر 
والمعدات يمكن أن يعد المسرح دال. حجرة الدراسة ويشترك معظم تلاميذ الفصل فه 
اعداده وتشغيله ٠‏ 
وأهم أنواع الدمى. المستخدمة فى مسرح العرائس ف المدرسة الابتدائية : 


الدمى البسيطة ذات العصى : وهي عبارة عن نماذج لاشخاص تحملهم 
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ب ل الدمى اليدوية : تحرك رأس الدمية بواسطة السبابة بينما بحرك الابهام 
جل دمى الاصابع : وهى أشكال صعغيرة بحجم اليلد وتحرك السيابة 
والوسطى رجلي الدمية ٠‏ 


د اللوحة الاخبارية (النشرات) : 
المدرسة حوا اجتماغيا ٠‏ 

وتنعاون لحان من التلاميذ فى جمع مادتها العلبية » وأخبارها وصورها ٠‏ 

وهي تصلم لعرض الاخبار من قصاصات الحرائد 6 والتعليمسات المدرسية 
وقوالم الشرف للناجححينن 0 من التلاسذ فى سائر محالاات التنشاط ٠‏ 
المواد الدراسية ومجال للابتكار ٠‏ 


وميزتها : أنها رخيصة ؛ التكاليف » وتعبش مدة طويلة ولا تتكلف صيانة 


مم تصامم : من الفلين أو السليوتكسء أو من خشب رخو عادي بتقبل دخول 
الدبا يس دون عنام ؛ وتصنع من أي حجم وكون ار أنماعها 6 

أبن توضم : فى الفصول » الطرقات المكتبة ‏ مركز الخدمة غلطية ٠‏ 

كيف اتستخدم : 

٠ ب تغبير ال موضوعات المعروضة ما دين هوم وأسبوعين‎ ١ 

؟ ‏ أن تثير عناوين اللوحة فض ول المتفرج وتجذب الاتنباه . 

* أ تحمل التلاميذ مسوؤّولة الملحافظة عليها وجمع مادتها ٠‏ 

؛ ‏ أن ترتبط الموضوعات المعروضة بها بهم التلميذ والجو ففطرسي ٠‏ 
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ه ‏ أن توضع اللوحة فى أماكن تكون اضاءتها كافية حتى تقرأ 'بسهولة ٠‏ 
5 يجب أن ترتب الموضوعات فنيا من حيث : 


ب .سهولة تتبع .ما يعرضن + د تباين أحجام ما يعرض ٠‏ 


د تقماسك ووحدة ما بعر ض ٠‏ 


د اللوحة الوبربة : 

وتستتخدم ف مواقف نطيسية متصاءدة) وللختلف الاعمار 4 فيستطيع المسدرس 
استخدامها فى المرحلة الابتدائية لتعرف التلاميذ.على الالوان ».وتركيب الاعداد 
والارقام 4 والتعرف على الكلمات والقصص والعلاقات سن الكسور وف المناقشة.٠‏ ولايد 


ولحسن استخدامها نراعي : 
أ أن تكون اللوحة فى مستوى نظر التلاميذ » وعدم ازدحامها بالمواد المعروضة 


مزاطها : 


٠ تكن المدرس من الاعداد للدرس مقدما » وتستعمل مرارا وتكرارا‎ ١ 

؟ ‏ سوولة تحعرط الممروضات واستخدامها دفة واحدة » أو الواحدة تلو 
9ا"خرص ٠‏ 

م أثناء #توضيم السلي تقدم المفردات فيعرف التلاميذ وظيفة كل جزء ٠‏ 

؛ ب بها يستطيم التلاميذ بناء المفاهيم البصرية ٠‏ 


0-1 السبسورة 1 


وهي وسيلة لا تخطو منها مدرسة او قسم دراسي وستعالحهما بالاجابة عن 
الاسئفة إلآنية : 
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١‏ ما أنواع السبورات ؟ * ل لماذا تستخدم ؟ 

جل مم تصلع ؟ 1 سس كيف. 7 تخدمها وتعتني بها ؟ 

أنواعها : ثابتة » ايضاحية على حامل » ذات وجهين » مريسات » ذات خطسن 
متوازيين للكتابة بلغة أجنبية » ذات خمس خطوط لدراسة الموسيقىئ » ذات خرائط 
صماء » ترتفع وتنخفض ٠‏ // 

و 9 نستخدم . لنسخ مواد أصلية أو غير موجودة فال ت 36 نسحيز نقاط المناقشة» 
كنابة كلمات لتحنب أخطاء الهحاء 4 كتابة المسنطلحات والحقائق والقواعد والملخصات» 
لاعطاء ‏ واجبات للتلامّيذ » للامتحانات ٠‏ يحل التلاميذ عليها المسائل » ولتجربة خطهم. 
تصلح كلوحة للنشرات وتسحل عليها أسماء التلاميد الممتازين أو العكس أسماء الذين 
عوقبوا. 

كما أنها تصلح لعرض الحكم والامثال» ولكتابة الحوادثالجارية وحالة الطقسء 

وتصنع من : الخشب » الاردواز » الاسمنت » الزجاج المصنفر ٠‏ 
التلاميذ. 


كيفية استخدامها والعناية بها : 

٠ ل بجحب أن يكون الخط واضحا مقبولا مناسبا‎ ١ 

؟ ب يجب عدم الوقوف أمام المادة المكتوبة » ولا تستعمل الجزء السفلي من 
الستوزة : 

+« ل أن يتحدث المدرس الى التلاميذ ويكثر النظر اليهم لا الى السبورة ٠‏ 

4 ب امسح السبورة ولا تستبقي عليها الا المادة المهمة ٠‏ 
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ه ‏ عمل (بروفة) للسبورة أثناء اعداد الدرس ٠‏ 
5 تكون السطور واسعة بحيث ترى على بعد ٠١‏ أمتار ٠‏ 

7ب حسن الرسم باستخدامك الادوات والتدرب عليها ٠‏ 

م يجب أن برسم الشكل المعقد على خطوات ٠‏ 

هف رسم خط مستقيم أبدأ من اليسار الى اليمين ومن اعلى الى اسفل ٠‏ 
٠‏ ل تجنب أزيز الطباشير » استعمل التظليل ٠‏ 

٠ اقتصد فيما تكتبه على السبورة » تحنب التشطيب‎ - ١ 


نواحى القصور فى استخدام السبورة الذي ينعكس أثره على التلاميذ : 
اتخيل :امكند 1 كه الدوس بن الناط تعاطية: .+ 
3 رداءة خط المدرسن الذي بقلده التلاميذ ٠‏ 


.نت ححب المدرس للمادة التعليمية» 


وبعتبر الكتاب المدرسى من أعم الادوات التعليمية » فهو لازم للمدرس والتلميد 
بل ان المدرس العادي .شعر بحيرة اذا ما طلب اليه قدريس مقرر لم ولف فيه 
أهداف المنمج وغاباته 4 ولهذا يولى تأليتفت الكتاب المدرسى وتحسيئلة اهتماما كبيرا 


نتفق وما له من قيمة ترهورنة. 


وسوف تنناول الكتاب المدرسي من حبث : 
به وظائفه ٠‏ د اللمرزوط !الى تحب تو افويا قيهاء* 
د كيفية استخدامه 'حتى يودي عراضنة ا 


-ب-8 127 سدم 


سكن ان نلخص وظائف الكتاب المدرسي فيما بلى : 

١‏ يوفر الكتاب المدرسي تنظيما للمادة يستطيع المدرس أن يستعين به فى 
اعداد دروسه » ان كان المقصود من هذا التنظيم التوجيه والارشاد لا الالزام ٠‏ 

؟ - الكتاب المدرسي يقدم للمدرس: والتلميذ المعلومات والافقكار الاساسية 
المتصلة بالمنهج علاوة على أنه يساعد المدرس على تحديد تعيبنات التلاميذ بنفضل 
وجود الكتاب المدرسي مم الجميع ٠‏ 

ب يتضمن الكتاب المدرسي عادة صورا » ورسوما بانية » وخرائط وغير 
ذلك من وسائل الايضاح » كما يشتمل على أسئلة أو تمارين تساعد التلاميذ على فهم 
المادة الواردة فيه والتدرب عليها والتأكد من استيعابها ٠‏ 

4 س يمكن أن يستخدم الكتاب المدرسي ف تعليم التلاميذ القراءة الفاحصة 
الناقدة وقيامهم بتلخيص. وتنظيم وعرض المعلومات والافكار الواردة فى الكتاب ٠‏ 

د شروط الكتاب المدرسي. الجيد : 

٠ س وضوح وتحديد المعلومات والافكار الواردة فى الكتاب المدرسي‎ ١ 

95 صحة ودقة المعلومات الواردة فيه. 

أن يكون الكتاب خاليأ من الاساءة الى الشعوب ٠‏ 

4 ل لابد من ننظيم المادة العلمية فيه ومراعاة المنطق السيكولوجي أيضا ٠‏ 

ه ب وسائل الابضاح الواردة فيه .يجب أن تكون كافية وواضحة ودقيقة ٠‏ 

5 تكون لغة الكتاب وأسلوبه والمصطلحات الواردة فيه مناسبة للتلاميذ ٠‏ 

لاب أن بكون ححمه وشكله ولونه وحجم الحروف المكتوب بها مناسيا وجذاباء 


طرق استتخدام الكتاب المدرسي_ 


ليست هنالك ف الواقع طرءنقة واحدة للاستخدام » وانما توجد عدة طرق 
مختلفة تتحدد ف ضوء الهدف من استخد امه » وق ضوء طبيعة الكتاب المستخدم ٠‏ 
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وأيضا تختلف طرق استخدام الكتاب باختلاف مراحل التعليوومن هذه الطرق: 
الكتاب التي تعاللج موضوع الدرس القادم, وبقوم النلاميد بقراءتها واستيعابها 
بمساعدة بعض الاسئلة أو العناصر أو الارشادات من جانب المدرس » ثم بعد فترة 

؟ س يستخدم الكتاب المدرسي بعد الدرس بقصه المراجمة والتلخيص 
والتطبيق ٠‏ 

ل قد يضع المدرس أمام التلاميذ مشكلة يقومون بحلها بالاستعانة بالكتاب 

ومهما اختلفت طرق استخدام الكتاب المدرسى سواء قبل الدرس او بعلدلهة 
فلابد من خطوات سابقة يقوم بها المدرس وهي : 

١س‏ تعريف التلاميذ بالكتاب المدرسي : 

ف بدا العام الدراسى يقوم المدرس بالاشتراك مع تلاميذه ومعهمم كتبهم 
للنعرف على عنلوان الكتاب ومؤؤلفه » وقائمة المحتودات. الموجودة نه 6 ووسائل 
الإيضاح التي به » والتمرينات التي توجد فى كل فصل أو باب ٠‏ والغرض من هذه 
الخطوة هو تحسين نظرة التلاميد الى الكتاب المدرسي 3 

؟ ل كيفية قراءة الكتاب قراعة فاحصة دفيقة أي تنمية مهارة التلاميذ فى 
قراءة الكتاب المدرسي وذلك بآن يخصص المدرس فترة لتمرين التلاميذ على كيفية 
القراءة فى الكتاب المدرسي » وتنمية قدرتهم على اكتساب المعلومات وترتيب 
القواعد العامة لاستخدام الوسائل التعليمية : 

١س‏ تحديد الغرض من الوسيلة : 

لان الوسائل وان كانت جميعها تخد م أهدافا تعليمية عامة الا أن هناك وسيلة 
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النشاط الاخرى » كما بحب أن. نستعملها فى اللحظة المناسبة بحيث بحقق استخدامها 
| تسيشل خائندةاء٠‏ 

# فحص الوسيلة قبل استخدامها ولتحقيق الفائدة المرجوة من الوسيلة 
نتطلب ذلك الاعداد الدقيق من جانب المدرس ؛ فيتأكد من سلامتها ».ويفكر فى كيفية 

غ ‏ أن نراعي اختيار واستعمال الو سائل التى تودي الى وصل الخبرات بعضها 
ببعض وتسلسلها » وتظهر الترابط بين الخبرات وتوضح فكرة التطور ٠‏ 

ه ‏ وتحقق الوسائل التعليمية قيمتها التربوية اذا ما أنتجها التلاميذ أنفسهم 


تدعاس اثو)الؤننة وشريها اسيرار.: 
الخ لاصسة 


و الوسائل التعليمية هي كل اداة يستخدمها المدرس وأي نشاط يقوم به 
سواء بمفرده أو مم تلاميذه لتحسين عملية التعليم والتعلم ٠‏ 

بو للوسائل التعليمية أغفراض منها : أنها تعالج اللفظية » وتثير اهتمام 
التلاميذ » وتجعل التعليم باقي الاثر » وتثير نشاط التلاميذ » كما تعمل على 
تسلسل الافكار وتناسقها وتزيد ثبروة التلاميذ من المدركات الواضحة و توسم 
3 بر اعي المدرس أسسا وسادىء عند اختياره للوسيلة التعليمية حتى تؤدي 
الغرض منها ٠‏ 


به الوسائل التعليمية أنواع متعددة بختار منها المدرس ما يتلاءم والموقف 
التعليمى ٠‏ 

0 لاستخدام الوسائل التعليسة قواعد محددة بحب مراعاتها نكل دقة حتى 
تؤدي الوسيلة التعليمية وظيفتها ٠‏ 


الامسثلة 


١‏ ما الغرض من استخدام الوسائل التعليمية ؟ 

؟٠ ‏ هناك شروط بحب مراعاتها عند اختمار الوسيلة ء* اذكر هذم الشروط مبيئا 

م« ب حدد بعض الوسائل التعليمية التي سكنك استخدامها مم تلاميذ 
المدرسة الابتدائية فى موقف تعليمي ثم علل سبب اختيارك لها ٠‏ 

4 يولي الكثير من رجال التربية اهتماما زائدا للاتتاج المحلي للوسائل 
وملاءمتها للموقف التعليمي ٠‏ 
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الفروض المنزلية والمدرسية 


سنتناول الفروض المنزلية كما يلي : 

٠ ب فوائد الفروض‎ ٠ الفروض وطرق التدريس‎ - ١ 

”ل أنواع الفروض ٠‏ ه ‏ تصحيح الفروض ٠‏ 

كيفية اختيار الفروض ٠‏ 5 - خاتمة وتعقيب.٠‏ 
الفروض وطرق التدريس : 

نحد الكثير من طرق التدريس التي تولي اهتماما كبيرا للفروض » ومن هذه 
الطرق : 

.د طريقة الابتكار والانتاج : 

فى هذه الطريقة يطلب من التلنيذ انجاز بعض الواجبات دون تقديم أية مساعدة 
اليه » مستخدما معلوماته السابقة وخياله » وتفكيره فى انحاز ما يطلب منه ٠‏ 


وهذه الطريقة تعنى بالاتتاج والنشاط الذاتي » كما تدعو التلاميذ الى الاعتماد 
على أنفسهم لحل ما يطلب اليهم وتنفيذه ٠‏ 


طريقة التدريب والتمرين : 

وهدفها نقوية ذاكرة التلاميذ عن طريق التذريب والتمرين اللذان يمنحا التلاميذ 
قوة عظيمة للقيام بأعمالهم ٠‏ 

وجميم الفروضمن المادرسية التى تعطى للتلاميد م هئ لا تطبيانا لطر رقة الندريب 


الجر اسن ه 


1 
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بد طريقة اله لتعيينات «دلتون» : 


وى هذه الطريقة يكلف كل تلميذ بدراسة وانجاز ما يطلب منه أو ما سبق أن 
المدرس من أعمال وأوحه نشاط ٠‏ 

ونجد كثيرا من المربين الذين يحبذون الفروض والواجبات فمثلا : 

بد يقول هربرت سبنسر فى كتابه التربية «انه يجب أن يجبر الاطفال على كشة.ء 
المعلومات بأنمسهم كلما كان ذلك ممكنا » 

يد ومن أهم مبادىء «دكرولى» تعو بد الثُلاميذ الاعتماد على أنفسهم والتعاون 
مع غير هم ف البحث والعيل والتفاهم ٠‏ 


فهو يطالبنا. بأن تعطيهم الفرصضة كي بحريوا ويعملوا ويرسموا ويصوروا » 
وتصنعوا النماذج وشرأوا 4 وبطالعوا وسحثوا حنى يصلوا الى الحقيقة ٠‏ 


الفروض المدرسية والواجبات المنزلية لاهميتها فى نمو التلاميذ وايجابيتهم 
واعتمادهم على أنفسهم قيما بعد ٠‏ 


كما تهتم كثير من طرق التدريس بالفروض المدرسية والتعيينات وتقوم عليهاء 


الواع الفروض : 
سنا ول أنواع ثلاثة من الفروض وهي : 
أ الفروض المدرسية «بب الفروض المنزلية ٠‏ 
ج ‏ المسابقات العلمية باعتبارها نوعا من الفروض ٠‏ 


جتن ا واي 


د الفروض المدرسية : 

وهي التي تعطى للثلاميذ فى المدرسة باشبراف المعلم بعد الدرس قطبيقا. عليه أو 
قبل الدرس تمهيدا له ٠‏ 

وبتوقف اعطاء الفروض عموما من حيث الكم والكيف وأمبلوب تنفيذهما 
والوقت اللازم لحلهاءعلى أساس الهدفمنهاء وادراك الموقف التعليمي بوضوح من 
جانب المدرس ٠‏ 

فمثلا اذا كان القسم الذي بعلم فيه المدرس ذا فئتين » فانه يتولى التدريس 
فى احدى الفئتين ويعطى الفئة الثانية فرضا كتابيا ويتفقد التلاميذ الذين يكتبون 
من وقت لآخر » ويعطيهم بعض التوجيهات. 

أما اذا كان يدرس لقسم ذي فئة واحدة فانه يعطيهم جميعا فرضا واحدا 
وبوجه كل اتتباهه الى التلاميذ أثناء حلهم له ٠‏ 


به المروض المنزلية : 

بالرغم من أن التلاميذ سحزون معظم فر و ضنهم ف المدرسة الا أنهم بأخذون عادة 
بعض الفروض لينجزوها بصورة أساسية فالمنزل كما أنه أحيانا ما تمتد بعض الفروض 

يد المسابقات : 


وهي نوع من الفروض تحدد فى مو ضوعات معينة أو انناج معين سواء كانت 
الموضوعات أو الاتناج وثيق الصلة بالبرئامج المدرسي أو خارجا عنه ٠‏ ويحدد موعد 
اجراء المسابقة وبعد انجازها تجمع الاجابات أو الانتاج ويقوم لكي شاب المجدون 
بجوائز وهدايا تشجيعا لهم ٠‏ 


فوائد المسابقات : 


١س‏ مراجمة التلاميذ لدروسهم وهضمها والتعمق فى فهمها حتى يتمكنوا من 
اجابة أسئلة المساشة ٠‏ 


ل 134 ا 


ب عن طريق المسابقات نتعرف المعلم على مدى فهم التلاميذ لكلمادة» والمجدين 
منهم والكسالى » وهذا بساعده على تهيئة فر ص النمو والتوجبه لكل تلميذ ٠‏ 
 -‏ تقو ي انتناه التلاميذ وتحصره فى مو ضوع المسابقة والتفكبر فيه وخاصة 


وأنه بحل بهم ودرضى رغبتهم » ممأ بدعوهم الى نعود الدقة فى البحث وجمع المعلومات 


؛ ‏ تحول أنظار التلاميذ الى مجالات تنافس أشريفة مرغوب فيا فيتنافس 
المحتهدون للحصول على مكانة ممتازة سلما تحث الكسالق فلن الاجتهاد والمثايرة لبلوغ 

ولكن بالرغم من مزابا المسابقات فانها لم تسلم من توجيه العيوب اليها مثل : 

3 اجتهاد التلاميذ على حساب صحختهم وراحتهم » علاوة على بدذر الحقد 
والكراهية بين التلاميذ لان كل تلميذ يريد أن بحتل المركز الاول والذي بحتله 
ببذلونه من جهد فانهم لم بصلوا الى المرتبةالاولى ٠‏ 

واللي :انه تن ينطن تيفل ارا تحب »لازا ف فوطي لمارا 

١‏ الا تعطي الفروض المنزلية وتحدد فى الدقائق الاخيرة من وقت الحصة 
وبذلك. تكون :شكلية ومظهرية :وهنبذا ينمكس بالتالى على آدائها ٠‏ 

ال" سفرد مدرس مادة معيئة باعطاء واجبات مطولة فى مادته على حساب 
مواد أخرى و 
ارس را 


135 سد 


شروط تراعى فى الفروض المدرسية والمنزلية معا : 

٠ أن نكون الهدف من الفروض واضحا للتلميدذ والمدرس معا‎ ١ 

؟ ‏ أن تكون الفروض مناسية لقدرات التلاميذ العقلية ٠‏ 

+ أن برتبط جاب من الفروض على الاقل ببيئة التلميذ ٠.‏ 

؛ ب أن تتنوع الفروض من حيث نوعها وآساليب انجازها عن طريق الملاحظة 
وجسم المعلومات وتصنيفها آو من الكتاب المدرسي وغيره من الكتب والنشرات ٠‏ 

ه ‏ أن سيز الفروض النقط البارزة فى الدرس عن غيرها ٠‏ 


١‏ - أن تتنوع الفروض من حيبث صور التدريبات والتمرينات والاسئلة اللي 
تشتسل عليها ولا تكون روئيلية مسلة ٠‏ 


عد كيفية اختيار الفروض : 


مكلك منرة كن بين شروط الفروض واخنيرها لاننا بالطبع نختار الفروض 
الجيدة المستوفاة للشروط ٠‏ ولكن لا سنع من مناقئة كيفية اختيار الفروض بصفة 
خاصة حتى تتضح صورة الفروض الحيدةوتؤودي هدفها المنشود ٠‏ 

توجد بالكتب والمجلات بعض الفمروض ف صورة أسئلة وتمارين تطبيقا على 
الدروس ؛ ولكن بعض الفروض لا يتفق مع سن التلاميذ وقدراتهم وبيئتهم أو لا تؤدي 
الى كل الاهدإف التي يسعى المدرس الى تحقيقها » ولذا يجب الا تعطى الاسئلة 
والتمارين التي توجد بالكتب والمجلات دون تعديل أو تبديل اذا لزم الامر » كما قد 
يضم المدرس الفروض بنفسه أحيانا » 


وعند اختمارنا للمروض نر اعي ما بأتى : 
1 ب بحب أن تكون الفروض فناسية لاعمار التلاميذ وقدراتهم لانه لو كانت 
الفروض فوق مستواهم لضاعت فائدتها ؛ بل وتحد من نشاطهم وطبوحهم ٠‏ أما اذا 


136 سد 


كانت الفروض دون مستوى التلاميذ فانهم يستخفون بها ولا يهتمون بها » وبذلك 
تعلمون الاستهتار واللاميالاة ٠‏ 

؟ دلا ترئبط فائدة الفروض بطو لها أو قصرها ولكن بمسدى نطبيقها للقواعد 
التي جرى شرحها ٠‏ 

كنا أن الفروق الطؤطلة تمل الثلامية متفمكين فى كتابنها دوق التتكي فى 
الاخالة مها كمع 
مبنية على دروس لم تشرح بعد للتلاميذ فانها تكون فروضا استكشافية » أما 
التلاميذ للدرس وقدرتهم على تطبيق المبادىء التي تعلموها ٠‏ 

واقكل عن التوففج ند < التروسن اقكاي خاي هرون الامشفافة دنا 
اهتمام التلاميذ بالدرس والتعرف عليه أما الفروض الثانية التي تستخدم بعك الدرس 
عادة فهى : تطبيقية ٠‏ 


يه فوائد المروض : 

ان أي عمل نقوم به اذا لم يكن له فائدة تبرر القيام به فهو لا يستحق منا 
حتى محرد التفكير فيه ٠‏ 

وغلى هذا الاساس بحق لنا التساؤل عن فاندة المروض بالنسبة للمدرس 
والتلاميذ وما تأخذه من الوقت والجهد لانجازها ٠‏ بالطبعسيغادر التلاميذ المدرسة 
مهما طالت مدة دراستهم وبلزمهم استمرار زيادة معلوماتهم وثقافتهم » ولذا بحب 
تدريبهم وتمرينهم لكسب المعرفة بأنفسهم أثناء الدراسة وبعدها حتى بتعود كل تلميذ 
منهم الاعتماد على نفسه ولن بتأتى ذلك الا اذا تمكن من فهم وشرح وتحليل ما بقرأء 

ومن هنا وجب على المعلمين أن يمر نوا تلاميدهم على بذل الجهود الشخصية 
واعتمادهم على أنفسهم فى زيادة معلوماتهم وثقافتهم ٠‏ 


137 سم 


ورغم قيمة الفروض ف اعداد التلاميذ والاعتماد على أتفسهم ف الحياة المقبلة 
بعد المدرسة الا أن لها فوامد عظيمة أثناء الدراسة منها: 
١‏ الفروض توضح للمدرس مدى نتجاح درسه : 


فبعد أن بشرح المعيم الدرس وبو ضحه وفسره » عادة ما يطلب من التلاميذ 
الاجابة عن أسئلة تطبيقية على الدرس بواسطة الفروض ٠‏ فاذا تمكشف له من اجابة 


؟ ب الفروض تمكن التلاميذ من تطبيق القواعد والمبادىء التي تعلموها 
أثناء الدرس 8 
فالفروض تو ضح مدى قدرة التلاميذ على حسن استخدام وتطبيق ما تعلموه 


من مبادىء وقواعد وبذلك تعتبر وسيلة اختبار ناجحة ٠‏ 


١ أنها تمكن التلاميذ من القيام بدور ابجابى فى عملية التعلم‎ ٠ 
يقوم بالدور حي - الدرسس الشفهي هو اسم 6 بنما الثلابيية‎ 00 


كن ا عن خسني ومدى فهمم وانتباههم لابد من انباح محال العمل 
والانتاج لهم عن طريق الفروض وانجازها ٠‏ 


ب الفروض تريح المعلم بعض الوقت من مشقة العمل : 


فى الدروس الشفهية خاصة يقوم المدرس بالجهد الاكبر فهو يعرض الدرس 
وشرحه وينافش التلاميذ دون توقف ولذا فهو بحتاج للراحة بعض الوقت » ولكي 


بعفيه عن متابعتهم ومراقبتهم أثناء عملهم ٠‏ 
ه ‏ الفروض تساعد على نحجاح المدارس ذات المعلم الوحيد * 


- 138 سد 


يتمكن المعلم بواسطة الفروضص من العمل مع فئتين أو أكثر من التلاميذ داخل 


فيقوم بالدرس الشفهي مع احدى الفئتين ويشغل الفئة الثانية بفرض معين ٠‏ 

به تصحيح الفروض : 

لكى تحقق الفروض أهدافها وتأتى ثمرتها لابد من معرفة تتائجها والاستفادة 
منها ٠‏ وهذا لا تأتى الا بعد تصحيحها بدقة من جانب المدرس والتلاميذ ٠‏ 

ولذا شوقف مدى الاستفادة من الفر وض على دقة تصحيحها وعادة ما قوم 
المدرس بتصحيح الفروض » ليعرف مدى فهم التلاميذ لما درسوه » ونواحي الضعف 

وبناء عليه لا يعني تصحيح المدرس وضعه للعلامات والخطوط تحت الاخطاء 
بل بجب تصحيح الأخطاء » وشرحها للتلاميذ حتى لا يقعوا فى مثلها مرة أخرى » كما 


:أن ادراكه للاخطاء المتكررة يساعده على تداركها وبوجه الى تلاميذه الملاحظات 


به تصحيح الفروض بواسطة التلاميك: 


من معرفة أخطاء تلاميذه وتداركها . ولكن كثرة الفروض قد تعوق المدرس عن 
تصحيحها بنفسه ولذا يلحا الى الاستعانة بالتلاميذ ٠‏ 


.وهنا نحد عدة اساليب منها : 
١‏ - بدعو المدرس أحد التلاميذ الى كتابة الاجوبة الصحيحة على السبورة 
ويطلب المدرس من كل تلميذ وضع خطوط تحت الاخطاء وتصجيحها فى الهامش ٠‏ 
؟ ب بعد كتابة الاجوبة الصخيحة على السبورة يقوم كل تلميذ بالتبادل مع زميله 
لتصحيح الاخطاء ٠‏ ولكن أحيانا نجد بعض التلاميذ نتغاضى عن أخطاء زميله أو 
تصحيحها مباشرة دون وضع خطوط تحت أخطاء زميله وتصحيحها فى الهامش ٠‏ 


ب 139 د 


وبعد الانتهاء من عملية التصحيح بلقي المعلم نظرة سريعة على سائر الفروض 
وهو تقل بن التلاميدذ و ضع علامات ق مواطن الخطاً ٠‏ 

ولكن اشتراك التلاميذ فى التصحيح لا يعطى دائما النتامج المرجوة ونظل طريقة 
تصيحاح المدرس هي الافضل «٠‏ 


خ.ائمية وتعقسب : 


برى البسض أن لا داعي للفروض النزلية ببنما بجيزها البعض الآخر واليك 
وجهتا النظر : برى المعارض .ون لاعطاءالفروض المنزلية باآن التلاميذ عملوا فى 
المدرسة عااة ساعات قضوها ف درس والكتابة والتحصيل ولذا نكون من العدل 
وأبسط القواعد اله.حية والتربوية أن تتركهم بعض الوقت ليرتاحوا ويلعبوا وبمرحوا 
حتى يتجدد نشماطهم كما أن بعض الآباء فى حاجة الى خدمات أبنائهم بعض الوقت ٠‏ 
ونظرا للظلروف الاقتصادية نحد أن .عض المازل لا تتوفر فيها الامكانىات اللازءة 
لأقكان الفروقى المزلة قيقلا قل # تيون الأعاءة عي كافة والاناك قن متاست 
والهدوء لا وحود له ٠‏ 


والتدمير ٠‏ 
كما تستقيدك التالاميد مسن أوقات فر اغهم 2 عسل مثمر فنك صعرهم بانحاز 
الفروض المنزلية 5 وعلى الاباء تهيئة ظروف منز لبة مناسية من اماك وأضاءة وهدوء 

لانجاز الفروض المزلية ٠‏ 
وشحة لوجهتي النظر بخصوص البيئة المنزلية وامكانياتها تعسد بعض 
المدارس » لتلافى مشسكلة البيئة المنزلية غير المناسبة لانجاز الفروضس:ء الى تخصيص وقت 
اضافي بعد البوه المدرسي الرسمي لهذا العمل وتقوية التلاميد نحت اشر فالمعلمين٠‏ 
ولكن العيب الذي .وجه الى هذا النظام هو أن الوقت الاضافي يبدا مباشرة 
بعد الانصراف الرسسي حيث دكون ااتلاميذ فى ذروة التعب والاجهاد : وهذا ما 
خافي و الب العام 


140 د 


د الفروض أنواع : وهي الفروض المدرسية والمنزلية والمسابقات ٠‏ 


“ه نظرا للاهسية التربوية للفروض ومنها تعويد التلاميذ الاعتماد على أتفسهسم 
وخاصة فى البحث والدراسة ؛ نجد كثيرا منالمربين بهتمون بها ويدعون اليها ٠‏ 


“هي بحب أن تكون أهداف الفروض واضحة لدى كل من المدرس والتلاميذ ٠‏ 
“هم بحب أن يبراعي المدرس شروطا معيئة فى الفروض عند اختيارهلها حتى نتحفق 
الود قدمة قيطا ها« 
الوق محيو رفك ] له لمشوي بوالللتو جو رابكل ا ررد 
وجهيده 


“د أحيانا ما بشترك التلاميذ مع المدرس فى تصحيح الفروض ولكن المدرس هو 
المحور الاساسى فى هذه العسلية ٠‏ 


به هناك من يرى أذلا داعي للفروض النزلية بينما يجيزها البعض الآخر ويدافم 
عنها » وتخصص بعض المدارس وقتا اضافيا بعد اليوم الدراسي لانجاز الفروض ٠‏ 
أسثلة: 

١‏ ينادي كثير من المربين باعطاء الفروض المنزلية للتلاميذ لاهميتها التربويةء 

بين أهمية الفروض المنزلية الحيدة بالنسبة للمدرس والتلميذ ٠‏ 

؟ ب تعتتير المسابقات نوعا .ى الفروض » فما قيمتها التربوية ؟ 


أفضل طرق التضحيح التي تتبعها ٠‏ 


4 ب تنوقف الاهمية التربوية للفروض على طريقة اختيارها وأسلوب تصحيحها ٠‏ 


ناقش هذا الرأي موضحا أثر دقة مصحيح الفروض على الفائدة منها ٠‏ 


141 لد 


المدرسة 5و المعالم 
تهسلد : 


وظيفة المدرسة فى الجتمع الحديث , 
المروطة افريوية لق الكتدرسسة. 


كذ نج تند تن 


أنواع المدارس ف المرحلة الابتدائية : 
1( المدرسة ذات القسم الواحد , 
2 المدرسة الملحقة « .مدرسة التطبيق » , 
3 المدرسة المركزية , 
(ب) كذاك نلقي بعهض الضوء على المعلم من حبث : 
به نوع الرسالة التي وديا . 
به أهمية اعداده , 
3 نوه ف الممنة 1 


1422 لدم 


المدرسة كمؤسسة تربوية 


وظيفة المدرسة فى ١‏ لمجتمع الحديث : 


بكاد يكون من التكرار القول بأن وظيفة المدرسة فى عالمنا اليوم ؛ ونحن على 
مشارف النهاية من القرن العشرين . تختلف تماما عن وظيفتها فى القرون السالفة . 
ذلك لأن حضارة القرن ااعشرين تختلف اختلافا كيفيا عن حضارات القرون السابقة : 
لقد كان أقصى ما يطمح اليه انسان القرن التاسع عشر مثلا ؛ أن يلم بأطراف شتى من 
العلوه والمعارف الانسانية حتى بصبح مثقما موسوعيا (1) ؛ فهذا هو المثل الأعلى 
المثقف فى ذلك العصر . ولقد كان هذا مسكنا ؛ حيث لم تبلغ العلوم ما بلغته الآن من 
التعقيد والدقة الملناهية : لدرجة أن العقل البشري نفسه ؛ الذي وصل فى تطوره الى 
هذا الاتتاج العلمي الرفيع ؛ قد استعان بعقول « ابلكترونية » يضبط بها حساباته 
الدقيقة ؛ وبتحكم بها أنضا فى نوجيه آلانه ومخترعاته المالغة التعقيد , 


ولقد كان اهذا كله أثره فى تعقيد ااحياة الاجتماعية ذاتها : وشيوع المنهمج 
العلبي والأسلوب التقني فى كل جوانب الحياة . صغيرها وكبيرها ؛ ابتداء من 
صنع قدح « ااقهوة » الى الوصول والسير فوق الكواكي الأخرى , 

ولهدا لم بعد من الملاثم أن تكون وظيفة المدرسة قاصرة على اعطاء المعلومات 
العصر » وأن تكون صورة مصغرة لما بدور فى ااحياة الاجتماعية من نشاطات 
مختلفة : وأن تكسب التلاميذ طريقة حياة وأسلوب عمل ذا طابع عصري ؛ علمي » 
وتقني » ومتلاثم مع محتدمع معين له ماد نه واخشارانه الخاصة )2( 1 


[) مثقفا موسوعيا : أي ييه الموسوعات او ضوائر المعارف ( 500676028016 ) التي, تحوي معلومات 
عنمو ضوعات متفرقة فى الملوم الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والدينية والأدبية. والفتية .. الخ ,, 


02 راجم ما درسته عن وظيفة المدرسه ٠‏ 'فاعتشار مما عامل من عوامل التربية . 
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الشروط الرنوية لمنى المدرسة : 
واذن . فان المدرسة شبغى أن تكون صورة لما بحري فى خارجها ٠‏ وأن تكون 
تتحدث عن تجهيزات المدرسة أن نشير الى بعض الشروط الواجب توفرها للمدرسة 
من حبث موقعها . ومبناها : ومرافقها . حتى تنمكن من أداء وظيفتها التربوية , 
الموقم : 
الموقم : 
 [‏ فلا بد أولا من أن تكون فى مكان بسهل الوصول اليه » سواء كانت 
طريقة الوصول هى السير على الأقدام : أو استخدام وسائل المواصلات » 
والا قلت الاستفادة منها لما بصيب التلاميذ من ارهاق وجهد , 


اه أن تكون المدرسة بعيدة عن مصادر الضوضاء كالمعامل والمصانع » أو 
الشوارع المزدحسة حتى لا يكون ذلك سببا فى انصراف انتياه التلاميد , 


| تتكون المدرسة الابتدائية عادة من طابقين حتى لا يجهد الأطفال فى 
لا تقل مساحتها عن عشرين هكتارا (المكتار - 1000 متر مربع) وبحيث 
له تأخذ المنانى أكثر من هكتار واحد 0 وبخصص باقى المساحة للأفنية 
والملاعب . 

2 أن تكون مساحة القسم بحيث يكون لكل تلميذ فيه متر مربع واحد 
على الأقل , 

3 أن نحتوي كل مدرسة ‏ الى جانب أقسام التلاميذ # على حجرات 
خاصة : بالمدير : وبالادارين » وبالمعلمين 6 وبالطبيب أو الزائرة الصحية» 
وأخرى كمستودع للأدورات المدرسية 6 وأن تزود المدرسة الى جانب 
ذلك : بقاعات الاجتماعات . والعرض السينمائى . وأخرى تخصص 
كنتحف لمختلف أنواع النشاط المدرسي . 
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4 ومن حيث الاستعدادات الصحية . فالى جانب مراعات الشروط الصحية 
فى تصميم نوافذ الأقساه وآبوابها من حيث توفير الاضاءة الكافية 
ودخول أشعة الشسس والاهواء فانه يحب أن تزود مراحيض كافية لكل 
من المعلمين و ااتلاميد , 

5 وكلسا أمكن ذلك نوفير مساكن لمدير المدرسة وللسعلمين وداخلية 
ألتلاميذ ؛ فانه ينبي أن تزود المدرسة بالمطابخ والمطاعم المناسبة , 


به التجميزات المدرسية : 


ان المدرسة الحديثة : التى لا تكتفى بتلقين الأطفال بعض المعلومات 
والغقائق التى توصل :الها الكبار د نواننا ب" الى كائي « اكاب تلاريه علق 
طر يقة التفكير المنطقي السليع : وطرق اكنساب هذه الحقائق : وأساليب اشكار 
قائق جديدة . . هذه المدرسة شنبغى أن تحدتوي : الى جانب الأقسام الدراسية 
على مختيرات الدراسة العسلية واالخري العلسى : وحديقة أو مزرعة ا 
لاجراء الملاحظات والمشاهدات اازراعية . وعلى 010 لتربية الدواجن والطيور 
المختلفة : واستنتاج الملاحظات والقوانين العلسية , 

كسا ينبغى أن تحتوي المدرسة على « نادي اجساعى » سارسون فيه 
متكلتالعلاقا نت الاكتفاعية و الاتيكانة :لمن وعدا دوق الى اكشبا مها زناتها 
وخبراتها حتى بحسنوا التكيف مع البيئة الخارجية اذا ما خبرجوا اليها 
واندمحوا فى علاقاتها المختلفة , 

هذا الى جانب ما نبغي أنتزود به المدرسة الحديثة . وأقسامها المختلفة : 
من وسائل الاتصال السسعية واليصرية ؛ ومختلف الوسائل والأدوات والأجهرة 
التعليسية مسا لايستغني عنه المعلم الحديث » وهذا ما سنخصص له موضوعا 
قائما بذاته تناول مختلف « الوسائل التعليمية » , 


أنواع المدارس : 


هناك الى جاب المدرسة الابتدائية المألؤفة أنواع أخرى من المدارس يمسكن 
أن نشير اليها فيما بأتي : 
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المدرسة ذات القسم الواحد 


وهى مدرسة نضطر الى انشاثها فى الأماكن الناثية عن العسران . حيث 
بقل عدد التلاميذ رغم اختلاف مستوياتهم الدراسية : وى نفس الوقت لا بد 
من اناحة فرصة الدراسة والتعليم لهم كحق انساني : وكحق اجشساعي تحد 
الدولة نفسها ملزمة بتوفيره لجميع المواطنين » لا فرق بين سكان البدو وسكان 
الحضر . وبين سكان القرى وسكان المدن , 


وهذه المدرسة ذات القسمالو احد 5 بعلم فيها معلم واحد ٠‏ وهو لعجمع ف 
قسسة أكثر من مستوى دراسي . يشرف عليها جيعها فى نفس الوقت . على 
أنه من الأفضل ألا بزيد عدد المستوبات عن اثنين : فاذا ما زاد عدد المستويات 
عن ذلك : ونعذر على التلاميذ الاتنقال الى مدرسة أخرى : بها عدد أكثر من 
الأقسام : وجب اتشياء قم آخر : وتوفير معلم ثال , 


وفى هذا النوع من المدارس شيفى اختيار أكفاً المعلمين وأكثرهم مر 
بالتدريس أحجساعات مختافة : فى ححرة واحدة , ولا بأس من انعو بضه على 
ما سدلمن حهد مضاعف . كما بنسعى أن تحظى هذه المدارس بعنابة أكبر من 
جاف الممتياز الثر بوي 3 ومفتشن التعليع 3 وغيرهما من قادة العيل التر بوي ف 
الداثرة . وذاك حتى تودى هذه المدارس الغرض منها على خير وجه : وحتى 
ينستع الدارسون فيها بكل ما نتمتع به غيرهم من المتنظمين فى المدارس الأخرى. 


# المدرسة المركزية : 


وهي مدرسة نقع غالبا فى وسط المدينة » أو فى وسط مجموعة من القرى. 
بحبث تحيط. بها مجسوعة من المدارس الصغرى تدور فى فلكها ؛ وتمتاز هذه 
المدرسة المركزية بأنها مكتدلة الأقسام . ويقيم فيها عادة المفتش والمستشارون 
التربوبون . ونتولى مدير هذه المدرسة بالاشتراك مع مفتش التعليم ومستشاربه 
تقديم كل المساعدات التربوية للسدارس المحيطة بها ممن لا تتوفر لديها 
الامكانيات المتاحة للمدرسة المركزية , وتعتبر المدرسة المركزية مركز اشعاع 
المدارس المحيطة بها . فضلا عن كونها تستخدم لدروس التطبيق : وتدريب 
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المعلمين » وكل ذلك سرر لنا ضرورة بذل أقصى العنابة فى اختيار المدرسة من 
حيث الموقع وااتجهيز وهيئة التدريس وغير ذلك من الاعتبارات التي بحب 
توفرها فى مدرسة نموذجية , 


المدرسة الملحقة أو مدرسة التطبيق : 


هي مدرسة تقع بالقرب من مدرسة ترشيح المساعدين أو المعلمين أو 
المعلمات أو تكون ملحقة بهاء حبث ينتقل اليها المتربصون من مدارس الترشيح 
ويشاهدون على يدي معلم مطبق أو علىيدي مستشارين تربويين دروسا 
نموذجية فى الأقسام الانتدائية ؛ ثم يقوم المنر يصون بعد ذلك باعداد دروس 
مماثلة » وتطبيقها فى هذه الأقسام بحضور المعلم المطبق » أو المستشار التربوي 
أو الاستاذ المختص بالتربية والطرق الخاصة بهذا الدروس . وبذلك تصبح 
هذه المدرسة بمثابة حقل التجارب التى يقوم بها المختصون فى التربية ؛ ومجالا 
للتدررب العملي لطلاب مدارس المعلمين والمعلمات ؛ قبل دخولهم فى مهنة 
التعليم كمساعدي معلمين أو كمعلمين مرسيين , 
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العمطلم 


«رساله » اعداده 2 ونموه ف المهلة » 


رسالة المملم َ 


لا شك أن مهنة التعليم من أشق المهن وأصعبها : ذلك لأنها مهنة « بناء البشر » 
فاذا ما قارنت بين بناء المصائم آو بناء المساكن ؛ مثلا » وبين بناء البشر ٠‏ لأدركت 
مدى أهسة وخطورة الرسالة التي يقوم بها المعلم » ذلك لأننا نضع بين ددبه مخلوقا 
ضعيفا : فى السادسة من عبره تقرسا . ونريد منه أن برده الينا عضوا اجتماعيا نافعا 
مكتمل الشخصية ؛ ملما.,المهارات والمعارف التى تمهد له كسب عيشه بنفسه : ومزودا 
بالعادات والقيم الأخلاقية والفكرية الت تسكنه من التتكيف مع بيئته ؛ بل والعمل على 
تطو برها وازدهارها . 

ومن هنا فان جميع الدول الناهضة تضع المعلم فى أرفم مكان . وأجل منزلة . 
فبيده نهضة الأمة بأسرها اذا أحسن تأدية رسااته : وبيده كذالك أن بنحدر بالأمة الى 
أسفل درك ؛ اذا هو نهاون فى تآدية رسالته , 


اعناد المعسام : 

لذالك فان الاهتسام باعداد المعلم 7 شغي أن بحثل مكانة لاثقة بن اهتمامات 
الدولة . وبالرغم منالظروف ااخاصة بالجهورية االجزائرية : وهي حديئة عمد 
بالاستقلال . وقد نرك انا الاستعمار الفرنسى كثيرا من المشاكل والمتاعب ٠‏ ومنها 
مشاكل المعلم الجزائري الوطني ؛ الا أنها تهتم فى المرحلة الحاضرة بمسألة اعداد 
المعلمين ؛ وبصفة خاصة معلسى المرحلة الانتدائية ؛ وتتنخذ فى مسسيل ذلك الخطوات 
التالية : 


1[ - استكمال تكوين مستوى )2 الممرنين » والوصول 4م الى مستوى ) مساعدي 
معلمين ع«( على الأقل ٠»‏ وذلك عن طررق مراكز التكوين والتحسين المتتشرة ف 
جسيع أنحاء الوطن : بحيث يلغى هذا المستوى تماما فى نهاية المخطط الرباعي . 
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2 ل الاهتمام سدارس ترشيح مساعدي المعلسين والمعلمات . ومدارس ترشيح 
المغلسين والمعلسات . من حيث الارتفاع بسستوى البرامج . والعناية بما يقدم 
لهذه المدارس من امكانيات وتجهيزات نسكنها من أداء مهمتها » كذلك توجه 
عنابة خاصة فى اختيار أكفاأ الأساندذة من أهل الاختصاص للقيام بالتدريس ف 


هذه المدارس , 


3 دراسة امكانية زيادة أوقات الدراسة . وبصمفة خاصة فى مدارس ترشيح 
المساعدين :حتى سكن تهيئة الوقت المناسب لاستكمال تآهيل المعلم تأهيلا 
مكنه من الاضطلاع سهام وظيفته وأداء واجماتها على أحسن وجه , 


نمو المعلم فى المهلة : 

لا سكن أن شمو المعلم فى مهنته الا اذا توفر لديه الاسمان الكامل بها أولا : 
فالمملم الذي بحب مهنته وبخلص اها فى العمل هو الذي بحرص على أن يستزيد من 
الخبرات التي تعينه على تحسين أداء عمله : وأمام هذا المعلم المقتئم برسالته » المحب 
لهنته : المخلص لعمله . طريقان على الأقل لهذا النمو : 


1[ ب الطريق الأول : يعتسد على المجهود الذاتي للمعلم . كأن بداوم على القراءة 
اتحاهات حدثة : وطرقا مبتكرة تعينه على أداء دروشه أداء جبدا ومبتكرا » 
كما تعينه على فهم طبيعة تلاميذهوخصائص نموهم : وما يكون بينهم من فروق 
فردية : فيقدم لهم من الخبرات ما يلاثم استعداداتهم وقدراتهم . ثم هو أيضا 
لا مكتفي بالقراءة والاطلاع فى المواد المهنية » سالفة الذكر : وانيا هو يلتمس 
من المراجم المختلفة ما يزيده فهما واحاطة بمسائل العلوم والفنون التي يقوم 
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وعلى أي حال . فان القراءة ليست عسلا زائدا : أو ترفا فكريا : يقوم به 
أداء عسله ؛ ومعلم لا يكتسب عادة القراءة سرعان ما بعترنه الصدأ ؛ ونصبح 
كالسسكين الذي ل" شطع أو كالتاجر الذي أفلس فكان عليه أن سحث عن عمل 
آخر بلتمس منه رزقا 


2 وأما الطريق الآخر لنمو المعلم فى مهنته : فتشكفل به السلطات التعليمية : وما 
على المعلم الا أن يستجيب اهاء: ويسلك الطريق الذي تهيسته لهء ونعني به 
ما تنظمه هذه السلطات من دورات تدرسية : وأيام تربوية : أثناء العام 
الدراسى >أو أثناء العطلات الصيفية ؛ أو غير ذلك من الأوقات التى تراها هذه 
السلطات ملائمة , 


وأول هذه الدورات التدر سة ما تاقاه المعلم )0 قبيل التحاقه الشدت («( 
وفيها عرف المعلم على الأسس والمادىء العامة والمهارات الأساسية التى لا بد 
أن مكتسلها قبل الدخول فىالخدمة , 


وهناك برامج « تأهيلية » انهم توفير التكوين الثقافى والمهني المعلمين 
وقد بسنغرق هذا الهدف عدة برامج : وعدة دورات تدريبية . كما. سكن أن 
تعد برامج أخرى لمن استكمل تاهيلهم فيما مفى ؛ اذا ما جد فى ميدان التر سة 
أو فى ميدان المواد التى بعلمونها أي جديد ؛ وفى هذه الحالة تعد م« برامج 
تجديدية » يحيطون فيها علما يكل جديد سواء فى فنون التربية وعلم 
النفس أو فيما نتعلق بمواد تخصصهم أو المواد التي بعلمونها لتلاميذهم حتى 


ونضيف الى هذا ما ابحده المعلم من مساعدة فلبة وتوجيهات ترموبة 
تقدمها له الهيئات الي بنتمي اليها كاتحادات المعلمين وجمعياتهم المختلفة ؛ الى 
جانب ما يزوده به المنتتشون ومديرو المدارس والمستشارون التربوبون وقدامى 
المعلمين من خبرات وتوجيهات نافعة من الميدان تكون له عونا على أداء عمله 
وهاديا فى القيام برسالته على خير وجه وأكمل صورة , 
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٠: شخلاصة‎ 


أن المدرسة الحددثة . هي موسسة تربوية تنولى تنشئة الطفل من شتى نواحي 
نسوه الجسسي والعقلى والخلقي والاجشباعي بحيث تحعل منه شخصية متكاملة 
من ناحية 3 و تحبث العلده التكيف الناجح مغ الحماة ومنطق العصر الذي السيير 


على مذأ هيج العلم والتكنو اوحدا كن تاحية أخرى 1 


وللندرسة شروط تربوية معينة حتى تنمكن من نحقيق أهدافها وذلك من حيث 
الموقم ه والمبنى » والمرافق : ومن حيث التجهيزات المختلفة الى يتا قل 
5 07 أهدافها | 


وهناك دكن المدارس الاتدانية م له طابع خاص كالمدرسة ذات القسم الواحد 3 


الذي ترمي المدرسة الانتدائية الى تحقيقه ؛ ومن أجل ذلك لا بد أنْبعد اعدادا 
ثقاضا ومهنيا سكنه من تحفق الهدف الكبير الذى نتظره 


كنا بذبعي للمعلم ألا قف ق مكانه من حدثث بد 7 وانما عليه أن تابع النمو 


فى مهنته : ووسيلته فى ذلك ذات شقين : 


٠‏ الجهد الذاتي المعلم ؛ وذلك سداومة القراءة والاطلاع على المواد المهنية 


كالتر بية وعلم النفس > أو على المواد التي يقوم تعليمها . 


ع حضنور الدورات التدرسية التى تنظمها السلطات التعليسة سواء كانت 
خاصة بالتأهيل الترهوى والثمادى :أو باستكمال هذا التأهيل : أواكانت 


خاصة بالتحديد فى التكوين المهنى وااثقافى الذي سيق أن حصله المعلم , 
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أسئلة وموضوعات للمنافشة : 


1[ « أن الاهتمام سناء المدرسة . وحن تحهنزها . ترك آثرا نمسيا طيبا على 
المعلم والتلاميد ويحفزهما على بذل مزيد من الجهد والمثايرة » 


95 ناقش هذا الرأى : وبين كيف تحهز مدرسة لوعهد بها اليك ؟ 


2 قال روسو : « الحق أن الذي بصنم الرجال سحب أن تكون أكثر من رجل . 

أبمكن حقا العثور على المربي . هذا المخلوق النادر الوجود ؟ أما آنا فانني 
كمسكووليته » . 

# ما رآنك فى هذا القول ؛ ثم تحدث عن رسالة المعلم » وما يحب أن نتحلى 


به من صفات , 


3 «لا شبغفى أن يقتصر معلم المدرسة الابتدائية على دراسته التى تاها أثناء 
اعداده الثقافي والمهني : وانما ينبي أن نممل على تحقيق نوه فى مهناته 


ومهنيا مع الاشارة الى دور الدولة فى ذاك , 
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مراجعة عامة لدروس التريبة ظ 


نتضمن برنامج التربية وعلم النفس عدة موضوعات تهم المعلم بصفة عاهمة, والمعلم 
الناشيء ( الممرن ) بصفة خاصة » وبعض هذه الموضوعات بتعلق بالتربية العامة 
من ناحية ؛ وبعضها الآخر يتعلق بعلم نفس الطفل وعلم. النفس التعليمى من ناحية 
أخرى ٠‏ 

وفى هذا الدرس سنستعرض الأفكار الرئيسية التى تناولتها موضوعات التربية 
العامة » ثم نتبع ذلك بمجموعة من الأسئلة المختاره فى هذه الموضوعات مع دليل 
بكيفية الاجابة عن هذه الأسئلة ثم تطبيق عملى لهذا الدليل » وفى درس لاحق نستعرض 
الأفكار الرئيسية التي تضمنتها موضوعات علم نفس الطفل وعلم النفس التعليمي ٠‏ 


-١‏ عرض عام لموضوعات التربية 


-١‏ معلى التربية: 

أ التربية هى عملية تشكيل لشخصية الفرد ى جميع جوانئبه الجسمية والعقلية 
والوجدانية والاجتماعية والخلقية ٠‏ 

ب ا الترببة ضرورة اجتماعية اذ لابد ان يكون الفرد عضوا نافعا فى المجتمع الذى 
يعيش فيه » وبتفاعل معه » ويأخذ عنه ويعطيه » كما لابد أن يسهم فى بثشائه وتطوره 
والنهوض بالحياة فيه فى كافة ميادينها ومن هنا فان الفرد والمجتمع كلاهما يستفيد من 
عملية التربية . 

اتجاه برى ان التريية ينبغى أن نركز الخدمة لصالح الفرد ؛ واتجاه آخر يرى أن 
على التربية أن تتجه لصالح الجماعة الا أن هذا التفكير الذي فصل ما بين صالح 
الفرد وصالح المجتمع تفكير خاطىء » والخير فى التوفيق بين صالح الفرد وصالحالجماعة 
وعلى هذا سار مفكروا الاسلام ٠‏ 
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؟ ‏ اهداف التربية : 


أ | نشتق التربية أهدافها من أهداف المجتمع مولذا فان التربية تختلف باختلاف 
المجتمعات وتباين العصور ٠‏ 

ب وتنقسم أهداف التربية الى أهداف عامة وأهداف خاصة : 
والعقلية والوجدانية والاجتماعية وهذه الاهداف تحرص عليها التربية فى أي مجتمع 
من المجتمعات ولذا فهى أهداف عامة ٠‏ 

والأهداف الخاصة هي التي 'تنعلق بظروف كل مجتمع على حدج وقد تناولا 
عرض هلره النقطة بشىء من التفصيل موضدين مدى امكانة تأثير الاختيارات الجزائرية 
الر ئنسية ف الاستقلال والحزرأرة 6 والتعرسب والدبمقراطية والعدالة الاحتناعية 04 لم 
الأسلوب العلمي والتكنو لوجي » وتأثير كل هذا على جميع جوانب العمل التربوي على 
مستوى المؤسسات التربوية العامة .حبك الؤهداف والتخطيط والبرامج 4 وكذلك 
المدرسي وطريقة التدريس والمواد والوسائل التعليمية ٠‏ 


؟ ‏ عوامل التربية : 

التربية ما هى الا عملية تفاعل بين الطفل وبيئته » ويقصد بالبيئة كل ما بحيط 
بالطفل من منزل وأسرة وشارع وحي صغير »؛ الى المجتمع الكبير بما بحف..ل به من 
مؤسسات ثقافية واجتماعية مختلفة ٠‏ 

وقد اصطلح على أن المنزل والمدرسة هما من العوامل الخاصة أو المتخصصة ف 
العملية التربوية باعتبار أنهما يقومان بهذه المهمة بصفة مباشرة ٠‏ 


ذات التأثير الكبير على التكوين التربوي كالاذاعة والتليفزيون والصحافة والنوادي 
الرئاضية والساحات الشعبية والمساجد ووه الخ ٠‏ 
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الا أنها تقوم بهذه المهمة التربوية بطريق غير مباشر اذ ان لها أغراضها الأخرى غير 
التريية المحضة » ولذلك نسمى هذه الموسسات بالعوامل العامة للترية أو العوامل غير 
المتخصصة ٠‏ 
؟ ‏ أهداف التعليم الابتدائي وخططه : 
الشعب يهدف الى تكوين المواطن الصالح الذى يصلح لأن بندمج فى محتمعه وتتكيف 
مع أهدافه وقيمه ويصاح لأن بواصل التعليم فى مراحله التالية اذا أراد ٠‏ 

كذلك وضحنا مفهوم « الخطة الدراسية » من حيث أنها مجموع المواد 
وألوان النشاط التى شتمل عليها البر ناميج الدراسى 6 و مجموع الساعات 7 'تحدد 
لدراسة وتنفيذ هذه الخيرات التربوية داخل المدرسة أو خارجها على مدار الأأسبوع 
الواحد أو على مدار العام كله » هذا الى جانب تنظيم اليوم الدراسي » من حيث 
مواقيت الدخول والانصراف وعدد ساعات الدراسة » ومواقيت الدروس والراحة » 

وناقشنا كذلك خطة الدراسة فى التعليم الابتدائي كما هى منفذة الآن فى المدرسة 
الجزائرية من حيث كفاءتها وتحقيقها للهدف من هذا التعليم أو بعدها من هذا الهدف ٠‏ 
ه ‏ البرامج والطرق والوسائل التعليمية : 

ب ما معنى البر نامج ج الدراسي ؟ وما العوامل التى نوثر فى وضعه ؟ وما أنواع 
البرا ت اكد وداب الم البرامج ملاءمة للمدرسة الاتدالية » وأين بقع 
البرنامج الحالى للمدرسة الابتدائية الجزائرية ؟ 

كل هذه أسئلغ تحد اجابتها فى موضوع خاص عن البرنامج من حيث مفهومة 
وتطوره وتنظيمه وأنواعه وتنفيذه وتقودمه ٠‏ 
للتعليم فى المرحلة الابتدائية ؟ كيف نعد الوسائل التعليمية اللازمة للتدريس ؟ ثم ما 
مقهو م الوسائل التعليمية » وأهميتها » وأسس اختيارها » وقواعد استخدامها » وما 
أنواع هذه الوسائل ؟ 
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تحدثنا فى هذا الموضوع عن المدرسة وعن المعلم : 

المدرسة باعتبارها مئوسسة تربوية لها وظيفة معينة ف المجتمع » ينبغي أن تنوفر 
لها شروط تربوبة من حيث مبناها وموقعها ونحهصزاتها ٠‏ كما تحدثئنا عن المدرسة 
الانتدائية من حيث أنواعها ( المدرسة ذات القسم الواحد » المدرسة الملحقة أو مدرسة 

تَِِ المعلم ويك رم الرسالة التى يؤديها وأهمية اعداده وأساليب نموه ىق 
المهنة ٠‏ 


7 ل اعداد الدروس وكتابة المذكرات : 
تناولنا فى هذا الموضبوع ثلاثة عناصر رئيسية : 
0 0 اعداد الدرس ٠‏ 
بده كيفية اعداد الدرس ٠‏ 
كيفية تسيير الدرس ٠‏ 
ولا جدال فى أهمية اعداد الدرس » ولكي يكون الاعداد جيدا شبغي أن يلم 
المعلم بأطراف موضوع درسه من شتى نواحيه » وان يبرسم الخطة الكاملة لتنفيذه » 
وأن يضم الاهداف المناسبة » عامة وخاصة » وان يختار الادوات والوسائل المعينة على 
تحقيق هذه الاهداف » ثم عليه أن شرع بعد ذلك فى تسحجيل مراحل تنفيذ الدرس : 
من تمهيد » الى عرض للافكار والعناصر » الى تطبيق وتقويم ؛ على أن يكون هذا 
التسجيل تفصيليا وشاملا لكل ما سيقوله المعلم ويفعله ولكل ما سيقوم به التلاميذ 
كذلك من عمل ونشاط ٠‏ 
فاذا ما انتهى المعلم من اعداد درسه » وأقبل على أداء هذا الدرس داخل قسمه » 
وسار فى ادائه طبقا لخطته التى أعدهابدقة واحكام » فانه لا بأس أن يقوم بعملية 
تقوم ذاتي لاعداده ولأدائه معا فيكو زله ذلك خير مرشد فى خطوانه القادمة ٠‏ 
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ب - اسئلة مختارة 
هذا الموضوع بأسلوب علمى تربوى ٠‏ 


؟ ‏ ( نشنق التربية أهدافها من أهداف المجتمع الذى نربى من أجله » ٠‏ اشرح 
هذا القول وناقشه فى ضوء نطور أهداف التربية فى المحتمعات المختلفة ٠‏ 


كانت التربية قبل الاستقلال عاملا على تثبيت دعائم الاستعمار والرجعية 
فى الحزائر ٠‏ 

ىح اشرح هذاء ثم وضح كيف يمكن انتصبح التربية عاملا أساسيا فى تشثبيت 
الاستقلال من ناحية » وبناء المجتمع الحزائري الجديد من ناحية أخرى ٠‏ 

4 « تريية الأجيال الصاعدة شركة بين المنزل والمدرسة » ٠‏ 

ون أاشرك ان كينا ف فصوي الكل ناته 

ه ‏ المؤسسات الاجتماعية الثقافية والدنية الي والصحية والتعاونية لها 
أثرها فى عملية الترسة ٠‏ 

٠ بين الى أي حد تسهم هذه المؤسسات فى تنشئة الطفل‎ ٠ 

5 وضح كيف يمكنك أن تحقق بعض أهداف المرحلة الانتدائية عن طريق 


7 ل « ان الاهتمام ببناء المدرسة ٠.‏ وحسن تجهيزها ترك أثرا نمسيا طيبا على 
المعلم والتلاميذ » ويحفزهما على بذل مزيدمن الجهد والمثابرة » ٠‏ 

٠‏ ناقش هذا الرأي » وبين كيف تجهز مدرسة لو عهد بها النك ؟ 

هم قال روسو : «.الحق ان الذى يسع الرجال بيجب ان يكون أكثر من 
رجل ٠‏ أيمكن حقا العثور على المربى . مهذا المخلوق النادر الوجود ؟ أما أنا فانتى أشعر 
كثيرا بعظم واجبات المربي ولن اجرؤ يوما على تحمل مسؤلية كمسؤليته » ٠‏ 
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تخير درسا من برنامج المدرسة الابتدائية » ثم صمم له خطة كاملة لاعداده 
محددا الأهداف والوسائل وموضحا أساليب التمهيد والعرض والتطبيق والتقويم ٠‏ 


كيف تجيبب على سؤال ؟ 

يخطيء كثير من الطلاب حينما يشرعون فى الاجابة على الأسئلة حالما يفرغون من 
والمعلومات والا كانت الاجابة فى نظرهم غير كافية » وبالتالي تأني العلامات على غير ما 
برجول ٠‏ 

والحق انه لابد من تخصيص حزء كاف من الوقت لتأمل الاسئلة وفهم معانيها 
الرئيسية التي سيتناولها الطالب بالاجابة ٠‏ 

فاذا ما أعد هذا التصميم » ثم شرع فى الاجابة وجب ان يدخر جزءا من الوقت 
ليراجم فيه ما كتب لعله يكون قد نسى نقطة هامة أو بوضح عبارة غامضة ٠٠‏ الخ 

ولنفترض جدلا ان ورقة الامتحان تنضمن الاجابة على ثلاثة اسئلة » وأن الوقت 
المخصص هو. ثلاث ساعات » أي بمعدل ساعة لكل سؤال فاننا ترح أن وزع هذه 
الساعة كما يلى : 


ه دقائق تأمل وفهم عام للسؤال ٠‏ 


4 
“د ٠١‏ دقالئق وضع تصميم للاجابة ٠‏ 
ده ه” دقيقة تسجيل الاجابة ٠‏ 
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وعادة ما تكون اسئلة الترسة وعلم النفس فى صورة أسئلة المقال وبالتالى تكون 
الاجابة عليها فى هيئة مقال بحرره الطالب أو موضوع انشائي لكنه فى هذه الحالة انشاء 
تربويا علسسا لا انشاء لعويا بلاغيا ٠‏ 

المقدمة » وفيها يوضح الطالب المعنى العام للسئؤال وطريقته فى الاجابة عليه من 
القسم الثاني : 

المتن أو عرض الموضوع ذاته » وفيه سسط الطالب الحديث عن عناصر الموضوع 
القفسم الثالت : 

الخاتمة » وفيها بلخص النتائئج التى انتهى اليها والغاية التى بلثها . 

وبحسن ألا يزيد حجم كل من المقدمة والخاتمة عن نصف صفحة وألا يزيد حجم 
العرض عن ثلاث صفحات وأن نتحرى الطالب الدقة والنظام والوضوح والتنسيق 

ج - تطبيق عملى فى الاجابة على احد الاسئلة : 

السؤال : 
التصميم : 
المقدمة : 

التربية ليست محرد عملية تحصيل للمعلومات » وانما هي تنمية لجميع قوى 
الفرد مع مراعاة لقيم وأهداف مجتمعنا ٠.‏ 
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عناصر الموضوع : 
١‏ معلى النمو المتكامل ٠‏ 0 لني حيطا اهداق + 
+ جواني اللمو : 
أ النمو الجسمي ٠ ٠‏ ب ل النمو العقلي ٠‏ 
ح ‏ النمو الوجداني ٠‏ د النمو الاجتماعي والأخلاقي ٠‏ 


٠. الخاتمة‎ 


واجب المعلم فى تفهم طبيعة مجتمعه من ناحية » وطبيعة نمو التلميذ وقواه 
الجسمية والنفسية والاجتماعية من ناحية أخرى » حتى تكون عمله سليما ومتكاملاء 


واليك بسطا موجرا للم.موضوع : 
القدمة : 


لقد مضى الوقت الذي كانت فيه وظيفة المدرسة 0 والمعلم هي حشو أذهان 
التلاميذ بكمية من المعلومات » على المعلم أن يلقيها أو يلقنها وعلى -التلميذ أن بتلقاها 
وبحفظها بصرف النظر عن مدى ملاءمة هذهالمعلومات استوى نضحه العقلى واستعداده 
التقسى 6 اسفن ١‏ النظار: كاله عن +ملاقية مده لعلو فاك لابكة التى نكت فنها التلزميد 
وهل هى نابعة من هذه البيئة أو دخيلة عليها » وهل هى نحقق وظيفة تربوية واجتماعية 
بالنسبة لكل من التلميذ والمجتمع » أم هي فارغة المعنى بالنسبة للتلميذ وعديمة الوظيفة 
أو الجدوى بالنسبة لكل من التلميذ والمجتمع على السواء ؟ 

فاذا كان ما تقدم هو السمة المميزة لما نطلق عليه لفظ « التربية القديمة » أو 
« الثتريية التقليدية » فان ما نسميه الآن « بالتربية الحديثة » مخالف نماما لهمذه 
الوظيفة الشكلية للتربية ٠‏ 


واذن فان دور المعلم ودور المدرسة ودور الترسية بصفة عامة"'هو تكييف المواد 
التعليمية والأنشطة المدرسية لتناسب قوى الطفل الطبيعية وقدراته العقلية واستعداداته 
وميوله النفسية كما أنها لا تنههب على القدرة العقلية التحصلية فحسب » وانما تتناول 
تبمع عاق اندي النطان والر دي والقليس: والاجتتا يحوت لكي للستي 
النفسي للتلميذ متكاملا ٠‏ 
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ونضيف الى ذلك أن هذه العملية التربوية الشاملة لا تتم بمعزل عن المجتمع 


العسرض : 

نقصد بالنمو المتكامل النمو الذى بأخذ فى اعشياره شخصية التلميذ بأسرها لا 
جانبا من جوانبها فقط ٠‏ 

وتقوم الشخصية على مقومات أساسية هى : الموقومات الجسمية ‏ المقومات 
العقلية المقومات الوجدانية ‏ المقومات الاجتماعية والاخلاقية 

وبلاحظ أن هذه المقومات أو هذه الجوانب المختلفة للشخصية ليست منفصلة 
بعضها عن بعض وانما هى جوانب متعددة لشىء واحد بمعنى أن النمو فى الجاب 
العقلى لا ينفصل عن النمو فى الجانب الجسمي والعكس صحيح كذلك فان النمو 
الوجداني يرتبط تماما باللضج العقلى » كما أن النمو الاجتماعي والاخلاقي يعتند 
على كل ما سبق من نمو جسمي وعقلي ووجداني فاذا ما راعى المعلم كل هذه الجواب 
للشخصية فى كل دروسه فانه بذلك ساعد على تكوين الشخصية السليمة المتكاملة ٠‏ 

؟ ب طبيعة مجتمعنا واهدافه 

لقد أصبحت المدرسة من أهم مؤسسات المجتمع التي يتم فيها تحقيق الانسجام بين 
أفراده فاذا ما تخرج التلاميذ وانصرفوا ى مجالات الحياة الاجتماعية كان لدينا مجتمعا 
متماسكا وموحدا ٠‏ 

فمن هنا كان لابد أن تنمم العملية التربوية داخل الإقسام التعليمية وخارجها فى 
اطار تراث المجتمع » وعاداته وقيمه وأهدافه العليا ٠‏ 

ويمكن ان نركز على العناصر_الانية باعتبارها من اهم ما يميز مجتمعئا فيما بلي : 
١‏ التأكيد على جزآرة الثقافة بمعنى تأكيد الثقافة الجزائرية الوطنية » فلقد كان 


الاستعمار ١‏ معالم هذه الثقافة ١‏ طدة » واحلال الثقافة المر ننسة محلها » 
يسعى : فرك 
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سوى ما هو فرنسي ٠‏ 

وتحقق هذا المطلب ف ازالة آثار العناصر الثقافية الدخلة وبعث الطابمع 
الجزائري الأصيل نقيا خالصا » من كل الشوائب الغريبة عليه ٠‏ 

؟ ‏ التأكيد على الاهتمام بلغتنا القومية » وهي لغتنا العربية » وهذا معناه آن 
. العربية الأصلية » والمثل الاسلامية الصحيحة كما تحرص هذه الكتب » والمعلمون كذلك » 
على نيسير اللغة العربية » كتابة ومخاطبة »وذلك بتبسيط قواعدها » فى غير اخلال » 
وانتقاء الألفاظط والتعاير الواضحة » والمودية لأدن المعاني والأفكار ٠‏ 

ع # الحرص على غرس القيم الثوريةوالمباديء الأشتراكية فى كل. دروسنا وى 
برامجنا » وكتبنا الدراسية » فان مجتمعنا قد اختار الاشتراكية مبدأ وغاية يتضح ذلك 
فى التسيير الذانى للمؤسسات الصناعية » والثورة الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة 
القائمة على التخطيط العلمى » كما يبدو فى المخطط الرباعي ٠.٠‏ الخ 
وتعويد التلاميذ على اكتنساب هذا الاتجاه فى التفكير » وفى جمع المعلومات » وى 
صياغة الافكار ٠ ٠‏ كما لابد ان نعود التلاميذ على استخدام الأساليب التقنية وما 
تقدمه لنا التكنولوجبا الحديثة حتى يشب أبناؤنا على الروح العلمية التى تسود عصرنا 

؟" ب جوانب اللمو : 

٠ النمو الجسهي‎ ١ 
تهتم المدرسة الحديثة بالناحية الصحية للطفل فهى لا تكتفى بتنمية قواه السدنية‎ 
والعضلية عن طريق التدرسسات الرياضية »وممارسة مختلف النشاطات العملية » وائما‎ 
أيضا تشرف على سلامة صحته » فتجري عليه كشوفا طبية دورية » وترسله الى الطبيب‎ 

٠٠ السلمة‎ 


4. 


كما لا تنسى ان تعلمه خلال ذلك آداب الطعام » وآداب السلوك بصفة عامة ٠‏ 
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ب النمو العقلي : 

ان العقل استعداد فطري لدى كل انسان » لكنه ينمو ويزكو بالتدرب ٠‏ ولقد 
كانت المدرسة القديمة 'نعتقد أن العقل ينمو بقدر ما يكتسب من معلومات » فأصبح 
الهدف عتدها هو حشو الذهن بأكبر قدر من المعلومات والحقائق » دون أن نهتم بمدى 
مناسيتها لمستوى النضج العقلي للتلميذ » ولا لمدى ملاءمتها لحاجاتة ومطاليه النفسة 
والعقلية والاجتماعية ٠‏ 


الا أن علم النفس الحديث آثبت أن الذكاء قدرة تظهر فى حسن التصرف أمام 
المشاكل ؛ أو حسن ادراك الفرد لهذه المشاكل ومافيها من عناصر مختلفية تربط بينها 
شتى العلاقات ٠‏ 

ولذلك كان هدف التربية الحديثة فيما يتعلق بالناحية العقلية هو تربية العقل على 
حسن التفكير » وحسنن ادراك الفرد لما بصادفه من مواقف معقدة » وحسن التصرف 
فى هذه المواقى بناء على هذا الادراك السليم ٠‏ 


النمو الوجدائي : 

لقد اغفلت التربية القديمة الجانب الوجداني فى عملية التربية » وقصرتها على 
الجانب العقلى حتى أثبتت الدراسات النفسية الحديثة ان الصحة النفسية من أهم عوامل 
التعلم من ناحية ومن أهم عوامل بناء الشخصية الناضحة و#السوية من ناحية أخرى ٠‏ 

ولذلك فان المعلم نتجنب الآن فى طرق التعليم القسر والضغط سواء ف تلقين 
المعلومات أو فرض الفروض » ويتجنب كذلك العقاب المادي الجسدي ٠٠‏ كمايهتم المعلم 
نواحى الاتزان النفسي لتلاميذه » ويتعهدها بالرعاية والتوجيه والعلاج حتى يتحقق 
التوافق النفسى لهئولاء التلاميذ ٠‏ 


د النمو الاجتماعي والاخلاقي : 


تعنى الترببة الحديثة بتنمية الروح الاجتماعية والاخلاقية عند التلاميذ تلك 
الروح التي تنمثل فى حسن التعامل مع الآخرين ومعرفة الحقوق والواجبات التي يلتزم 


بها الفرد ازاء نمسة وازاء أسرقه وزملاله وجيرانه ومجتمعة ٠‏ 


165 د 


كما يتدرب التلاميذ على اكتساب القيم والعادات والمثل الاخلاقية والوطنية 
التى نسود ف المجتمع والتى تحرص الدولة على غرس جذورها فى نفوس التلاميذ كحب 
الوطن والولاء له ؛ والحرص على ما حصل عليه من استقلال » وتوعيته بتاريخ أمته وما 
عاتنه من ظلم وقهر من المستعمر حتى يشب كارها للاستعمار محافظا على استقلال بالده, 
مدافعا عن هذا الاستقلال بكل ما أوتى من قوة وقدرة الى غير ذلك من القيم رالأهداف 
التي سبق ذكرها والتي ينبغي أن تبث بين ثنايا الدروس وتترجم عمليا الى واقع فى 
سلوك التلاميذ اليومي ٠٠‏ 
الخاتمة : 

هكذا يبدو دور الترببة ‏ وبالتالى دور المربى - دورا متعاظما اذ شبغى اعداد 
الاجيال القوبة للمجتمع والقادرة على بناء هذا المجتمع وتطويره بعد ذلك » ولذا فان 
المربي مطالب اليوم بألا يكتفي بهم طبيعة الطفل وقدراته » بل عليه ان يستوعب 
تاريخ محتمعه وثقافته وتطلعاته فى المستقبل حتى ينسجم عمله مع حركة مجتمعه وغاياته 
الشاملة ٠‏ 

كما يبدو دور المعلم خطيرا جليلا اذا علمنا أنه العنصر الرئيسي فى انجاح العملية 
التعليمية كلها فعليه أن يتس لح بالعلم والقيم الرفيعة حتى يكون أهلا لجلال المهمة الملقاة 
على عاتقه ٠‏ 


"ااي 
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لم تكن التربية فى عصورها القديمة شاملة متكاملة كما هو الحال فى العصر 
'الحالي ٠‏ بمعنى أنها لم تكن تنناول مختلف قوى الفرد واستعداداته وجواف شخصيته 
المتنوعة ٠‏ بل كانت تننصب مثلا على الناحية العقلية المعرفية أكثر مما تنصب على غير 
ذلك.من مكزنات شخضية الفرد » كما كا نالحال. فى اثينا فى عهد الاغزيق القدماء. + 
أو كانت تركز الاهتمام فى الناحية الجسميةالفسيو لوجية تقدمها على النواحى العقلية » 
كما كان عليه الحال فى اسيبرطة القديمة ٠‏ 


وكانت النظريات. التربوية ع فرؤوس الفلاسفة والمربين من وحى الخبرة 
العامة » والتمكير المنطقي » دون أن تستند الى البحث ا موضوعي والتحرس الرصين ٠‏ 
وبقى الحال على هذا المنوال» حتى برزت النهضة العلمية » وبدأت العلوم تنفصل الواحد 
منها تلو الآخر عن الفلسفة الأم حدث ذلك بالنسية للعلوم الطبيعية »ء والفلك » 
والرياضة ٠‏ وبقيت العلوم الاجتماعية فترة طويلة تعالج فى مستوى فلسفي » يعتمد على 
النظر العقلي أكثر مما يعتمد على البحث العلمي الموضوعي ٠‏ 


وبعتبر علم النفس من العلوم الأجتماعية الانسانية » التي بقيت زمنا طويلا 
تعالج فى اطار فلسفي نظرى » حتى أخريات القرن التاسع عشر حين أنشأ ( فونت ) أول 
معمل لعلم النفس سنة ١8070‏ فى ليبزج ٠‏ ومن ذلك الوقت بدأت الد راسات السبكو لوجية 
تنخذ المنهج العلمي أساسا فى'أبحاثها حيث أخضعت السلوك البشري للملاحظة والتحريب ٠‏ 
وتفرعت.الأبحاث حتى برؤث فى اطاو علم :النفس مباحث متخصصة بعضها يمثم بشؤون 
. التعليم » والبعض يسيكو لوجية العمل والعمال فى المصانع ؛ والبعض الثااكث شوؤّوند 
العسوكن» م معالات التسارة وخييها < 


وفرع علم النفس الذى يهمنا كمر بين هو علم النفس التعليمي » الذي إتناول 
سيكو لوجية التلميذ ؛ فيدرس خصائص نموه » ومراحل تطوره » والمعالم المميزة ة لكل 


+ نه 067 فت 


مرحلة أو طور من أطوار اللمو » ودوافع سلوكه فى حاته الفردية والأجتماعية » مما 
يلقى ضوءا على المعطيات النفسية لمناهج الدراسة 6 وبوجه وبرشد المعلم فى أآدائه 
لهنته داخل ححرة الدراسة وخارجها » وبهديه الى أسلم الطرق لمعالحة المواقف 
التعليمية » ومواجهة الفروق الفردية بين التلاميذ ؛ ومشاكلهم السلوكية » وغير ذلك الكثير 
مما نتطرق لف التعليمي ٠‏ 
فى مجال علم النفس التعليمي » بل من مجالات سيكولوجية أخرى سواء فى مجال علم 
النفس العام أو علم النفس التطبيقي» وسواء علم النفس الفردي أو علم النفس الأجتماعي٠‏ 
ويمكئنا أن نلخص أبرز النواحي التي أفادتها الثربية من علوم النفس فيما يلي على 
سبيل المثال لا الحصر : ش 

١‏ أصبحت التربية تومن بأنه من الواجب اتخاذ طبيعة الطفل أساسا تنطلق 
منه » وتدور من حوله » سائر الجهود التي تبذل لتكوينه ٠‏ 

٠‏ وأن حرية التعبير 6 والنشاط الذاتي منجانب التلميذ » أسا سوطيد يضمن 
له كسب المعرفة والخبرة الضرورية » وبحقق له أفضل الظروف لنمو متوازن سليم باقي 
الأثر ٠‏ 

© وطالما أن الانسان كائن اجتماعي بطبعه » فلا خير فى تربية تنظر الى الطفل . 
فذاته منعزلا عنغيره ٠‏ فالوسط الاجتماعي له حسابه ووزنه فى عملية ترببة الطفل ٠‏ 
ونحن حين تنحدث عن الوسط الاجتماعي انما نعنى بذلك محيط الأسرة » ومجتمع 
الزملاء والأصدقاء فى الحي والطريق والمدرسة » فضلا عن المجتمع العام بثقافته ومعايير 
سلوكه وأساليب حباته وقيمه وأهدافه ٠‏ 


اثر علم النفس على مناهج وطرق الدراسة : 

اذا نحن تصورنا الطفل فى هيئة عميل أو مششيتر لسلعة وتصورنا فى الوقت 
ذاته أننا نقدم له هذه السلعة قصد تعليمه وتربيته ؛ فالمنطق بقضى بأن نقدم للشارى 
سلعة يقبل عليها » ويحتاج اليها » ويسر لها » ويحقق أقصى فائدة منها « وبدون ذلك 
صرف العميل عن السلعة فتبور ٠‏ 
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هذا هو السر من وراء أثر علم النفس على التربية عامة » وعلى مناهج الترسة 
وطرقها خاصة ٠‏ فيفضل البحث فى سيكو لوجية مواد الدراسة ومخططاتها أصبحنا نعرف : 


ب مقدار ونوع ما نقدمه له فى حدود طاقته على الاستيعاب » وق ضوء دوافعه 
وحاحاته ٠‏ 


ج) وقد يكون بعض ما نقدمه له غير مقبول فى ذاته » فكيف نجعل منه شيئا 
ستملحه وتقبله » كالدواء المر نعلفه بعطاء سكرى حلو حتى لابأ نف منه ٠‏ ومن ثم فقد عرفنا 
كذلك الطريقة التي نقدم بها المادة للتلميذ بحيث؛ حقق بفضلها أفضل النتائج الممكنة 
تحت أحسن ظروف الاستيعاب ٠‏ ش 

هكذا أصبحت مواد خطة الدراسة تتأثر مقدارا ونوعا » أى كميا وكيفيا » وبطبيعة 
الطفل من ناحية » والمعطيات السيكلوجية للمادة من ناحية أخرى ٠‏ ويمكننا أن تعبر 
عن ذلك بطريقة أخرى » حيث أمكن للنظم التربوية العصرية أن تحقق التوازن والأنسجام 
ما بين متطلبات طبيعة المتعلم » ومتطلبات الحياة الاجتماعية التي نهيئه للانخراط 
فيها كعضو عامل ونشيط ٠‏ فلكل مرحلة من مراحل نمو الطفل طاقاتها وامكانياتها 
ودوافعها المميزة » ولا ,يتحقق التوازن والانسجام المطلوب حتى نختار من المعلومات 
والخبرات والاتجاهات والعادات النافعة « الجرعة » التى تناسب مرحلة النمو » نقدمها 
له بالطريقة التى تلائمه ١ ٠‏ 
اثر علم النفس فى التوجيه التعليمي والتربوي : 

من المباديء السيكولوجية المعروفة أن لكل طفل وفرد طاقاته واستعداداته » 
وميوله ومواهبه ٠‏ وأن الأطفال ,نتفاوتون فى هذه النواحى الى حد يؤثر تأثيرا بالغا فى 
مقداز ما تحصلونه من اللعلومات والخرات وتوعتها + وقد امفرث الأكات التقسية 
الدقيقة التي أجريت فى مجال التوجيه والارشاد التعليمي عن نتائج ملموسة سواء فى 
مجال تحليل ميادين الخبرة والمعرفة » أو فى مدى قياس استعداد الفرد لاستيعاب 
هذه الميادين » بحيث أضبح من الممكن توجيه الطفل أو الفرد لما يصلح له من دراسة ٠‏ 
وبذلك يجنب نفسه متاعب دراسة لا يرغيها » أو ينقصه الاستعداد والموهية 
لمتابعتها ٠‏ فبعض التلاميذ يميلون أو يصِلحون للدراسة النظرية مثلا » والبعض 
الآخر يكون لديه استعداد للدراسات العملية أو التقنية وهكذا ٠‏ 
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ائر علم النفس فى الادارة المدرسية : 

تطرقت الأبحاث النفسية الى دراسة شؤؤون الادارة المدرسنة 4 باعشارها عملية 
اجتماعية تقوم على المشاركة والتعاون » تتدخل فيها أطراف مختلفة تنضافر .لتحقيق وظيفة 
محددة الهدف ٠‏ فثمة مجموعة مُن المعلمين بتزعمهم معلم قدبم هو مدير المدرسةء 
وثمة هيئة ادارية ومالية ( ان وجدت ) ٠‏ كما أن هناك مجموعة كيرة من المنتفعين 
هم التلاميذ ٠‏ والكل بشترك فى حدود التزاماته ومسؤولياتة لتحقيق غايات تربوية ى 
ينهض" كل عامل فيها بواجبه متعاونا مع غيره ى اطار الصالح العام » ويعتبر مدير 
المدرسة زعيم الجماعة » ومدير شؤونها » ومسير نشاطها » وتوقف نجاح الجماعة 
على صلاحية الزعيم » كما نتوقف على صلاحية التابعين العاملين معه » وتنوقف صلاحية 
الزعيم على أسلوبه فى تسيير العمل » وعلاقاته بالعاملين معه » ومدى التعاون والمشاركة 
الابجابية التي تقوم بينهم » وشغفهم بالعمل واللمو المهني » وكسب المهارة فى عملهم 
وهككذاء 

ومن ثم فهذا مجال أسهم فيه علم النفس بنصيب موفور حيث أوضح شروط 
وظروف العمل والادارة تلك الشروط والظروف الكفيلة بنجاح المؤسسة فى تحقيق 
اثر علم النفس فى نقويم العملية التعليمية : 

هيأت لنا أبحاث علم النفس وسائل القياس الموضوعية التي نستطيع من 
خلالها معرفة جوانب القوة والضعف » ومقدار العائد والمحصول منوراء العملية التعليمية 
كلها » وهل يناسب هذا العائمد الجهد الذى أنفق من أجله » وهل حقق الهدف والخطة 
الموضوعة ؛ أم أن هناك ثغرات فى التطبيق وأسلوب العمل ينبغي تداركها وعلاجها ٠‏ 

وهكذا يمكن أن تشمل عملية التقويم : تحصيل التلاميذ » ونتائج الاختبارات 
والامتحانات المختلفة » وعمل المعلم ومدى قر به أو بعده من تحقيق الأهداف التربوية ٠‏ 
كذلك يسكن تقويم عمل المدير نفسه عن طريق تقويم تنائج المدرسة ككل » بل بسكن 
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الورازة + لشحرقة مدى سقف الأهداق الو طنية اموطة ار التعلي.: ٠‏ 


الخلاصة 


كانت عملية التربية والتعليم فى القديم » تتم يصورة تقليدية جافة » لاإبراعي 
فيها الا جانب المعرفة العقلية » وكيفية ترتيبها وتنظيمها » تنظيما منطقيا » والزام التلميذ 
تحصيلها وحفظها .. مهما كانت بعيدة عن حاجاته واستعداداته وميوله من ناحية » 
ومهما كانت بعيدة عن الواقم الاجتماعي » وظروف البيئة التي يعيش فيها التلميذ من 
ناحية أخرى ٠‏ وحينما ظهر علم النفس » وأخذ المربون يطبقون تامجه فى ميدان 
التربية والتعليم » تكد أثر هذا العلم واضحا فى مجالات تربوية مختلفة منها على سبيل 
المثال : أسلوب وه ضع المناهج » واختيار المواد وطرق التدريس ء وتنوجيه وارشاد التلاميذ 
الى مراحل وأنواع التعليم المناسبة لاستعداداتهم وميولهم ؛ بل ظهر أثر علم النفس أيضا 
فى مجال الادارة المدرسية وتقويم العملية التعليسة فى كافة محالاتها ٠‏ 


أسئلة وموضوعات للمناقشسة 


١‏ « التريية القديمة » و « التربية الحدايثة » » مفهومان مختلفان من حيث 
الغاية والوسيلة ٠‏ اشرح هذه العبارة مبينا دورعلم النفس فارساء دعائم الترسة الحدثة ٠‏ 
5 « يحتاج كل من واضم المنهج الدراسي » والمعلم ةر المسلدونةم 


ومفتش التعليم » الى دراية كافية بعلم النة س التعليمي » ٠‏ علق على هذا القول فى 
ضوء دراستك لهذا الموضوع » وى ضوءخبزاتك العملية٠‏ 


ب 171 سدم 


الطفولة 


تمهمد فى أهمية الورانة والبيئة : 


لكل منا شخصيته الفرددة المتمدةة ٠‏ واتنلخص العوامل المؤئرة ف تكورسن 
الشخصية فى عاملين أساسيين هما : الوراثة والبيئة ٠‏ ولكل من هذين العاملين أنصار 
تغلبو نه على الآخر ك2 فالنعض جع تكوين الشخصية الى عامل ا أسامنيا] 6 
ويقدم الأدلة لاثبات أهميته » والبعض الآخر يوكد على أن عامل البيئة هو العامل 
الفعال فى تكوين الشخصية وبهدم الأدلة والأسانيد التى تدعم رأنه ٠‏ 

ولكن ؛ قبل أن. تنعرض لمناقشة البيكة والوراثة وأثرهما فى تكؤين الشخصية » 
بحب أن نحدد مفهوم كل منهما باختصار حتى تكون المناقثنة واضحة » ومحددة : 
ومهبدة ٠‏ 

الوراثة :ل 

المقصود بالوراثة جميع الاستعدادات التى تدخل فى تكوين نية المرد 

الحسمانية » والعقلية » والمزاجية » والتى تهمل -سلها قبل الولادة وبعدها ٠‏ 


واتهل هذه الامستعدادات والصفضنات الوراشية عن طرق عناصر تسمى 
بابلورثات تنتقل من الحرثومة القادمة من الذكر 6 أى الحبوان المنوى » ومن الخلية 
الحرثومية الآنية من الأنثى » أى البويضةء وبلاحظ أن هذه المورّثات أو كما تسمى 
علميا : «الحينات» » نظهر مآثرها واضحة فى الحانب الحسمانى للفرد » وهذا ما بفسر لنا 


172 لدم 


التشابه دين الأناء والابناء م حيث لوذالشرة وشكل الوجه والرأس اكوك 
والقصر 6 ولون العينين ٠٠‏ الخ 03 


ويزعم أنصار الوراثة أن بعضن الصفات العقلية تنتقل كذلك بالوراثة » 
كدرجة الذكاء ارتفاعاوانخفاضاء ومظاهرحالات الضعف العقلى » ونلاحظ كذلك أن 
حالات الجنون تنتشر فى أسر معينة بنسبة أكبرء 
البيئة : سب 


المقصود بالبيئة هى كل ما بحيط بالفرد » ويتعامل معه » سواء كانت 
بيئته طبيعية أو اجتماعية ٠‏ 


واليئة الطبيعية : كالبحار » والأنهار » والأمطار ؛ وال<بال » والصحارى »© 
والسهول » والودبان + والحر » والمرد 4 وسئة الحضر 4 والبيئة الر دفية 4 الى أخبر 
هذه المؤثرات المادية » والتى يكون لها دور كبير فى حياة الانسان ومزاجه وطاعه » 
بل وف تكوئه الحسماني ذاته ٠‏ 
وأسالبيه ف التربية والتعدية والمعاملة 4 والمستوى الاقتصادى والثقافي والصحي 
للاسرة » وما «وجد فى المحتمع من مؤسسات ثقافية . وترفيهية : ودئية . واحتماعية : 
وسياسية ٠‏ لكل ذلك تأثيره فى تشكيل الشخصية ‏ ء. 


وبعد تحديد مفهوم كل من الورائة والبيئة سنعرض وجهات النظر التي ترجع 
أهمية تكوين الشخصية الى البيئة ؛ ثم نعرض وجهات النظر التي ويد أهمية 
الوراثة فى تكوين الشخصية : وختم المه ضوع بوجهة النظر السلية القائلة بأن 
شخصية الفرد تنيجة تفاعل الوراثة مع البيئة . 


أجريت “دراسات عبلى التواقم المتطابتقفين اللى تك ون العناصر 
الورائية فيهم متطابقة حيث تنمو التوائم من بويضة واحدة . فيقال انهم بحصلون 
بذلك على مجموعتين متكافئتين من المورثات ٠‏ وترتب على ذلك أن أى اختلاف فى 
الساوك بين التواتم المتطاشين يكون من فعل البيئة الخارجية وليس منفعل الوراثة» 


173 سدم 


وخلاصة تنائج هذه الدراسات تين أن السلوك لا بورث ؛ لأن التوائم 
المتطابقين التى أجر.رت عليهم هذه الدراسات اختلفوا فى سلوكهم بسيب اختلاف بيعة 
كل توأم ٠‏ 

كما أجريت دراسات على بعض الأسر » فمثلا أجردت دراسة على أسرة لما 
فرعان » والأب واحد تزوج بفتاة ضعيفة العقل » وبأخرى متفوقة ٠ه‏ وقد أسفرت 
الدراسة عن أن أبناء الزوجة الضعيفة. العقل دخلوا السحون ؛ وارتكيوا الجراثم 3 
والرذائل » وأصابهم المرض ٠‏ أما سلالة الفتاة المتفوقة عقليا فقد احتلوا مراكز طيبة 

كما نحد أن التشابه والارتباط بين أفراد الأسرةالواحدة غالبا ما تكون ملحو فا 
وللمس هذا التشابه بطريق القياس العلمى فى ناحية كالذكاء مثلا » فنجد تقاربا ف 
نسبة الذكاء فى الأسرة الواحدة أكثر من التشابه بين الأفراد الذين لا توجد صلة قرابة 
ينهم ٠‏ 

وعامل الوراثة لا يعمل بعيدا عن أثر البيئة » كما توضح ذلك كل الدراسات 
ثم ان البيئة لا تخلق من ضعيف العقل عبقريا » وانما تعمل البيئة فى حدود عامل 
الخلاسة : 
الوراثة والبيئة معا ٠‏ فالوراثة السليمة الخالية من أوجه النقص والأمراض » والبيثة 
الصالحة الني تواجه مطالب النمو » تعطيان جيلا قويا خاليا من الامراض الجسمية 


لصدحي ةد بسن 


# تحت 1934نت 


ممكوزوجة الثمق: 


كوم رقة سوق عق برقا راون رو ور او شي در 
صغيرة » ثم بستوى على عوده بالأوراق .والأزهار ٠‏ ثم بأني طور آخر تذبل فيه 
الأوراق وتخدفى الأزهار وتنضج الثمار » وبحف النبات » وهكذا تمر الكائنات 
الحية بأطوار مختلفة منذ لحظة ظهورها حتى موتها ٠‏ 


والانسان لا يختلف عن ذلك فهو بولد طفلا صغيرا » ثم يصير شابا يافعا » ثم 
كهلا قويا » ثم شيخا هرما ٠‏ 


تنلخص الاجابة على ذلك فى أن مثل هذه الدراسة تعيننا على : 
أ فهم الطفل فى مراحل نموه المختلفة فهما أعمق وأدق ٠‏ 


ب ل وعلى أساس هذا الفهم نستطيع توجيههتعليم الطفل وتعلمه على 0 


وبجدر بنا أن نلفت النظر الى أن تقسسيم حياة الطفل الى مراحل متتالية اجراء غير 
طبيعى للحا اليه من أجل الدراسة والتحليل فقط ٠‏ 


ذلك راذا كاه الشتن» هام عا ودر اخنيا “الضنهة «حملة وسهزة مار 
المياه ٠‏ وأن المراحل التي سنتحدث عنها نتصل اللاحق منها بالسابق فى تطور متدرج 
مستمر لا يقبل حدودا زمنية قاطعة ٠‏ وما المراحل التى سنتكلم عنها غير معالم بارزة فى 
عدلية ,نتصلة + فيتبغي .لا آلا انسى :هذه الحقيقة .بأى حال من :الكنموال .* 


وهناك ناحية أخرى ينبغى ألا تغيب عن خاطرنا خلال دراستنا للنمو فى مظاهره 
المختلفة ٠‏ فنحن حين نتحدث مثلا عن النمو الجسمي منفصلا عن الننُو العقلى » لا 
تقصد من وراء ذلك أن الانسان الحي المتكامل ينقسم الى نواحي جسمية يمكن أن 
تعالج منفصلة عن النواحي العقلية ء فإلار تباط وثيق بين الناحيتين » وكل منهما تؤثر 
فى الأخرى وتتآثر بها ٠‏ 


1758 ده 


ونعود فنقول اننا لحآنا الى هذا التقسيم لتيسير البحث وتوضيح العرض 
عسي 

الخم_ارص العامة للنمو : 

ذكرنا أن كل كائن حي يبدأ ضعيفا » ثم يتدرج فى الزيادة من ناحيتيه 

الكمية والكيفية حتى يبلغ مرحلة نتوقف خلالها. نموه ٠‏ و لايلبث بعد ذلك أن بحتاز 
مرحلة ختامية نمتاز بالانحدار » والضمور ٠‏ ومجموع هذا التطور » من البداية الى 
النهاية » بخضعم لقوانين خاصة . ونحن اذا أمعنا النظر فى أطوار نمو الكائن البشرى 
نستطيع أن تتبين خصائص واتجاهات عامة مميزة ٠‏ ومن الاحسن لنا قبل البدء فى 
التعرض لهذه الخصائص والاتجاهات أن نوضح معنى بعض المصطلحات الأساسية 
المستخدمة فى هذا المحال ٠‏ 


أل النمو والنضج : 

ان زيادة وزن الطفل » وارتفاع قامته » من مظاهر اللمو الحسمي الواضحة ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسية لأعضاء النطق كالحبال الصونية » والحنحرة » واللسان 
وغيرها ٠‏ ولكن الطفل لن يستطيع الزحف » أو الحبو. » أو الوقوف » أو المشي الا فى 
وقت معين تنضج فيه عضلاته الى الحد المناسب ٠‏ وهو ان يستطيع النطق بالكلمات 
حتى تنضج أعضاء النطق لديه ء ومثل ذلك يصدق على فرخ الطير الذى بعجز عن 
اللواق ححى لو بتاعا + 


كدت ل سات 


وكل تدريب أو تعليم سايق “لأوان النضج لا يؤدى الى تنائجه المرجوة ٠‏ فالطفل 
كل من هذه النشاطات ٠‏ وعندها مصبح التعليم أو التدريب محدبا ٠‏ 


والخلاصة أن قوى الكائن الحي تنمو حتى تبلغ مستوى النضج » وتنصيح 
عندئد مهيأة لكر م والتعليم ٠‏ 


176 عد 


ج ‏ الوراثة والبيئة : 


سبق الحديث عن أثر البيئة والورائة على تكوين الشخص جسميا وعقليا 
وتفشساء 


- 


يرث الانسان منذ كان بويضة فى بطن أمه أصول خصائصه الحبوية 
( البيولوجية ) والنفسية عن طريق والديه: ل أنه سيكون صورة طبق 
الأصل من والدببه » أو يشابههما بالضرورة ٠‏ فقد بأخذ عنهما عناصر وراثية منحدرة 
عن الجدود والأسلاف ولا تنحلى فيهما بالذات ٠‏ وعندئذ يبدو مختلفا عنهما رغم 
انشالة- لها امناعرة + 


والوراثة تحدد ونعين الاطا 0 اخصائص الفرد الميولوجبة والنفسية » 
ولكن عوامل البيئة ومؤثراتها تدخل شيئا من التعديل » نحو الأحسن أو الأنسنوا 
ىق بعض هذه الخصائص الموروثة التي تبد و ثابتة ٠‏ فالبيئة الصالحة تنيح للنمو 
الحسمي أن ببلغ مداه فى سائر أبعاده ٠‏ والييئة غير الملائمة قد نبطيء النمو أو تضر 
به ٠‏ واذا كان لدينا طفلان ى مستوى ذكاء واحد » اختلفت الظروف البيئية اي 
تحيط بهما » فقد نجد أحدهما يحصل تخلى درجات تفوق الآخر .بعض الثىء بسبب 
كنيه الغزرات «نقة عند ل "آداء. احعارات الذكاء المعمول بها جالنا + 


وقذل التسارف عن ان لمات :الحنمة عابة عل اقل "الكساكس الوروية 
تأثرا بالعوامل البيئية » وأن الخصائمص الفكرية تبدو أكثر تأثرا بهذه العوامل » أما 
الخصائص المميزة للشخصية فهى أكثرها قابلية للتعديل تتأثير البيئة ٠‏ 

الامو - خصائصه واتجاهاته : 

ونحن نوجز فيما بلى بعض الصمات الميزة للنمو فى خطوطه العامة العريضة ٠‏ 
١‏ سس لتاقل الامو متدرحا من السلوك العام الى السلوك الخاص ٠‏ وخير ما وضمم به 
ا معني المقصود أن . نضرب الل المباشر ذلك ٠‏ فأنت اذا وخزت طفلا رضيعا بابرة 
صرخ وانتانته تشنجات وتقلصات 50 ف : عُ . 4 ) ١‏ 30 عام 2 
عشوائي ) ٠‏ فاذا ما كبر هذا الطفل فانه يمدز مكان الوخرة » ويسحب العضو المتآلم » 
وقد يضع بده على مكان الألم ( سلوك أكثر تمركزا واحكاما ( 


177 سس 


فهو انتقال من الحركات الكلية غير المصقولة » الى الحركات المتخصصة الدقيقة ٠‏ 
ونحن نعلم أن الطفل فى بداية عهده بالمدرسة الابتدائية يكون كثير النشاط وعنيف 
الحرأتة بصفة عامة ٠‏ ولكنه لا يستطيع الامساك جيدا بالقلم لكتابة كلمة أي عبارة » 
لأنه يعحز عن الاك م جيدا فى عضلات أصايعه الدقيقة ٠‏ 


؟ ل تتخذ النسو الحسمى انحاهات متميزة » ومن ذلك : 

ب آنه السير فى الاتجاه من أعلى الى أسفل ) من الرأأس نحو القدمين ) ٠‏ أى 
فى المحور الطويل للحسم ٠‏ فبراعم الذراعين نظهر فى الحنين قبل براعم الساقين ٠‏ والنسو 
فى الرأس يسبق النمو فى الساقين كذلك » حيث يفوق ححم الرأس وقت الوضع حجم 
الجذع والاطراف السفلى ٠‏ 

وينتقل التطور أيضا من الجذع الى الاطراف + أى من المحور الاوسط 
للجسم الى المعخيط الطرفى ٠‏ وأوضح شاهد على ذلك أن الطفل يستطيع استخدام 
تمكن من السيطرة على عضلات أصا بعه والتقاط شىء بالسبابة والابهام ٠‏ 


+ ظاهرة التبادل فى معدل سرعة اللمو الجسمى والنمو العقلى : 

بالملذعيك اهناك قكعاد رن الدواوة”والنا نين هديق اللوفن من اتسين + 
فحين سرع نمو الجسم وزا وطولا 0 ب علي ء نسسا معدل النمو العقلى : والعكس 
بدو صحيحا ٠‏ اذ تأني أوقات فى حياة الطفل ببطلىء ء خلالها تموه الجحسمي » وكأن 
الجسم يستجم ويستربح » ناركا الطاقة الحيوية تتركز فى النمو العقلى وتزيد من 
سرعئهة ٠‏ و سيتضصح ذلك عند دراسة مراحل النلمو فى تفصيلانها ٠‏ 
4 س ونواحي النمو المختلفة قوم بينها نوع من الترابط الابجابي » والتآثير المتبادل 6 
فى خدمة مجموع الكائن الحي ٠‏ مثال ذلك أن لمو أعضاء النطق ونضحها السسسر تعلم 
اللغة » واللعة بدورها تساعد على مزيد من التفاهم والاتصال. الاجتماعي 0 والانصال 
الاجتباعى يمكس أثره بالتالى على نمواللعةء٠‏ 

فثرة الحمل وآثارها : 

نحن ندرس هذه الفترة لنعرف كيف يتكون الجنين » وينمو فى بطن أمه ٠‏ 
وهذه الدراسة هامة لأن ما يبحدث للجنين فى هذه الفترة يؤثر عليه بعد الميلاد ٠‏ فحالة الام 


198 تت 


الصحية 6 والطروف الاقتصادية التى تحيط بها » ومستوى تغذنها وما تتنعرض له 

ونقسم علماء « الأجنة » المرحلة ما بين اتصال الحيوان المنوى بالبويضة » حتى 
لحظة الوضع » الى ثلاث فترات متميزة ,يمر الكائن الانسانى خلالها تغيرات جسمية 
سريعة ومتلاحقة » وبالغة التعقيد ٠‏ 


: ) افترة العلقة ( الزيجوت‎ ١ 


ونعنى بها فترة البويضة الملقحة وحين نتم التلقيح يتحدد جنس الحنين ذكرا كان 
ا ا القطرية » تأثير 00 
الانقسام 0 من المبيض الى ا ا ا 
؟ ‏ فترة المضغة : 

تنمو الكتلة الخلوية التي التصقت بجدار الرحم نوا سريعا » وتظهر أنسجته : 
0 أغلب خصائصه الحسمية ٠‏ وتمتد هذه 
 «‏ فترة الحلين : 

والآن وقد اكنست المضغة الشكل البشرى الواضح ؛ تصبح جنينا يتوالى نوه 
السريع حتى الميلاد وزنا وطولا ٠‏ وبحدثأثناء هذه الفترة تغير فى نسب أعضاء 
وربعه عند الولادة ٠‏ 

الخلاصة : 

تكون الانسان من بويضة ملقحة ( علقة ) تحمل مورثات مستمدة 
مناصفة من الوالدين ٠‏ وتتطور العلقة فتصبح ( مضغة ) تآأخد شكلها البشرى المسيز 
الوزن والطول حتى الميلاد ٠‏ ويتأثر هذا الكائن بحالة أمه الصحية والانفعالية ٠‏ 


ب 179 لدم 


المبلاد : 


هو اتتقفال الطفل من بسئة داخلية هئ ,2 الرحم «"( كان اتعتيك فمها اعتمادا كليا 
فى وظائفه الحيوية ونموه على أمه الى بيئة خارحجية ؛ عليه أن يكافح فيها من أجل 
المقاء وتبدأ عندند وظائفه الفز بو لوجية ف نشاطها المستقل » كالتتفس 6 والهضم 
والافراز » والنوم » واليقظة الخ ووه 
الخركانتة التفيوائية 6:فكانا عن الوضاغة ونين الافمبال ااتمكينة + كالعطسن 
والسعال ٠‏ واذا كان تنفسه » ودرجات: حرارة جسمه غير منتظمة فى الداءة » الا أنها 
تستقر نسبيا عندما نتم شهره الاول ٠‏ 


وسنعالج فى الفقرات التالية تباعا مراحل نمو هذا الطفل الوليد حتى يبلغ سن 
الشباب ٠‏ وتحاول حين تنحدث عن مراحل النمو لانعنى بذلك بت كنا سيق أنذكرنا أنحماة 
الطفل يسك نتقسيمها الىفترات منعزلة بعضها عن بعض لأن هذا التصور مخالف المقيقة 
الواقم ٠‏ ذلك لأن حياة الطفل سلسلة متصلة الحلقات » ونموه يتم فى تطور متدرج ٠‏ 
ومع هذا فنحن نستطيع أن تنبين فى تيار النمو المتصل بعض الفترات البارزة التي 
نسميها باسم المراحل تيسيرا على الدارس ف متابعة فهم خصائص الطفولة ٠‏ وسنعتني 
عنابة خاصة بمرحلة 'الطفولة الثالثة » وهي الفترة من عمر الطفل التي تتفق مع مرحلة 
التعليم الابتدائي نظرا لأهميتها فى عملنا كمربين ٠‏ 

ونحب بعد ذلك أن نلفت الاتتباه الى أننا حين تنحدث عن خصائص المرد فى 
مرحلة معينة » انما نعني صفات الشخص الأمتوسط » ولا نتنافى مع ذلك أن يكون طفل 
بعينه مختلفا الى حد ما » قل أو كثر » عن المستوى المتوسط العام المميز لمرحلة 
نموه ٠‏ فلكل فرد صفات نموه الخاصة التى لابشاركه فيها تميره ٠‏ 


180 لدم 


مرحلة الطفولة الاولى 
( من المللاد الى سن الثالثة ) 


احيانا تسمى مرحلة الطفولة الاولى « نفمترة المهد » وفى آولها تحد الطفل 
مستغرقا فى النوم » كائنا ضعيفا غير مدرك للعالم الخارجى لا بهسه سوى غذاله ٠‏ ثم اذا 
به فى نهابة المرحلة وكانه مخلوق آخر نازع الى التعبير عن تمه » راغب فى كشيف 
العالم المحيط به ٠‏ واستطلاع أموره ٠‏ ش 

وهذه المرحلة تمتاز بالتنمو السريع فى كل الحواب وخاصة 
الجاب الجسسي منها وهو جانب ةنفد معظم طاقته الحيوية مسا يسهل اصابته 
بالأمراض ٠‏ 
النمو الحسمي : 

يزن الطفل الحديث الميلاد حوالى سسبعة أرطال » أى ثلاث كيلو جرامات ٠‏ أما 
طوله فيبلغ حوالي نصف متر أى سمه 

ويزيد طول الطفل سعدل كر؟ سم كل شهر آثناء الأشهر الأربعة الأولى . كنا 
أن وزنه يزيد نحو كيلو غرام شهريا فى هذه الفترة ٠‏ آى أن الطفل فى الشه, 
الرابع يكون طوله حوالىي 6 سم © ووزأه حوالي ‏ ه كيلو جر اما ٠‏ وفى ا 
السنة الأولى يكون طوله ٠‏ سم ويزن ه كيلو حراما ٠‏ وبحب أن تشير هنا ا أن 
عوامل كثيرة تندخل فى النمو الحسسي لاطفل بحيث تسسح بدرحة كبيرة من ا وق 
الفردية بين الأطفال فى الطول والوزن ٠‏ كما بلاحظ أن البنات يفقن البنين ٠‏ ولكن ما 
بهم الاباء والمربين هو آن الطفل يحب أن يعرض على الطبيب المختص اذا لم تحدث 
زيادة فى وزن الطفل فى الأسابيم الاولى . أو اذا لم تحدث زيادة فى طوله الى اأشهر 
السادس ٠‏ 


و- وو 


كما سكنه تكلس عظامه من المشي بعد الحبو والزحف ٠‏ وحتى سن السنتين 
يكون لحريه طابم الاندفاع لأن التناسق الحركي ليس تاما ٠‏ أما فى السسنة الثااشة 
فيكون جهازه الحركى يعمل فى توازن حسدء 


181 سم 


إفترة ظهور الأسنان : 


يبدأ ظهور الأسنان اللبنية فى حوالي الشهر السابع » وف نهابة السنة الاولى 
دكون مجموع الأسنان ستة » ويكؤؤزن له *١‏ سنا فى سن ١٠8‏ شهرا ؛ أما الأنيِاب 
فتظهر فى نهاية الشهر الثامن عشر والشهر العشرين ٠‏ ويساعد ظهور الأسنان على 
توسيع نطاق خبرات الطفل حيث يختبر بها كل ما بقع فى بده » ثم يعبر بها عن طريق 
العض ٠‏ كما أن فترة ظهور الأسئان تسبب له بعض الأمراض مثل الاسهال ا ء 


الخلاسة : 


لا يزال النمو مريمسا فى هص ذه المرحلة حيث يزيد الوزن بمعدل م|) 
كيلو جرام شهريا » ويزيد الطول بمعدل ٠ر؟‏ سم كل شهر مما يسهل اصابئه 
بالأمراض وخاصة خلال فترة الأسنان لأن طاقة الطفل تتحه الى الزيادة الكمية وزنا 
وطولا بحيث لا تترك فائضا كافيا بساعده على مقاومة الأمراض ٠‏ 


النمو الخركي : 

مدو 1 اتؤلة جاخ سار انيع التمديظة 1لا التو ١ن‏ افير اب لذ انيه 
ويديه » ويتقاب فى فراشه فى الشهر الرابع تقرببا حيث لا يرضى الطفل دائما الرقاد 
على ظهره » ويحب أن يوضم فترات وجيزةفى هيئة الجلوس وعيناه شاخصتان الى 
الامام ٠‏ وفى هذا الوضع يستطيع أن نصب رأسه » وهذا ساعده فى مدى سنة أخرى 
على المشي وحده ٠‏ كما يستطيع التحكى فى الرأس والعينين اللنين بحركهما فى 
تجويفهما ٠‏ وتتركز عيناه على بده ؛ نه تنقلان ورة مركزهما الى شىء قريب ٠‏ 

ولم .بعد الانقباض غالبا على يديه بل بأخذ اتقباضهما بنحل » وسرعان ما 
تصيحان قادرتين على الامتداد نحو الأشياء ٠‏ 


على أن الطفل بكةفي بمد بصره الى الأشياء ٠‏ فبعينيه بفتش وينظر فى 
من 


182 سد 


وعندما ببلغ سن 588 أسبوعا » يمك الأشياء بيده أو يضعها فى فمه ويجلس 
منتصبا لسيطرته على عضلات جزعه ويضرب الأشياء التماسا للصوت والحركة ٠‏ 
وكلل: لأسن عرو نان قر و ركنا» الخو دريل ب إن انين ن قييق 
يستطيع أن سسسك حرسا بكلتا بديه عندما يكون مستلقيا على ظهره ٠‏ 


وق سن ٠١‏ أشهر بحبو تنيجة للنضج » وهذا يوسم مبادراته ٠‏ وينزع دائما 
الى رفع رأسه .منتصبا » ومد عينيه أمامه وهو بحبو ٠‏ ويتماسك فيقف على 
قدميه » وى امكانه أن بجلس مستقلا تماما » كما يستطيم الوقوف مستندا الى 
شىء من الاشياء ٠‏ وبتقدم أيضا ضبطه الحركى الدقيق فيمسك الأشياء كالكماشة 
فى سرعة بسبب التوافق العصبي العضلى » ولذلك فهو نفضل أن بمسك كوبه 
ليشرب منه ٠‏ وأما فى سن ١١‏ شهرا لطن نين بمعونة بد تسلده ٠ه‏ وأما 
فى سن م٠١‏ شهرا فيمشىي بمفرده ٠‏ 

وعند باوغه ١١‏ شهرا يكون كدير الحركة والنشاط » وينقب » ويتسلق 
الدرج » ويقذف بالاشياء بعيدا » وشدها اليه ٠‏ وفى سن ١8‏ شهرا بصعد الدرج 
ويهبط وبحر لعبته ذات العجلات ٠‏ وهذا النمو الحركي «وسع مدارك الطفل ويزيد 
من خبراته بالبيئة ٠‏ فبعد أن كان حبيسا فى المهد » نتسع بفضل حركته نطاق بيكته 


المكانية ٠.‏ 
الخلاصة : 


برتبط النمو الحركي بالنمو الجسمي وبلاحظ هذا حتى لدى الحنين فى بطن أمه 
حيث أن الحنين تنبحة لذلك بدأ فى الحركة وأمه تتحسسها من حين لآخرا ء 

د بعد الميلاد بحرك الوليد رجليه وبديه ويتقلب فى فراشه وفى ذلك تدريب له 
لتقوية عضلاته » وهذا. يساعده على الزحف » والحبو » والمشى » والجرى » والقفز » 
فيبا بعد . 

د تخف قبضته باستمرار ثم شنقل الشىء من بد الى أخرى ابتغاء المهارة فيما بعد ٠‏ 
تنبو حركات الرأس واليدين قبل الجزء الأسغل .من الجسم ٠‏ 


1853 د 


النمو اللغوى : 


حين تنحدث عن اللغة فمن واجبنا أن نميز بين شيكين : 

أل التعبير الطبيعي عن الاتفعالات : كالصراخ » والضحك واليكاء » وتفتح 
الأسارير وانقياضها » واتساع العين » واحمرار الوجه » واصفراره » والرعدة »وغير 
ذلك من التعبيرات الفطرية اللاارادية التي تصاحب حالات الفرح والحزن » والألم » 
والخوف الخ ... وكل ذلك ليس من اللغة فى شىء » وجميعها أساليب مشتركة بين 
الحيوان والانسان ٠‏ 

ب اللغة باعتبارها أصواتا تعسر عن أفكار ومعان ويمكن استخدامها للاتصال 
وتبادل الأفكار والتعبير عما فى النفس ٠‏ وتكون هذه الأصوات ذات مقاطع تتألف 
منها الكلمات » وقد اختص بها الانسان دون سائر الحيوان ٠‏ وقد استطاع الانسان 
أن يصور الصوت المنطوق برمز مكتوب و لهذا أصبحت لديه لغة حديث » ولغة كتابة ٠‏ 


مراحل النطور اللغوى : 

بجتاز التطور اللغفوى لدى الأطفال خلال هذه الفترة من أعمارهم مراحل ثلانا 
نلخصها فيما بأتي : # | 
اولا :من الولادة حتى الشهر الخامس : 


وسرور » وألم ٠‏ ومن هذه الأصوات البكاء » والضحك » ومختلف الصراخ الوجداني* 
وجميعها تعتبر استجابات فطرية غير ارادية للؤثرات جسمية أو نفسية ٠‏ 


وتنطور هذه الأصوات خلال هذه. الفترة غتصبح ارادية أحيانا ٠‏ فقد يتعمد 
الطفل البكاء أو الصراخ لأنه تعود أن مثل هذا السلوك يؤدى الى حضور آمه 
وتقديم الغذاء له ٠‏ 


حك 184ت 


ويظهر فى هذه الفترة كذلك نوع ثالث من الأصوات يطلق عليه « أصيورات 
الاثارة السمعية » وهي أصوات يصدرها الطفل حيئما يسمع بعض الأصوات خاصة 
حولهة ٠‏ 


ويظهر فى هذه المرحلة نوع رابع من الأصوات تنسمى ( التمرينات النطقيه ) » 
أو ( اللعب اللفظي ) » أو ( اللغط ) ٠‏ ويولم الطفل بتكرار الصوت الذى يلفظه من 
هذا النوع عدة مرات » وخاصة ما امتازت مقاطعه بالتماثل والتشابه ( مشل تعرار 
صوت بابا ٠‏ تاتا ) ٠‏ لآ نه بجد فى ذلك لذة كبيرة ٠‏ وبعض ما بلفظه الطفل من هذه 
الأصوات يكون من قبيل التقليد لما يسمعه ممن حوله ٠‏ 

واللغط. تتألف بصورة عامة من أصوات لينة » ( حروف مد ) ثم يتطور 
قدربحيا فتدخله الأأصوات ذات المقاطم ( الحروف الساكنة ) ٠‏ 

هذا » ويخترن الطفل فى ذاكرته كثيرا من الكلمات والحمل التى سمعها من 
مخالطيه ويدرك مدلولها » دون أن يستطيع نطقها ٠‏ فاذه طلبنا اليه أن يقفل الباب » 


ثاثا : مرحلة التقلبد اللغوى : 

وهى تبدأ عند العادبين من الأطفال فى أواخر السنة الأولى أو أوائل السة 
الاج )كترم لتطررها عنى الخافية أو السافية "او النابةه وق هده نالر خلة 
بحاكى الطفل أصوات الحيوان » ومظاهر الطبيعة يقصد التعبير عن مصادرها » أو عن 
أمور تتصل بها » فضلا عن محاكاته لبكلمات بقصد التعبير عن مدلولاتها ٠‏ 

والطفل بحاكى الأصوات محاكاة خاطتة ف البداية » ولكنه بالارادة يتطور فى 
دقة التقلند حتى نتمكن من الأصوات وسلامة المحاكاة  ٠‏ 


185 دم 


ونظهر لدره فى أواخر السنة الاجم برو عمد روا بجبدا5ا د مز وم لجرت سح 
أن تسميها « المحاكاة الموسيقة للعبارات ع«( ٠‏ فهو اذا استمع الى عبارة من العبار اث 
بحاول محاكاة مجموعة 0 التي سمعها ف د مل الست 


وتسيز المحاكاة فى البدء ببطء كبير رغم أن الطفل يكون فاهما لما يسمع أو ما 
يشار اليه به ٠‏ ثم تنحل عقدة لسانه مرة وحدة » ويتضاعف رصيده اللغوي بسرعة » 
وتبلغ قوة التقليد لديه أقصامًا من حيث المهارة » والدقة » والنشاط» وغزارة المحصول 
فنجده لا يدع كلمة أو عبارة يسمعها دون محاكاتها ٠‏ فان كانت العبارة طويلة تعجزه 
حاول أن بحاكى منها مأ علق بذهنه وبخاصة آخر كلماتها ٠‏ وهو لا بحاول محاكاة 
ناايوجه اليه ماغرة من 'عبازاث + بل بنتها ور :ذلك .الى ما عه عفنا مين حد رك 
الكبار فيما بينهم ٠‏ 


أما عن فهم الطفل للالفاظ والعبارات التى ينطق بها فنلاحظ أن فهمه يظل مدة 
طوئلة ضعيفا وغير دقيق ٠‏ فنراه مثلا يستخدم لفظا للتعبير به عن مدلوله الأصلي » 
وكذلك عن. كل ما نتصل به من قريب أو بعيد ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك أنه قد يعبر عن 
الدجاجة بلفظة ( كاكا ) » ويتوسع فيطلق نفس اللفظ على بيضة الدجاجة » والسكين 
التي تذبح به الدجاجة وهكذ! ٠.6٠‏ ولعل مرجم ذلك الى أن محصوله اللغوى ما زال 
ضعيفا » فضلا عن ضعف الفهم » وعدم الدقة فى ادراك المداولات ٠‏ 


ونراه كذلك يطلق اسم الجنس علىغير أفراده لأدنى مشابهة ٠‏ فلفظة ( كاكا ) 
ان كال ل تممه على الدسابجة قد جلتها على با علا 1ك من الطيور ( كالحمام 


والاوز والبط ) » ويتوسم فيطاق لفظة « ماما » على سائر النساء اللاتي يراهن 
ككل 2 


ونلاحظ أيضا أنه يفتح مرحلة التقليد اللغوى هذه بالنطق بكلمات مفردة 
قاصدا التعبير عن الحمل ٠‏ نقد نطق لفظة « باب » وهو بقصد « هناك أحد يدق 
على الباب » أؤ « فتح الباب » ٠‏ 

ويترقى بتعبيره تدريجيا فتصبح العبارة مؤلفة من كلمتين فشلاث ولكنه لا 
يستطيع ت ركيب الجمل تركيبا كاملا ٠‏ والعبارات الناقصة التي يستخدمها تكون خالية 
من الروابط والحروف والضمائر ٠‏ وأول الكلمات التي يستخدمها معظم الاطفال هي 


ل 186 سلسم 


الأسماء ».وتظهر بعدها الأفعال 3 م الصفات ٠‏ ويرجم النبب فى ذلك الى أن فهمه 
للاشياء الموجودة ق البيئة المادية المحيطة به يرتبط بالموجودات الحسية التي يسكسن 
الاشارة اليها » ونتقل بعد ذلك الى الكلمات المصسرة عن أمور معنو بة وعندئذ تظهر 
الأفعال الدالة على الحدث والزمان » ثم الصفات الدالة على خواص تنميز بها الأشياء 
بعضها عن بعض بمعنى أن التطور يسير فى مراحل متتالية أولها مرحلة المادة 
( الأسماء ) » والثانية مرحلة العمل ( الأفعال ) » والثالثة مرحلة العلاقات ( وعندها 
تظهر الحروف والروابط فى لنة الطفل ) 


الخلاصة : 


يتدرج النمو اللفؤى لدى أطفال هذه المرحلة فى الخطوات التالية : 

د البدء بأصوات التعبير الطبيعي : عن الا تفعاللات ٠‏ وتكون هذه الأصوات غير 
ارادية أولا » ثم تصبح بعد ذلك ارادية ٠‏ 

به يعقب ذلك ظهور اللعب اللفظى أو اللغط ٠‏ 

د وف أواخر العام الأول ؛ وبداءة العام الثانى تبدأ مرحلة التقليد اللفوي ٠‏ 
ويتدرج الطفل فى فهم ما يقلده من ألفاظ ٠‏ كما يتدرج فى عدد الكلمات التي 
يستطيع نطقها فى كل مناسبة ٠‏ 

د يستخدم الطفل الأسماء أولا » ثى تظهر بعدها الأفعال » ثم الضفات » ولا يستخدم 

"دوات 'الريظ والضمائر الآ فيما نفد ه 
النمو الاجتماعي : 


قدرنه ا التمييز بين الأشخاص 3 بدخل ف ا نموه العقلي ا 0 اللموى 
الاجتماعي والعقلي يؤثران ق ثنموه اللغورى الذى غذى بدوره اللمو الاجتماعي ٠‏ 


وأول علاقة يكونها الطفل تكون مع أمه عن طريق الرضاعة ٠‏ ويكون الارتباط 
بها فزيولوجيا أى من أجل الغذاء » لأن تكرار الرضاعة يربط الطفل بالأم مصدر اشباع 
رغباته وشعوره بالأمن واللذة 34 فيبدى ارتباحه لوجودها ٠‏ 
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وقد يعمد الطفل الى البكاء والصراخ فى حالة غياب الأم بصرف النظر عن 
الحاجة الى الغذاء ٠‏ وفيما بين الشهرين والستة شهور من العمر يحدث أن يبتسم 
الطفل عند اقتراب أحد منه ليعبر عن رضاه ٠‏ كما أنه بألف الوجوه المعهودة لديه ٠‏ 
ثم يميز الغرباء فيما يمد ء وهذا يدل على تطور كبير فى عملية 
الادراك ٠‏ والنمو اللفوى كما ذكرنا » يساعد على النمو الاجتماعى الذى يغذيه النمو 
الاتفعالى نتيجة ربط الطفل بين التعبير -الانفعالى والحالة الوجدانية التى تصاحبه ٠‏ 
وعندما يبلغ الطمل عشرة شهور يستطيع أن يقاند الحركات »؛ والايماءات » 
وتعبيرات الوجه والأصوات » كما بردد بعض الألفاظط ٠‏ ولكن النزعة الاجتماعية 
بالمعنى المعروف ضعيفة عنده لأنه يعتبر نفسه مركز الكون ٠‏ وفى سن " ونصف 
سلة يكون مستيدا ومتحديا » ويعتير المحيطين به اما أخيارا أو أشرارا » ولا يبوجد 
الحد الوسط عنده ٠‏ وعند بلوغه الثالثة تكون نزعاته الى الاعتماد على نفسه والى 
الاندماج فى المجتمع متوازيتين ٠‏ ويتنازل عن المعارضة والعناد بل نتفهم المفالب 
وينفذها » وينتظر دوره فى اللعب ٠‏ ومجتمع الأطفال فى هذه السن يستمر لبضع 
دقائق فقط ٠‏ 

وأولى الخبرات الاجتماعية كما نعرف تحدث داخل نطاق الأسرة ٠‏ وعلاقة 
الطفل بوالديه فى السنتين الأوليين تحدد أنماط علاقاته الاجتماعية فيما بعد هءه 
فالطفل الذى يعامل بقسوة » ولا بشحم على التعبير عن نفسه » ولا تسمح له الأسرة 
بالاختلاط » يشب خجولا تعوزه الثقة بالنفس هيابا المواقف » أو الدخول فى علاقات 
اجتماعية ٠‏ ولكن الأسرة التي تقدم الحب والعطف للطفل بما يجعله يشعر بالأمن 
وتمنحه كل مساعدة للاختلاط بأقرانه واللعب معهم » فكل هذا يساعده على أنْ ينمو 
نموا اجتماعيا سليما ٠‏ 
الخلاصة : 


يسكن تصريف النمو الاجتماعي بانه استتجابة اللثفل للآخرين » وذلك 
يتطلب نموا عقليا ولغويا واتفعاليا مناسبا ٠‏ 
د أولى علاقات الطفل تكو زبالام بسبب تكرار عملية الرضاعة التي يبدى لها 
ارتباحه لازالة التوتر والألم الناشئثين عن الجوع » وتكفل له الشعور بالأمن واللذة ٠‏ 
يبتسم الطفل » وبألف الوجوه المعهودة له » ثم نتذيذب الطفل بين الأنانية وبين 
رضاء الوالدين ٠‏ 


188 لدم 


د دؤثر نوع المعاملة التي إتلقاها الطفل ف نموه: الاجتماعى ٠‏ فالطفل الذى يشجم 
ويمدح يكون اجتماعيا » بعكس الذى يعامل بقسوة » ولا يشحم على التعبير عما فى 
نفسه ». فيشس خجولا هيابا للمواقف والعلاقات الاجتماعية ٠‏ 


د ويزداد بالتدريج مقدار الوقت الذى ينفقه الطفل فى العمل المشترك مع غيره من 
الأطفال ٠‏ 


النمو الانفمالي : 


قلنا ان الذمو وحدة متكاملة مهما تلو عت أسماء مظاهره التي تغفرضها أغراض 
الدراسة العلسة ٠‏ ولكن الصلة تكون وثيقة بين النمو الانفمالى » والاء: اعى » 
واللغفوى » حمث أن اللمو الانفعالى يعبر عن نمو اجتماعى » وخاصة عند تماينز 
وأحاسيسه ٠‏ وهذا التعبير الانفعالي يكتسبه الطفل تنيجة ملاحظته لما يرتسم على 
وجه أمه أو المحيطين به من تعبير فى ظروف ومواقف معينة ٠‏ وهو يستطيع أن يربط 
بين الموقف والانفعال بتقدم السن » ومن هنا كانت اشارتنا الى الضلة الوثيقة بين 
النمو الاتفعالي والنمو الاجتماعي  ٠‏ 

وسبب انفالات الطفل فى سنى المهد اما طلب الراحة الجسمية » واما اشباع 

حاجته الى الطعام أو هما معا  ٠‏ 

وافى نهابة السنة الثانية بصل غضب الطفل الى قمته بمنتهى السهولة » كما 
تلاحظ زباذة فى اانشاط الانفعالي سواء فى تنوعه أو ف شدته نظرا لأنه أصبحح 
يستطيع أن يتصل بالعالم الخارجي اتصالا مباشرا ٠‏ وتنيجة للنمو الادراكي 
والاجتماعى تتمايز التعبيرات » فتكون الاستجابة الانفعالية فى بادىء الأمر عامة غير 
مميزة شاملة لجسم الطفل كله أكثر منها مظاهر واضحة محددة كالغضبء أو الخوف 
التالي : 
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ولكن التعبيرات الانفعالية لا تنخذ' صورة أنماط ثايتة اطلاقا ». ولكنها تأخذ فى 
التمايز تدريجيا بتقدم الطفل فى السن حتى يصبح التمييز بينها ممكنا ٠‏ وتتعدد صور 
الاستحابة الانفعالية 4 كما تلااحظط تناقص التعبيرات السافرة بالتقدم ف السن ٠‏ 


فالطفل يكون ف الشهر السابع مثلا مسرفا فى الغضب » فيتصلب » ويتلوى » 
وبحتقن وجهه » ويعلو صراخه عندما نظف جسمه أو تبعد أمه عنه زجاجة اللبن ٠‏ 
هِدًا الطفل نجده فيما بعد » بسبب النمو الادراكى » قد غدا أقل عنفا فى التعبير عن 
غضبه ٠‏ كما يقل تكرار بكائه ٠‏ ويساعد النمو اللغوى على اختفاء الصراخ ٠‏ 
والتعبيرات الجسمية السافرة ٠‏ وباتساع مجال خبرات الصغير تزداد المرص 
والعقبات المثيرة لغضبه ٠‏ وقد تكون العقبات من فعل الأشخاص الذين يصدونه بعنف 
عن عمل ما ؛ أو من نقص فى قوته ومهارته على مواجهة المواقف التى تعرض له ٠‏ 
الخلاصة : 
به يحدث الانفعال بسبب اعاقة الرغبات » أو عدم الراحة والاطمئنان ٠‏ 
نبدأ الانفعالات بأن تكون عامة وعبارة عن هياج عام شامل لجسم الطفل 
كله ٠‏ 
تننوع الانفعالات وتتتمايز وتآخذ طابعا اجتماعيا عندما تعبر عنمواقف الحياة 
كما هو موضح بالشكل التخطيطي ٠‏ 
نتكرار الانفعال تجاه شخص معين » وخاصة عند هدوء واستمرار الانفعالات 
نوعا ما » تتكون ما يسمى بالغاطنة : مثل عاطفة الطفل نحو أمه التي تشرف على 
تغذينه ونظافته » وراحته وتدفئته » وطمأنك.ء سه٠‏ 
الادراك الحسسي والنمو العقلي : 
ماذا نعنى بالادراك الحسى ؟ 
وما علاقة نمو الطفل فى مدركاته الحسية شموه العقلى عامة ‏ ؟ 


لكي تفسر معئى الادراك الحسي نضرب على ذلك المثل الآتي 
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هناك برتقالة على المائدة » أراها «عيني وقد شعك متها راكحة مبيزة مها ؛ 
وهي فوق ذلك لها لون وشكل معينان ٠‏ ومن ثم توثر البرتقالة على حواسى » وينتقل 
التيار العصبي من الحواس الى الدماغ » ونتم تفسير رسالة هذا التيار فى الممسنتوى 
العقلي » وبذلك تنم عملية الادراك الحسدي 

وتتضمن عملية الادراك الحسي 6 كا هو واضح فى المثال الذى ذكرناه » 
ادراكا للاشياء ) البرتقالة ) » وخواصها ( اللون » والشسكل » والحجحم » والوزن 
الخ ..٠‏ ) » ثم علاقة الشيء بغيره من الأشياء ( فالبرتقالة مثلا ثمرة من الثمار التى 

» ولكنها 'تختلف عن الموزة » ونشبه « المندرين » نسبيا الخ ٠٠٠‏ ) 

ويمكن القول اجمالا انه على قدر كدرة المدركات الحسية » وتنوعها » ودقتهما 
لدى الطفل » تتوفر له عناصر ضرورية مدن الخبرات اللازمة للتفكير والنمو العقلي 
نسفةغانة ٠١‏ ندم أن “ذلك يلعي سانا على ثبو جفزاليه 6 ودفتها ىق لاسا ١‏ 
فضلا عن تطور قواه العقلية المدركة ٠‏ وغير خاف علينا أن الخواس قد تضللنا أحياناء 
وأثنا بفضل العقل نحاول تصحيح أخطاء الحواس ٠‏ 

والآن كيف ننطور الادراك الحسى (ادى الطفل ؟ ؛ وما علاقة هذا التطور بشو 
حوائة عن ناعنة :+ زتريه عن التفتكين دن انهنة شو ؟ 

ان الطفل بعد الميلاد مياشرة » يعتمدعلى حاستين أساسيتين » هما اللمس » 
والشم » وأكثر احساسه باللمس عن طرق الشفتين » وخاصة عند الرضاعة +٠‏ وعن 
طريق هاتين الحاستين تنوثق علاقته بأمه ٠‏ 

وهو حتى الشهر الثالث لا يستطيع أن يبصر الى أبعد من سبعة أقدام ثم انه لا 
يسمع فى أسابيعه الأولى سوى الأصوات المرتفعة ٠‏ ويتدرج فى نموه حتى يستطيم 
تمييز الأصوات المألوفة لديه » وذلك فى الشهر الرأبع من عمره حيث بمكنه مثلا أن 
يميز صوت أمه من أصوات غيرها من المخالطين له وبلاحظ كذلك أن الطفل تنمو 
لديه علاقات وارتباطات بيناحساساته المختلفة ٠‏ مثال ذلك ارتباط مدركاته «البصرية 
بمدركاته اللمسية حيث يرتبط منظر الأم وادراكها بالبصر » بالمدركات اللمسية 
المتعلقة بالرضاعة مثلا ٠‏ 

وهكذا تؤدى الحواس وظيفتها فى ادراكه للاشياء التى تحيط به وخاصة منهسا 
ما كان مرتبطا بمتطلباته الحيوية ( كالغذاء والشراب والدفء وازالة مسببات الألم 
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وبلاحظط أن الحياة العقلية والحسمية 6 والاتفعالية تكون متمركزة ف السنة 
الأولى من عمر الطفل فى فمه ٠‏ فكل ما بيصل اليه بضعه فى فمه: الذى يعتبر فى هذه 
المرحلة .المسكرة مصدرا هاما من مصادر المغعرفة ٠‏ وواضح أن ذلك تبط بعملية 
وحين يبلغ من العمر ؟؛ شهرا يقترن الشكل باللون ( ومن ذلك أنه يستطيع تمييز 
أمه بملامحها وسماتها ) ٠‏ ويكتسب الأطفال القدرة على تسمية الأشياء بأسمائها » 
واتثميز الأثساء المألوفة لديهم » والاشارة الى أجزاء الجسم كالانئف والعين 6 والفم 6 
والشعر . وتزداد قدرة الطفل على تنفيذ الأوامر البسيطة » والتعرف الى الأشياء عن 


ونلاحظ ارتباط النمو اللغوى بالنمو العقلى ٠‏ فالألفاظ اللغوية قد تكون 
أسماء لأشياء » أو تعبير عن أفعال أو صفات وغير ذلك ٠‏ والعلاقة بين اللغة والتفكير 
علاقة وثيقة ٠‏ وأقل ما يقال فى هذا الشأن أن الألفاظ أصوات تحمل معاني ودلالات 
هي فى :جوهرها عناصر فكرية هامة ٠‏ 


الخلاصة. : 


0 يعتبر الادراك الحسي نموا عقليا بالنسية لهذه المرحلة ٠‏ ويكون 
الطفل بعد الميلاد سلبيا أى أن نخاستي اللمس والشم تتقبلان ما بيقع عليهما من 
احساسات »6 وبهما تتصل بأمه ٠‏ 


عو تتأخر حاستا البصر والسمع عن وظيفتهما الكاملة بعض الوقت ٠‏ 

بن سلوك الطفل غير متماسك فى بداية المرحلة لعدم ترابط الاحساسات وهناك 
متوسطات لبعض الافعال التي يقوم بها كل سن وتعتبر دليلا على تقدم النمو العقلي ٠‏ 

بيو يرتبط النمو اللغوى بالنمو العقلىويعتبر مظهرا للثاني ٠‏ 
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مرحلة الطفولة الثانية 
( من سن الثالثة الى سن السايعة ) 


مقدمة: 


فى هذه المرحلة تنأسس شخصية الطفل وتلكون آصولها » وتنضح 
أمامه آفاق واسعة لكسب المعرفة » وتحصيل الخيرة» وتكوين العادات والاتجاهات 
وهذه المرحلة تبدآأ بأزمة وتلته, بأزمة ٠‏ 


ولكل من الأزمتين أثرها على حباته ٠‏ وفى هذه المرحلة نل اعتماد الطفل على 
الكبار المحيطين به الذين يولع بتقليدهم » وتكوين عواطفه تجاههم ٠‏ كما يكتسب 
فى هذه المرحلة أساليب التكيف الصحيح مع البيئة الخارجية ٠‏ ونلخص أهم خصائص 
هذه المرحلة فيما يلى : 
النمو الجسمي : 

كان اللمو الحسمى للطفل مذد د ميلاده حتى بداية التالشنة 
سريعا ومرتبطا ارتباطا وثيقا متبادلا مع نموه النفسي ٠‏ فاجهزته الحسية الحركية كانت 
تنمو بسرعة وتتطور فى دقتها وتناسقها وتوازنها وسعكس أثر ذلك على نموه العقلي ٠‏ 
فعندما أمكنه المشى ٠»‏ وارتاد حجرات الدار » فاتسعت دائرة خبراته بالأشياء 
والأشخاص » وفتح نمو حواسه أمامه أبوابا أخرى ليتغذى العقل بالمعارف والخبرات٠‏ 
بل ان نموه اللغوى ذاته كان يعتمد على نمو أعضاء النطق ٠‏ 

أما الآن فى الطفولة الثانية فنلاحظ أن النمو الجسمى ينفصل الى حد ما عن 
بصورة متناسقة ٠‏ 

وبعد فترة اللمو السريع ف العامين الأولين تبطيء سرعة النمو فى الطفولة الثانية 
حتى بداية مرحلة المراهقة ثم بتسارع النمو» غير أن ذلك البطء النسبي فى النمو 
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الجسمي يوفر للطفل من طاقته الحيوية ما يسكنه من مقاومة الأمراض ويتيح له نشاظا 
كافيا للحركة ٠‏ 

وتنمو عضلات الطفل الكبيرة حتى تبلغ مستوى منئاسبا بساعده على الحركات 
الكلية التي. تتجلى فى الجرى والقفز والتسمق ٠‏ ولكنه ما زال لا يستطي آداء 
الحركات الحزئية الدقيقة التي تعتمد على التحكم فى العضلات الدقيقة وتحتاج الى 
مهارة ودقة ( مثال ذلك أنه لا يستطيم السيطرة على عضلات أصايمه للكتابة 
بحروف متناسية وسطور منتظمة ( وفضلا عن ذلك فان. الطفل. دون السادسة دعا ني 
من طول النظر الى الأشياء الموضوعة أمامه مما يعوقه عن الكتابة المتناسبة ٠‏ 

وحركة الطفل.فى سن الثالثة تمتاز بالشدة والعنف والتنوع والسرعة مع نقص, 
فى الانسجام » والترابط » والتوازن » ولكنها تتطور تدريجيا فيما بعد ذلك ف الرابعة 
والخامسة وما بعدها فتزداد دقة وتوافقا واتزانا + في السادسة مثلا يمكن أن نبداً 
معه فى التدريب على الكتابة بأحرف كبيرة ودون أن نرهقه نتصغير الحروف وجمال 
رسمها » كما أن معظم الأطفال فى هذه المرحلة مصابون بطول النظر مما يجعلمم لا 
يدركون جزئيات الأشياء من "أعينهم 2 ٠‏ 
النمو الخركي : 

يرتيط التمو الجركي بالنمو الجسسي فهو ساعد التمو 
الجسمينئ » وهو تتنيجة له أيضا و يم وتان اي 
المرحلة بالنشاط الحركى. فيسابق » ويحجل » ويقفز » ونتساق » ويمارس الأشغال 
البسيطة التي تحتاج الى مهارة ودقة ٠‏ ولكنها لا تعطيه الاشباع الكافي كالحركات 
التي تحتاج الى قوة » لذلك ينبغي أن تناح للطفل الفرص الكافية لممارسة هذا 
النشاط الحركي القوى فى الهواء الطلق ٠‏ 

وتظهر حركات الطفل فى الخامسة قدرته على التئاسق الحركي كركوب الدراجة 


ذات ثلاث العجلات وربط حذائله بنفِسه »ء وارتداء قميصه ٠‏ ولاشك أنه فى هذا 
كله يشرع فى ممارسة أساليب السلوك المستقل الذى يؤكد ذاتيته ٠‏ 
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النمو اللدر , 


تمتاز لغة طمفمل هذه ال م#رحلة بالدقة فى التعبير ٠‏ ولكن تموزه. 
القدزة فى الاستمرار.فى مناقشة حقيقة ما مم الغير ٠.‏ وكان الطفل فى اللرحلة الماضية 
يعبر عما. فى نفسه وعن الأمور التي تشغله. مباشرة » فاصبح 'الآن يستمن" الجبل 
المفيدة التامة الأجزاء » وأصبحت كلماته لها دلالة على أفكار معينة وعلاقات محددة 
أما الحصيلة اللغوية فتزداد سرعة كبيرة حتى تصل الى ألف كلسه تقربا ٠‏ وق 
أواخر هذه المرحلة تتزايد الدقة فى استخدام الكلمات » والقدره على اختيار: الالقائل 
والعبارات التي تؤدى مختلف المعاني » والتغرف الى المقهوه'ت المختلفة للالماظ ٠‏ 
. وسثمر اللمو فى المحصول. اللغوى للطفل طؤل بخانة ٠.‏ كما تظهر من بدابة هنذه 
المرحلة عيوب النطق والكلام ندرجات مختلفة ٠‏ 


النمو الاجتماعي : 


سلوك طفل هذه المرسملة يتأرجح بين الميل الى الاستقلال والرغبة فى الاعتماد 
على الآخرين »وعندما بلغ الرابحة نراه لا ير غب ف اللعب هم دميته فجسب » بل انه 
بجد ميلا نحو مشاركة الآ.ثرين فى لعبهم » وان كانت قدرته على اللعب مع الآخرين 
محاءودة © ذهو ارغب ف اللعس مم طفل أو طفلين » ويضيق بالحماعات الكبيرة من 
الأمافال ٠‏ وينزع باستمرار الى الاجتماع بالأطفال الآخرين ولذلك نجده يشعر سريعا 
بالتعب اذا وجد فى مكان خال من الأطفال » كما يتقبل بعض قوانين السلوك 
الاجتماعي الذى ينمو متأثرا بالنمو الانفمالي » ولكن المجتمع الطفلي لا يدوم كثيرا 
الا فى نهاية المرحلة حيث «..اءد. ذلك التدو الاتفعالى » وتيئى عليه العواطف التى 
سيرك بول انه و لطن يناع كنا ملم تال عد اللرسلة" المنائلة الاجساعية . 
من حيث الأخذ>» والعطاء ؛ والتداون » ونظام معاملة الأسرة والأخوة وكل ذلك بحمدد 
الى درجة كبيرة » نوع العلاقات الاجتماعية التي سيتمثلها الطفل ٠‏ فالطفل الذى يلاقي 
عطفا ويا وتشسجيعا على أعماله وأقواله » ومحبة وتعاونا من اخوته » ينمو عادة نموا 
اجتماعيا سلينا ‏ ه 
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النمو الانفعالي : 

يكون ازدياد التمارز فى التعبيرات الانفعالية مصحونا بزيادة فى تدرج. الاستحابة 
الاتفعالية ٠‏ وتحدث اتتقال من الاستجابات القيديدة غير المركزة الود الاستحايبات 
الهادئة المتزنة » وبحدث هذا فى نهاية المرحلة 4 


أمًا فى بدايتها » وخاصة فى سن 8؟ شهرا » فتكون الانفعالات قوية ؛ والتنقل من 

اتفعال لآخر بسرعة من البكاء الى الضحك ؛ومن الغضب الى السرور ٠‏ الا أنه » فى 
تهابة المرحلة » تتكامل خبراته الانفعالية ويرتبط بعضها ببعض بعلاقات ثابتة مستمرة » 
فتتجمع عدة انفعالات حول موضوع معين غالبا ما بيكون الأم » وبذلك شرع فى 
تكوين العؤاطف والاتجاهات ه ووجود الأم المستمر » وثبات المحاملة الأسرية وعدم 
تناقضها » يساعد الطفل فى تكوين المواطف والاتجاهات ٠‏ وهو أحوج ما يكون الى 
ذلك .فى تكوينة الانفعالي » حيث تبعد عله القلق والخوف. وهما آسئاس الاضطراب 
النفسي » رغم أن طفل هذم المرحلة نجده يعارض » وبشرثر © وبعصي أوامر الكبار ؛ 
ولو كان عصيانه وتمرده متعارضين مع رغباته » وضارين بمصلحته » ولكن عملية 
العصيان والتمرد هما طريقه لاثبات ذاته ٠‏ 


والعناد والعصمان قد كونان سلبيين وذلك عندما دلا منة عمل شيء كاك 
تشحرك ٠‏ أو ابجا ين » فمثلا عنادأ كالم ا هنةه أن دكف و تملع عن عمل شيء, فيفمله 
متعمدا » أو عندما نقول له أسرع فيبطىء » أو أبدلى 6 شد رتم ٠‏ 


التكوين العقلي والوظائف العقاية : 
الادراك الحسى لسدى اناسل فى هذ السسن ادرالك ملسي 
ستثيره ما يرتسط بالاهةت.امسات »والحاجات » والأغراض العملية المباشرة ٠‏ 
أما ماعدا ذلك من موضوعات الوجود فيهمل أو #«جدل ويدكم وهو فضلا عن ذلك 
ادراك كلي بلتفت الى المجموع والششكل العام » ولا يهتم بالتحليل الى أجزاء 
وتفاصيل ٠‏ كما أن ادراكه ضعيف هش فأى تغيير بسيط فى الشيء المدرك بجعله 
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مجهولا لا بدرك ٠‏ هذا الى أنه ادراك فردى انعزالي » ونعني بذلك أن الطفل ينزع 
الى ادراك أشياء فردية منعزلة » ولا بحاول تجميعها وتصنيفها فى فئات لأن قدرته 
محدودة على ادراك الخصائص الأولية الثابتة للاشياء وتمييزها من الصفات العرضية 
المتغيرة » فضلا عن ضعف قدرته على ادراك العلاقات ٠‏ ولا يزال الادراك الحسي 
لدى الطفل تشو به أخطاء متخلفة عن مرحلة حياته السابقة وأهمها : 


اضفاء الحياة على المادة : فيضفي بخياله على الماديات غير الحية شعورا وارادة 
كانها أحياء تسمع ؛ وترى » وتدرك ؛ فالشمس تشعر بأنها تضيء » وهي تقصد أن 
تهب لذا الضوء ٠‏ والخيط الذى نبرمه » ثم تتركه لحظة فيعود الى حالته الأولى » 
انما يفعل ذلك لأنه لا يريد أن يبقى مبروما رغما عنه ٠‏ وترجع هذه التزعة 
الى اضفاء الحياة على الاشياء الجامدة » الى كون الطفل لا يزال ‏ رغم شعوره 
القوى بذاته ‏ يخلط ويمزج بين ذاته » وبين الأشياء الخارجية ( فَيُسْقط ) ذاته فى 
الأشساء » رغم أنه يدرك بوضوح أنها أشياء خارجية منفصلة عن ذاته ٠‏ فكأن الأشياء 


تحس وتدرك » وتنصرف كما بحس هو وبدرك ونتصرف ٠‏ 


الواقعية : كيف يرى الطفل فى هذا السن الوجود ؟ وكيف يتصور ويحدد 
علاقته بهذا الوجود ؟ أن طفل السادسة والسابعة يمارس نوعا من السحر فى تتعامله مع 
الوجود الخارجي ٠‏ فنجده تارة يلجأ الى الايماءة أو الاشارة » وتارة يستعين بعملية 
عقلية تدور فى داخله » ويقصد من وراء ذلك أن بثير حدثا يتمنى وقوعه » أو ملم 
حدثا يخثاه ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك البنت الصغيرة التي تلقىي ححرا فى الماء لكي 
تنخرج اليها عروس الماء ‏ . 

وآحيانا أخرى نجد الطفل نتصور أنه يستطيع أن يعدل الواقم وبعيره 
بالاستعانة بخاطر يدور فى رأسه » أو كلمة يلفظها » أو نظرة يلقيها عليه» وهو فى ذلك 
يتصور أن الفكرة أو الكلمة لها وجود واقعى كوجود الأشياء الخارجية ذاتها ء 
هكذا واقعية الطفولة فى هذا السن ٠‏ ْ 
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إدراكحسي قاصر : من المظاهر الدالة على قصور ادراكه أنه لا يستطيع أن 
يدرك أن مقدارا من مادة ما يمكن أن يثبت رغم التغيرات الشكلية التي تطرأ عليه » 
ونضرب على ذلك المثل الآنى لتوضيح ما نقول : فاذا كانت مع الطفل كرة من 
الصلصال اللين » تناولها بأصابعه فمطها حتى صارت حيبلا رفيعا » تصور له أنها 
أصبحت أصغر حجما ٠‏ واذا كانت لديه كمية معينة من سائل » فان هذه الكمية الثابتة 
تبدو فى. تصوره وكانها زادت أو نقصت ف المقدار اذا وضعت فى أناء ضيق » ثم وضعت 
فى اناء واسع بعد ذلك ٠‏ 


ذلك أنه بعجز عن ادراك. الكل وأجزائه فى نمس الوقت » وبعملية عقلية واحدة» 
ثم هو لا يستطيع أن يستفيد من تجاربه الماضية وذكرياته عنها لتصحيم انطباعاته 
الخاطئة ٠‏ وتمثل هذا العجز عن ادراك الكل والأجزاء معا فى رسمه ء فهو يبرز ما 
يهمه » ويهمل ما لا بهمه ٠‏ ومن ذلك أنه .صور شخصا يقذف حجرا بذراع طويلة لا 


تتناسب 0 جسمة ٠‏ 


الاتتباه : ان طفل الثالثة يستطيع الانتباه اتنباها حقيقيا » ويطول ندريجيا مدى 
تركيزه لانتباهه ٠‏ ونمو انتباه الطفل نتم بشكل سريع ومحسوس ما بين الثالئة 
والرابعة من عمره + وهو بتأثر فى انتباهه بميوله واهتماماته ٠‏ كما أن مجال انتباهه 
محدود حيث لا يستطيع أن ينتبه الا لشىءواحد فى وقت واحد بل لعنصر واحد من 
شىء بعينه ٠‏ ولذا يجب علينا كمربين أن نعمل باستمرار على جذب اتتباه التلاميذ بأن 
نربط الدرس باهتمامات الأطفال » ونراعىآنه كلما طال الوقت » قل الاتتباه » كما 
أنهم لا يستطيعون الاتنباه » فى وقت واحد لأكثر من شىء واحد  ٠‏ 


الذاكرة : ان بعمض حوادث الطفولة الثانية تثرك فى نفس الطفل: آثارا 
كل دوانا هنا كان عليه الغال إلى قنز الكقر له الكرل © وفين الكيان سضيمد 
ذكريات حياتنا الماضية منذ سن الرابعة أما قبل ذلك فيكاد يكون ى علم الغيب * 
وذكريات الطفل تتأثر بعوامل مختلفة تفسدها ء ومن ذلك رغياته » وغيرته » وغروره » 
وهذا يضفي عليها طابعا روائيا ويضيف اليها عناصر كثيرة بخياله ٠‏ وتستفيد ذاكرة 
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الطفل من نمو محصوله اللفوى »© وبدعم كل منهما الآخر ء كما تقوى الذاكرة 


٠ 2 بالتدريب‎ 


التفكير : لا يستند تفكير الطفل الى أساس منطقي يذكر » وينقص تفكيره 
الارتباط والاتصال » ولذلك فهو تفكير يمكن لنا أن نصفه بأنه ( مهلهل ) لعجزه عن 
الربط وااتكامل ٠‏ فهو مثلا لا يدرك العلاقة بين القمح والدقيق » ولا بين البذرة 
والزهرة ؛ ولا بين النهار وضوء الشمس ٠‏ وانما بدرك كلا من هذه الأشياء منفصلا 


عن غيره ٠‏ 


ثم ان طفل السابعة لا بشعر بما تنطوى عليه أحكامه من تناقض ٠‏ ومن الأمثلة 
على ذلك أن بنتا فى السابعة أعلنت أن لها أختا » وأن أختها ليست لها أخت ٠‏ وأن طفلا 
شين آل "الله النبتن الطثز لكر ويل كد :انها سراة تجرد اله يننا انام + وقصية 
الطفل فى هذا السن من بعض المقدمات ا النتائج دون أن بحاول التحليل أو 
الاستناد الى مبررات عقلية ٠‏ ويفكر الطفل عن طريق حواسه ولا يصبح تفكيره معنويا 
ومحردا الا فيما بعد ٠‏ وعندما يتكلم الطفل » أو يرؤى حادثة ؛ فانه كثيرا ما لا مهمه 
الأطفال أو الكبار من حوله لأن الطفل لا يستطيع أن يضع نفسه فى مكان من يستمم 
اليه ٠‏ فكأنه بوجه كلامه الى نمسه حين نتحدث الى من حوله ٠‏ وبالتدريج يتعلم 
الشل كت فسن عن ااتكاره ومفاعية :: 


التمركز فى الذات : وذلك بسبب أنه مشغول نشفسة وأحواله ٠‏ وهو بمصور 
أن ما يدون فى رأسه من أفكار لابد أن يكون نسخة طيق الأصل مما يدور فى رؤوس 
الآخرين بلا خلاف ولا تناقض ٠.‏ 

والحقيقة ى نظره » ليست شيئا موضوعيا مستقلا عن الذات التى تتصوره وانما 
الحقيقة هى ما بحسه ونتصوره ويرغب فيه » فمثلا عندما بقص حكابة نظنها كاذية لا 
تصدق » فانه يفعل ذلك فى أغلب إلحالات لا بقصد خداع سامعيه » وانما ما يقوله 
يتوافق مم رغباته ٠‏ وهذا ما يدل على تمركزه فى ذاته ٠‏ 
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والجدول الآتي يلخص مظاهر النمو فى الجوانب المختلفة من الميلاد الى السابعة : 


جوانب 


النمو 


رباع اسم حم امس ممع | 


فتيئنا وت 


الطفولة الاولى 


سلوكه فى بدء المرحلة غير 
متماسك ٠.حركة‏ القبض قوية ‏ تقدم 
احساسات الشم والذوق واللمس على 
السمع والبصر ‏ يأخذ تدريجيا فى 
ربط المدركات البصرية بالمدركات 
اللسسية ٠‏ يتدرج نموه الحركي ففي 
شهر واحد يستطيع أن يرفع رأسه من 
آن لآخر ٠‏ وفى خمسة أشهر يجلس, 
مع قليل من المعاونة ,وف سبعة أشهر 
ونصف يجلس بمفرده بثبات ٠‏ 
٠‏ ويمسي بمفرده فى الشهر الثالث 
عشر ٠‏ ويتاخر نموه الجسمي العام من 
المرض ٠‏ ظهور الاسئان ٠‏ 


التعبير الانفعالي غير متميز وعام 
فى أول الامر » ثم ياخذ فى التميز . 
طبيعة علاقات الاسرة ونظم التربية 


ٍ! تنعكس على اتفعالات الطفل ٠‏ 


اللغة هي وسيلة التعبير عن الافكار 
والمساعر ٠‏ الكلام صورة من صور 
اللغة ٠‏ يتعلم الطفل الكلام عن. طريق 


'اخراج أصوات تقارب الكلمات التى 


سمعهاممن حوله 9 
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الطفولة الثانية 


يستمز نمو الطول والوزن بمعدل 
سريع » ولكنه أقل ص سرعة الطفولة. 
الاولى ٠‏ 

يتعرض اتسوس الآسئان ٠‏ يتميز 
نموه بالنشاط الحر كي الفائق وبالحيوية 
المستمرة ٠‏ ويتميز النشاط الحر كي 
بالسرعة والدقة والقوة لنمو العضلات 
الكبيرة ٠‏ وبدء نمو العضلات الدقيقة 
يستخدم أصابعه ب يحمل الاواني 
دون سكبها ٠‏ السمع غير تام » ضعف 
التمييز البصرى - اطالة النظر - 
يستعمل الطفل الاعسر بده اليسرى ٠‏ 


تتميز الا:فعالاث بحدتها وشدتها 
بسبب قيود الكبار التي تفرض عليه ٠‏ 
تبدو المخاوف ٠ن‏ الغرباء والاماكن 
المرتفعة والظلام-. ٠‏ تتجمع الانفعالات 
حول الموضوع لتكوين العواطصف ٠‏ 
السيطرة على الانفعالات وثباتها ٠‏ 

مرحلة الجمل القصيرة من نهاية 
السنة الثانية وبداية الثالثة حتى 
الرابعة ٠‏ مرحلة الجمل الطوزيلة أثناء 
الرابعة ٠‏ 


سم ممع 


كو مدع ممم 


كبيس ممم 


الطفولة الاولى 


فى الشهر 8 يقول بابا أوماما , ثم 
تأتي مرحلة الكلمة الواحدة , ثم مرحلة 
ار 0 
الشهر 27 وتتميز باستعمال الاسماء 


بقصد بالنمو الاجتماعي اكتساب 
الطفل للسلوك الاجتماعي الذى يساعده 
على التعامل مع أفراد البيئة ٠‏ يبدى 
ميلا اجتماعيا نحو البالغين والصغار ٠‏ 
يؤلف علاقات قر على التعاون مع 
غيره من الاطفال * 

لا ,بدوم اجتماع الاطفال طويلا ٠‏ 


الطفل الذ كي يدرك العلاقات 7 
ويتممز بالقدرة على التكئ السريع 
مع مواقف الحياة اليومية يعبر ا 
عن قدرانه العقلية عن طريق المهارات 
اليدوية والحركية ٠‏ 


أما فى العام الثاني فيعبر عن قدراته 
العقلية عن طريق السلوك الاجتماعي » 
واللغة » وفهم التوجيهات البسيطة 
والمشكلات الء تعرض له ٠‏ ويرى 
البعض أن نموا ا 
مظاهر النمو العقلي 0 
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الطفولة الثانية 


تنكون الجملة من 6 الى 8 كلمات 
وتنزع لغته نحو الكمال . يعبر عن 
أفكاره ٠‏ يزداد معحمه اللغوى فى آخر 
المرحلة ٠‏ يستخدم الضمائر وحروف 
الجر والنداء ٠‏ 


يميل الطفل الى صحبة غيره من 
الاطفال ٠‏ لا يتدشل فى نشاط 
الآخرين ٠‏ من الخامسة يميل الى اللعب 
المسترك ٠‏ ويساير الكبار فى مراعاة 
آداب السلوك , ويقيم العلاقفات 
الاجتماعية ٠‏ 


علاقته بأمه كلها حب وعطفاء 
وعلاقته بأبيه تقوم على الحببء2 
والاعجاب » والخوف ٠‏ 


والمحافظة عليها ٠‏ جماعة الاطفسال 


لا تستمر ٠طويلا ٠‏ 


يكسب فكرة عن المسافة , والشكل» 
والحجم . خلال خبرته بالموضوعات 
التي تحيط به ٠‏ يتراوح محال الانتباه 


ين سبع دقأئق ومشرين دقيقة ٠‏ 


0 7 ا ادراكا 
صحيحا 


٠ 


يقوم بنشاط لحل المشكلات التي 
تواجهه ٠‏ تفكيره يظل خياليا لغاية 
السادسة , حيث يبدأ الادراك والتفكير 
] المنطقي بالتدريج 9 يدرك الملوضوعات 
ككل ولا يعني ابالجزئيات . 


اهتمامات الطفولة الثانية : 

ما هى أوجه الاهتمام التي تنشد اليها الطفل فى هذا السن ؟ 

ان الباحث قف هذه الناحية سدو له أطفال الثالثة والرابعة والخامسة كائنئات 
( شرهة » كثيرة الكلام » كثيرة الحركة » محبة للاستطلاع ولوعة باللعب ) وجسعها 
مظاهر سلوكية كانت موجودة فى أثناء مرحلة الطفولة الاولى ٠‏ ولكنها هنا 
تدور وتتمركز حول الذات أو شخصية الطفل التي تبدآ ف اللهور متميزة عمن 
عداها » وعنما عداهماءه وقدسيق أن أوضحنا كيف أن بداية 


: اهتمامات تتعلق بالتغذية‎ ١ 


فالطفل مازال شرها كما كان عليه حاله فى المرحلة السابقّة ٠‏ واذا كان الاهتمام فيما 
سبق غايته الشبع والامتلاء » فان نفس الاهتمام بالتغذية يتحول الآن.فيصبح بقصد 
المتعة والتذوق ٠‏ 


ان الطفل يأكل قطعة من الحلوى من نوع بفضله على غيره » ويعجب بمنظره 
أو لأنه بهيء له فرصة أطول للاستمتاع ٠»‏ بمعنى أن اقبال الطفل على الغذاء أصبسحع 
« انتخابيا » أكثر حيث لا ياكل أى شىء و كل شىء لمجرد الأكل والاشباع الحسي ٠‏ 
ونستطيع هنا أن تميز عنصرا عقليا يتدخلفى الموقف بعد أن كانت عملية التغذية 
أقرب الى الحيوانية ٠‏ وقد يكون حرمانالطفل من حلواه المفضلة عقابا قاسيا لا 
بطيقه ٠.‏ 


؟ ب اهتمامات تتعلق بالأشخاص : 


وقد ذكرنا عند الكلام عن أزمة افتناح هذه المرحلة أنها أزمة تنشأ بسبب بدء 
ظهور الشعور بالذات وتمبيزها عما عداها ٠‏ وتتحدد علاقته بالآخرين فى ضوء 
فكرته عن تفسه ٠+‏ وهو اذا كان فى المرحلة السابقة لا يميز كثيرا بين شخص وآخر 
من الكبار الذين بحيطون به طلما كان فى وجودهم ما يشيع حاجاته » الا آنه هنا 
يبدأ فينظر فى كل فرد من هئؤلاء الكبار ى ضوء علاقته بهءويفرق مابينفرد وآخر,علىهذا 
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الأمتاس ور علىكل ل قياسا على فمةه فه( ماذا 00 من 
فنكنا بلدبا اسن 0 خلافات” الكبار فيما بينهم من أجل 2 


٠ طسو‎ 


إ_ 


ود 3 5 القول بأنه أصبعم يدرك بالتدريج دناه الاحتماعية ادراكا أفضل 4 
وان كان ادراكا بتأثر بادراكه لذاته ومصالحه » ولبس ادراكا منطقيا موضوعيا ٠‏ 


م« اهتمامات تتعلق الم لتقليد : 


يولم الطفل بالتقليد ؛ وهو لا يقلد آليا » وانما يعمد الى المحاكاة عن قصد 
وشعور ٠‏ ولم بعد التقليد الآن من قبيل العدوى المباشرة » ونعني بذلك أنه لا 
لد غيره وكأنه أصيب بعدوى ما بفعلون مباشرة »© وانما برى ما تفعل الغسير 
ويختزن فى ذاكرته الصورة العقلية لا رأى » ثم يقلد ما فعل غيره ٠‏ وهو يختار 
الشخص الذى بقلده والسلوك الذى يحاكيه علىضوء اهتمامه بذاته» بمعنى أنهيقلد 
شخصا بهتم به » وسلوكا يسترعى اتتباهه » اهتماما منه بذاته  ٠.‏ 

وبعمد الطفل الى تجربة السلوك الذى بقلده وبحاول اصلاح تفسه اذا 
أخطا امعانا منه فى اتقان ما بحاكيه؛ ٠‏ وعلى قدر فطنته بحسن اختيار النموذج » 
ويتقن التقليد دون خطأ » ويحني من وراء ذلك ما يدعم شعوره نفسه وي ؤكدم ٠‏ 
فنراه أحيانا ينتفخ » ويغلظ صوته برع ريل امن وروا شر اعد 
الكبار فى الأسرة قاصدا اغاظته ء. 

وهكذا نجده يستغل التقليد كسلاح من أسلحة تمرده وعصيانه ومعارضته 
لكان من اقل أن بل كد النقسة وده و كبالة ‏ 


؛ سن اهتمامات جنسية لا شعورية : 


وخلاصتها حب الطفل لأحد والديه من الجنس المخالف له » وكراهيته الوالد الآخر 
الذى تمق معة ف الحنس + فاذا كان الطفل التصق بأمه وكره والده والعكس 
مجع بالنسة للانثى التي تلتصق بالأب وتكره الأم ٠‏ وتنحل هذه العقدة عقدة 
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( أوديب ) فى بسر وسهولة تفضل العطف والحئان الذى سود الإأسرة ٠‏ ومثل 
ذلك يقال عن عقدة ( قابيل ) التي تجعل من الأاخ الأكبر منافسا خطيرا لأخيه ٠‏ وهي 
تنحل كذلك بمرور الوقت » والظلروف الملائمة من عطف وحنان 3 


ه ل اهتمامات ذهنية : 


حب الاستطلاع كان عت الاستطلاع ف . الطفولة الأولى ذا طابع دجي 
ح ركى صرف 6 ويرتيط 'باأشباع الرغبات » ولكنه بصير » فى هذه المرحلة بالتدريج 
ذهنا تمثل التتحارب الشخصية فيه دور 0 هاما ٠‏ حبث درك الطفل التفاوت بين 
انه والحمانو أق التى ل تساعد دائما على اشباع هذه الرغبات ٠‏ فهو برسدد أن 
اق زغية طن وعبات + واللكن عاو انه اتمحل افيمكن: .نيب لفقل 6د ويعية اتنتل 
سلوكه ومحاولاته على ضوء انحر ننه الفاشلة ٠‏ 

والطفل بحس بالدهشة والعجب ازاء ظواهر الدنا المحمطة به 6 وبجد نفسه 
تفسير فاهرة ما تيا يقنعه » بحس بالبهجة » لآنه كدف الحقيقة وانتصر 0 


والوالدان يؤديان دورا كبيرا فى طمآنينة الطفل وازالة آسياب قلقه » وتدعيم 
شعوره بذاته حين يشبعان رغيته فى المعرفة الى الحد الذى يقنعه ويكفيه ٠‏ 


الكبار حق وصدق ٠‏ 


واذا كان حب الاستطلاع فى المرحلة .السابقة منصبا على معرفة أسمساء 
الأشياء » فانه فى هذه المرحلة بهدف الى معرفة كله هذه الأشياء وأصولها ( كيف 
وجدت أنا ؟ وكيف وجد النبات وصغار الحيوانات ؟ ) ٠‏ ولا ثقف شغف الطفل 
بالاستطلاع عند حد تفسير الوجود الواقعي ٠‏ بل انه كذلك ولوع بمتابعة حكاية 
تقص عليه من بدايتها الى نهابتها ٠‏ والطفل تسترعيه الأشياء الحية المتحركة يسعى 
لفهمها وتفسيرها ٠‏ والتفسير الذى يطلبههو التفسير الذى ابو ضمح الأشاء بغاياتها 
وأغراضها فكل شيء موحود بإردى الى هدق .؛ وله مسه الآخير ودواعيه ‏ اه 
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وبعير الطفل عن حبه للاستطلاع عن. طريق الأسئلة التى يوجهها للكبار ٠‏ 
وعلى الكبار اشباع رغبته الى الحد الذى يطيقه فى صبر وأناة وفهم ٠‏ والطمل 
الذنى بصدمه والداه » ويحرمانه من اشباع رغبته » شطوى على ثفسه » ويصبح 
مرائيا » أو شرع الى التحدى والعدوانءكما قد يصبح خائفا هيابا » وبعجز عبن 
التكيف مع حياة الواقم العملي ٠‏ 

5 اهتمامات اللعسب : 

يعتبر اللعب اهتماما أساسيا مركزيا تتلاقى عنده سائر الاهتمامات الأخرى٠‏ 
ويمكن النظر الى اللعب على أساس أنه الوظيفة الحقيقية للطفولة ٠‏ والطفل بأخذ 
اللعب مأخذ الجد ٠‏ لأن اللعب وسيلة التعلم واكتساب الخبرات المتعددة لكي ينمو 

فى الجوانب المختلفة لتكوين شخصيته ٠‏ وخير طريقة لاقناع الطفل بوجهة نظر 
الكبار. وأهميتها ونفعها .هي أن تعطي هذه التعليمات والأعمال التي يطليها الكبار 
فى صورة اللعب ٠‏ وأهم أنواع لعب الأطفال فى هذه المرحلة هي ما ١‏ يسمى باللعب 
الرمزى الذى يتوهم فيه الطفل أن عصاه حصان مرة » وأخرى ندقة ا بهاء 
والعلبة التى بجرها عربة ٠‏ ويلعب خياله دورا بارزا فى هذا النوع من اللعب الرمزى 
وهذه الرمزية أو اللاواقمية هي فى حقيقتها أسلوب بحاول به الطفل أن نتكيف مم 
الواقع عن طريق تخيل الواقع فى صورة نتفق ورغباته وأحلامه » وذلك بسبب 
قصوره عن أن .يكيف نفسه مع الواقم الخارجي خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة 
للراشد الكبير ٠‏ 

ويتنطور اللعب خلال المرحلة من سن ” سئوات الى سن 7 سنوات نحو مزيد 
من ألواقعية ٠‏ فيميل الطفل تدريجيا الى اللعب الجماعي الذى يخضع لنظام 
وترتيب وقانون ٠‏ وعند قيامه فى اللعب ببعض الأدوار » فانه يقوم مثلا بدور 
الزوج مع أخته أو العكس »؛ أو الحارس واللصوص مع زملائه © ويهتم بالألمان 
التي تحتاج الى تركيب وبناء وخلق ٠‏ 


الاهتمامات الجماعية : 


التمثيل : يميل الأطفال الى التمثيل وهو فرصة تناح لهم خلال نشاط التقليد 
الذى تناولناه من قبل ٠‏ ففي أثناء لعبهم بقومون بأدوار أشخاص تتحاوب د 
اهتماماتهم ٠‏ 
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الرقص : وهو من الاهتمامات الحمالية » وفيه تعبير عن اأفمالات الطمل 
السارة ٠‏ وى سن الرابعة ,يتخذ الرقص شكل حركات واشارات تمتاز بمسحة من 
الرشاقة وينظمها ايقاع بسيط » وقد يصحبها انشاد وغناء أو موسيقى بسيطة اللحن ٠‏ 

الرسم : وهو أحد الاهتمامات الجمالية التي تبرز فى هذه المرحلة ٠‏ ويكتسي 
الرسم بدوره طابع اللسب وتخلله التقليد ٠‏ والطفل حين برسم هتدى فى رسمه 
بتصوراته العقلية » فهو لا يصور الأشياء كما يراها بعينيه وانما يصورها كما يعرفها ٠‏ 
والملاحظط فى رسم الطفل انقطاع ف التفا صيل » وعدم تقدير للمنظور » وشفافية لا 
تنفق مع الواقم ى شىء ٠‏ فالرأس بخطوطه يظهر تحت غطاء الرأس» والعربة يرسمها 
بعحلاتها الأربعة فى مستوى واحد ودفعة واحدة الخ ٠٠٠‏ 


٠ ل تنيجة لبطء النمو الجسمي فطفل هذه المرحلة موفور الصحة ومرتاح نفسيا‎ ١ 
٠ ؟ ل يحدث تنظيم للخبرات التي جمعها ويكتسب المهارات‎ 

ب اننوازن الحياة الاتفعالية لطفل هذه المر حلة وتهدأ شدتها عموما وتتنوع وتثبت » 
وتتكون العواطف ٠‏ 

4 يكون خيال الطفل خصبا » وببدأ التفكير المنطقي الى حد ما ء كما أنه يستطيع. 
تركيز اتتباهه ليضم دقائق 0 ٠‏ 

ه ب تنمو لغته التي يعبر بها عن أفكاره ومشاعره وخياله » ويستخدم حروف الجر 
والأفعال ٠‏ 1 


ب يكتسب الاتجاهات والسلوك الاجتماعي عن طريق التقليد والملاحظة ٠‏ 

٠  ريبك ل تنشكل شخصية الطفل فى هذه المرحلة الى حد‎ ٠7 

+- تتميز هذهالمرحلة باهتمامات فواجبنا أن نراعيها » ومن هذه الاهتمامات : التغذية» 
واهتمامات اجتماعية » ونزعة قوية للتقليد »واهتمامات جنسية لاشعورية » واهتمامات 
فكرية » وميل قوى للعب والتعبير عن طريق التمثيل والرقص والرسم 
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أسئاة وموضوعات للمئاكشضة : 
١‏ بمر الطفل فى رحلة طويلة منذ بداية اتحاد الحيوان المنوى والبويضة الى السنة 
الثالشة ٠‏ اشرح معنى هذه الهبارة مع الاشارة الى وحدة مظاهر النمو ٠‏ 
؟ ل تتميز مرحلة الطفولة الثائية سمو العضلات الكبيرة وبدابة نمو العضلات الدقيقة 
وهذا يساعد على اكتساب المهارات.وضح هذه العبارة مم التمثيل ٠‏ 
م« تثرابط مظاهر النمو وتتفاعل فيما بينهاء 
ناقش هذه العبارة مع الاشارة الى الارتباط بين النمو الانفعالي والاجتماعي 
واللغوى والعقلى ٠‏ 
ب من دراستك للمراحل النمو نتضح لكأن لنمو الفرد مميزات وخصائص عامة ٠‏ 
أذكر هذه الخصائص مع التمثيل العملى على مراحل العمر من الميلاد حتى 


الساحكة :+ 


ه ب سحل ملا حظنك على تلاميذك مسئر شدا بدراستك للنمو ٠‏ 
؟ - للطفولة اهتمامات غير اهتماماتك ٠‏ 
أذكر أبرز هذه الاهتمامات وبين كيف ترعاها حتى تخرج أجيالا قوية سليية ٠‏ 
أشرح ذلك مع ضرب الأمثلة العملية التى توضح العلاقة بين الدراسة وخفائدتها 
م . « للوراثة “دور كبير فى تحديد شخصية الفرد » .»* ناقش هذه العبارة مؤيدا 
وجهة نظرك سلاحظتك لتلاميذك .٠‏ 
ه ل للبيئة الطبيعية والاجتماعية آثار بعيدة المدى فى تشكيل الشخصية والدور 
الذى تقوم به ٠‏ اشرح ذلك مع التمثيل بما يود من اختلاف بين تلاميذك تنيجة 
اختلاف بيئانهم ٠‏ 
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مرحلة ١‏ لطفولة الثالئة 
( من السابعة الى الثانية عثير ) 
تومهيد : 
به بتناول هذا الموضوع المرحلة الثالثة من مراحل نمو الطفل» وهي تقابل سني المدرسة 
الانتدانية ٠‏ ولذا فاننا سنوللها عنانة خاصة سواء من الناحصة النظربة 0 أو من الناحية 
التطبيقية 4 حتى بحد فيها الدارس دليلا ساعده ف عمله ٠‏ 


د ومن أهم جوانب النسو فى هذه المرحلة » هو النمو العقلي » الذى يجد فى 
فترة الهدوء النسبي » للنمو الحسمي » فىهذه المرحلة » فرصة مواتية 'تنفتح فيها أهم 
الاستعدادات العقلية » وتقوى الذاكرة وهى الحافظ الأمين للغة ء 'أداة. التفكير » 
وآداة الاتصال ٠‏ 


به وفضلا عن النمو العقلى » فاننا سنتعرض أيضا الى اللمو الحسهي 
( الحسي الحركي ) » والنمو الانفعالي والاجتماعي » ثم بنتهي هذا كله بحدول 
بلخص أهم سمات اللمو فى هذه المرحلة ٠‏ 
أولا ‏ النمو الجحسمي ( الحسي والحركي ) : 

تبلغ الجواس الدنيا ( الشم » والذوق ؛ واللمس ) درحة عالية من النضج 4 ملذ 


بدابة هذه المرحلة » لكن حاستى البصر والسمع تتأخران قليلا : أما بالنسية لحاسة 
النصر » فاننا نحد غالسة الأطفال : فى بدابة هذه المرحلة ( حوالى م / منهم ) مصابين 
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بطول النظر ٠‏ فى حين نحد حوالي ” ,/منهم يعانون من قصر النظر » ولا يزول هذا 
الاضطراب اليصرى الطارىء » الا بعدالثامنة ٠‏ ولهذه الحقيقة العلمية أهمية كبرى 
من الناحية التربوية » اذ أن أطفال هذهالمرحلة » وبصفة خاصة خلال السنتين 
الأولمين منها » لا بحبدون قراءة الخط المطبوع الصعير 6 أو الاشتغال أى عبل 
قريب من أعبنهم مباشرة » مدة طوبلة من الزمن ٠‏ 

وأما بالنسبة لحاسة السمع عند أطفال هذه المرحلة فانها تنضج فى نهاية السنة 
السابعة » لكن الطفل لا يستطيع أن يتذوق الا الالحان الموسيقية البسيطة » ذات النعم 
الواحد الملرد ٠‏ 


وف نمام التاسعة يكون النضج الحسي قد بلغ أقصاه » ويحاول الطفل أن يمارس 
الأمور التى 'تكسيه سيادة وسيطرة على البيئة تتبجة لهذا النضج ٠‏ 
( ب ) النمو الاثر كي : 

لا يزال الطفل ف بدابة العام السابع ضعيف السيطرة على الحركات الدقيقة 
الذى ليه يحتاج الى دقة ق الأداء ٠‏ أما فى القراءة والكتابة 6 فبجحب ألا.يمارس الطفل 
الا الخط الكبير غيرٍ المتشابك أولا » ثم الخط النسخي ثانيا » من .حيث أن قواعده 
أبسط من الخط الرقعى » لقلة الزواباووضوح الحروف » وعدد النقط » وما الى 
ذلك ٠‏ وهذا ما بوضح القاعدة التى تقول :ان نشاط الطفل الحركى » سبير من النشاط 
المحمل 83 الى النشاط الممصل 6 المحدد الأجزاء ٠‏ 


وفى الثامئة من العمر » بزداد النمو فى المهارة العقلية عند الاطفال » وتنيجة لذلك 


بحدث تناسق فى الحركة » وتتم السيطرة على الجركات الأكثر دقة بالأنامل » الأمر 
الذى تتطليه .الكتابة والرسم » ودروس الخط ٠...‏ 


وقد دلت البحوث التحريبية » على أن هذه القدرة » تطرد فى“ نموها سرعة » 
من الثامنة الى الثائية عشرة ٠‏ وفى نهايةهذه المرحلة » يستطيع الطفل أن يكتب لمدة 
طويلة » وتنيح له مهاراته الحركية تعلم العزف على الالات الموسيقية » والأشغال 
اليدوية » والرسم » وغير ذلك من أنواع النشاط التي تحتاج. الى دقة فى الحركة 
والأداء .. * 
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وتعتبر هذه الفترة فترة بطء فى النمو الجسمي » تتحسن فيها صحة الطفل وتشتد 
مقاومته للأمراض » ويزداد نشاطه وح ركنه» فيتسلق الأشحار والحبيطان » وسرف ف 
الألعاب الحركية » وبظل قادرا على مواصلة العمل الحركى » ساعات طويلة ومتواصلة » 
ولذلك تسمى هذه المرحلة مرحلة الحركةوالنشاط ؛ ولهذا أيضا فان الطفل فى هذه 
المرحلة » عملي يريد أن يستعمل حواسهكلها » سواء فى اللعب » أو فى صنع الأشياءء 
أو فى الرسم » أو فى الكتابة 00 الخ 6و بعشير هذا النشاط المدخل الطبيعى لنموه 
العقلى » حيث تتكون أفكاره ومدركاتهالعامة عن طريق ملاحظة الأشساء والتعامل 
معها » وممارستها » وادراك المنشابه وغير المتشابه منها ٠‏ 

وبفضل وفرة النشاط وكثرة الحركة »فضلا عن نمو الحواس ودقتها » تتسع 
دائرة مدركاته الحسية » وتعمق نسبيا خيرته بالدنيا المحبطة به » وجميعم ذلك يعتبر: 
والاستدلال » تعميمًا واستنتاجًا » وهو ماسنتحدث عنه فى الفقرة التالية ٠‏ 

والخلاصة أن نمو الطفل الجسنمي خلال هذه المرحلة يمتاز ببطء فى « المقدار » 
نتيح الفرصة لتحسن فى « اللوع » ٠فحواسه‏ تقوى » وحركته تصبح أكثر دقة ) 
ونشاطه نتضاعف وخبرانه الحسية تزداد انساعا وعممقا ». وجميع ذلك من الخصائنص التى 
يمكن لنا ان نستغلها فى عملية تربيته ٠‏ 
ثانيا ”ب النمو العقلي : 

تمتاز مرحلة الطفولة الثالثة » بظهور بعض الخصائمص العامة لدى الأطفال » رغم 
اختلاف بعضهم عن بعض »؛ فى نصيب كل منهم من هذه الخصائص التي نلخصها فيما 
بلي : 
١‏ يزداد ميل الطفل الى الاستطلاع : 


فهو بيرغب فى كشف أسرار البيئة التي يعيش فيها » وبحاول أن يستطلع أمورها » 
:ونتبين ما فيها من مكونات أو مشكلات مويساعده على ذلك نمو قدراته الحركية» 
, وحواسه السمعية والبصرية وغيرها ٠‏ ولذلك يحب أن نفسح أمامه المجال واسعا » لكى 
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برتاد البيئة وبلاحظ الأشياء بنفسه » وأننشبع فيه ميله الى الاستطلاع » بأن نوفر 
له الخبرات والمعلومات التي يشعر بدافع لتحصيلها ٠‏ كما بحسن أن نجعل الدروس 
على هيئة مشكلة » أو مشكلات » تستثير فيه ذلك الميل » فيزداد اهتمامه » ويظل يعمل » 
وبفكر ؛ ويحرب »؛ الى أن يصل الى حل لتلك المشكلات ٠‏ وعلينا أن نتذكر دائما أن 
طفل هذة المرحلة عملي ابجابي نشيط بطبيعته » ولذلك فان « التعليم بالعمل » هو 
أفضل السبل ٠‏ فالنشاط التمثيلي » والح ركةالحرة فى ححرة الدرس » واستخدام النماذج 
كل ذلك يساعد على جذب اتتباه الطفل واثارة اهتمامه ٠‏ 


52 نتسع محال الاتنباه والادراك للعالم الخارجي ؛: 


ونلاحظ هنا أن ادراك الطفل يصطبغ بالصبغة « الكلية » »ء أي أنه يدرك 
الموضوعات الخارجية من حيث هي « كل » » ولا.يهتم كثيرا « بالجزئيات » » التي 
تتركب مئها هذه الموضوعات » فاذا طلينامن الطفل تمبيزا أو مقارنة فلابد من تقديم 
بعض المساعدة له ٠‏ وبحسن أن يكوذذلك عن طريق النظر » ثم الوصف » ثم 
توضيح العلاقات » بين الموضوعات المختلفة ٠‏ ينطبق هذا على دروس اللغة والملوم » 
وخير وسيلة لذلك هو آنل بلاحظ الطفل الأشياء المحيطة :به كالحيوانات » والأشحار 
وأنواع النبات ؛ وعن طريق بياث خواصها البارزة » كبيان فائدتها » وطرق استعمالها » 
نستطيع أن نزود الطفل بالمحصول اللغوي » والمحصول العلمي الكافي ٠‏ 


وفى العاشرة والحادية عشرة » ينتقل الطفل الى مرحلة تفسير العلاقات » وهصي 
مرحلة أرقى فكريا من محرد الوصف الذى تتميز به مرحلة الثامنة 'والتاسعة ٠‏ فهو 
يستطيع أن يمسر بعض الأمور البسيطة »ويواجه كثيرا من المواقف الغامضة ويعمل 
على التغلب عليها بعقله مما بساعد على نمو مدركاته الكلية » وفهمه للحياة المحيطة به + 


ع # نزداد قدرة الطفل على التفكير المجرد : 


التفكير المحجرد تفكير عقلى بقل فيه اعتماد الطفل تدريجيا على المحسوسات 
المادبة ٠‏ بعد أن كان تفكيره تفكيرا حسيا ءفى طفولته المبكرة » بمعنى أنه لا بعرف مثلا 
الرقم ( ١‏ ) الا بارتباطه بشكل مادى كالأصبع » أو العصا ء أو القلم » وكذلك 
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الحال فى الرقم ( ؟ ) والرقم ( ” ) وهكذاء.. وهذه هي بداية تعلم الحساب عند 
الطفل » وبهذه الطريقة أيضا » يتعلم الكتابةوالقراءة » فكلمة ( باب ) مثلا » لايد أن 
تقترن اما بشكل الباب » أو بالاشارة الىالباب نفسه ٠‏ لكن فى هذه المرحلة المتقدمة 
من النمو » يستطيع الطفل أن يحرد الألفاظ أو الرموز » من مداولاتها الحسية » فيتعامل 
بالأرقام » والكلمات » دون ما حاجة مباشرة» الى ربطها بالاشياء المادية الدالة عليها ٠‏ 
ويستطيع الطفل أن بعوّاف معنى الكلماتأو الرموز » لكنه يسير فى هذا بالتدريج » 
فهو بدأ بالكلمات ذات المدلولات العمليةالمباشرة كأن يعرف كلمة « المنضدة » بأنها 
التي ( نأكل عليها ) وكلمة ( الدمية ) بأنهاالتي ( نلعب بها ) وكلمة « الجندى » بأنه 
( الرجل الذى يضرب بالنار ) وهكذا ٠‏ ش 


ويستمر التفكير المجرد فى النمو » فيستطيع طفل هذه الفترة » تدزيجيا » ادراك 
معنى حب الله » وحب الوالدين » وحبالوطن » كما يستطيع الى حد ما » أن يضع 
تعريفا قريبا من الصحة » للكلمات المجردة »مثل العطف » والشجاعة » والانتقام » والغيرة 
والاكرام ٠+ه‏ بعك أن كان تحديده لمذه الكلمات » ف عامه السادس والسابع 
تحديدا حسيا » بالاشارة الى الشيء نفسه »أو بذكر فوائده المماشرة الحسية ٠‏ 


وببدأ الطفل تفكيرة القائم على التعليل العقلي السليع فى أواخر الطفولة ) اام 
؟١‏ ) حيث يكتسب القدرة على ادراك العلاقات وعمليات الاستدلال المنطفى قياسا 
واستقراء ؛ فينتقل من المقدمتين الى النتيجة الموجودة فيهما ضمنيا » كما ينتقل من 
ملاحظة الحوادث الحزئية التى تشترك فى خصائص عامة الى قانون كلي تندرج تحته 
جميع الحوادث الحزئية الملاحظة ٠‏ 


وهو أهم ميول الأطمال فى هذه المرحلة » اذ هو يساعد كثيرا على النمو 
العقلي ٠‏ فالطفل الصغير » غالبا ما يجمع كل شىء » ولكنه عندما يتجاوز السادسة يجمع 
الأشياء المعينة » التي تحقق فى ذهنه هدفامعينا » فهو بجمع ورق الشيكولاتة الممضض» 
وأغطة الزجاجات وغيرها ٠‏ فاذا ما بلغ الثامنة بجمع الصور »؛ وطوايع البريد » 
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وأنواع الفراش » والأزهار ٠.‏ الخ متآثرا بميوله واهتماماته ٠‏ ولذلك نستطيع استغلال 
هذا الميل الفطرى الى الجمع والاقتناء ىدروسنا » كأن تكلف التلاميذ بجمم الصور 
من الصحف » والمجلات » والعينات المختلفة التي تنعلق بدروسهم » واحضارها الى 
حجرة الدراسة ٠‏ ويمكن تخصيص مكازف المدرسة » أو فى حجرة الدراسة » ليكون 
متحفا صغيرا » يضم ما يجمعه التلاميذ »ويصنعونه بأتمسهم ٠‏ وبلاحظ ان نمو ميل 
الطفل الى الجمع والاقتناء له علاقة وثيقة بنمو شعوره بذاته ( الملكية الشخصية ) .. 
فهو يجمع ما يرى له أهمية فى جمعه » ويحرص عليه حرصا شديدا باعتباره ملكا 
خاصا ٠‏ ويتلخص دور التربية ازاء هذا الميل القوى » فى تعويد الطفل احترام ملكية 
الغير » وجمع ما. يفيد نموه الفكرى ؛ مغ توجيه الاهتمام لاستغلال هذا الميل لاغراض 
تعليمية فى مجتمع اشتراكي يحترم الملكيةالجماعية كما بحترم الملكية الفردية ٠‏ 
ه ‏ المبل نحو التقليد والمحاكاة : 

بعد أن كان الطفل بقلد تقليدا أعمى »نتطور فيقلد أشياء معينة » تلفت نظره » كان 
بقلد زملاءه فى الخديث ؛ أو الملبس » أويقلد الكبار فى سلوكهم ٠‏ وهذا ما يجعلنا 
نخرص على أن نبدو دائما أمام تلاميذنا فى الصورة المثلى » وأن نكون لهم قدوة 
حسئة » وآن نستغل هذا الميل فى ترببةالطفل تربية اجتماعية سليمة ٠‏ 
قوة الذاكرة : 

تقوى الذاكزة فى هذه المرحلة » وتزداد رغبة الطفل فى حفمظ كثير من الممردات 
اللغوية والنصوص وخاصة الشعر ٠‏ وعلى المعلم “ألا يستغل هذه القدرة » فى تحفيظ 
أشياء لا معنى لها ؛ أو لا يفهمها التلميذ » وانما يشحم التلميذ على حفظ ما يقدم 'له ) 
بعد شرح معئاه » وفهمه فهما صحيحا ٠‏ 
النمو اللفوى : 

يستمد الطفل محصوله اللفوى » فى بدابة هذه المرحلة » من الخبرة العملية » المتمثلة 
ف اتساع نطاق خبرته » وتعامله مع البيئة المادية والاجتماعية » كما تستطيع كتب 
القراءة المصورة » أن تعين الطمل على اكتساب قدر لا بأس به من الكلمات ٠‏ 
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وفى حوالي التاسعة تزداد قدرة الطفل اللغوية كما وكيفا » فيتسمقاموسه اللغوي» 
وتزيد الجملة التى يستخدمها طولا ؛ اذيصل متوسط )١(‏ عدد الكلمات ف العبارة 
الواحدة رك ل كبا ريد فهمه لمعاني الكلمات التي يسمعها » أو يستخدمها » 
ويستطيع أن يميز بسهولة بين المترادفات »ويكشف عن الأضداد » وهو سميز بين 
الأسماء الدالة على .أعلام أو أشياء » وبين الأفعال الدالة على الحدث والحركة ٠‏ 


وفى هذه المرحلة تزداد قدرته على فهم ما يقرا فهو حين بقرأ قصة يفهم معناها » 
و 35 1 ؟إن بعبر عن عناصر القه ة الرئيسية ( وبلذ له تعلم القراءة الصامتة ٠‏ 


أما فى التعمير فانه شارك فى النشاط الشفهي » ويستطيع أن يعبر عما فى نفسه 
بطلاقة » ويميل لأنواع التمثيل المختلفة ٠‏ وهو يميل الى الشعر وبحب أن بحفظه » 
وهو لا يزال يكتب سلى مهل » ويميل الى التعبير الكلامي الشفهي أكثر مما يميل الى 
التعبير التحريرى التتدابي ٠‏ 


ونعد النة العاشرة والحادية عشرة »مرحلة السيطرة على الكتابة » فيكون قد 
اكتسب المحصول اللغوى الكافى » وئمت قدراته الحركية » الى الحد الذىق ساعده 
على السيطرة على القلم ؛ ويتعلم الخطالرقعي ويسل الى الكتابة الجميلة 


)١(‏ المتوسط هو ناتج قسمة جميع الدرجات على عددها » فمثلا اذا كان لدى ه تلاميذ 
حصلوا على الدرجات الآتية فى مادة الحساب : ه » 7 ء” 56 6 فان متوسط 


درجاتهم يساوي - كك د شاه ات «<وه 


© 6 
(؟) « علم النفس التربوي » تأليف آرثر جيتس وزملائوه » الترجمة العربية » 5و١‏ 


ص كما ٠‏ 
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الثا النمو الانفعالي والاجتماعي : 


يرتبط النمو الاتفعالي )١(‏ والاجتماعي ارتباطا وثيقاء فعلى قدر النضج الانفعالي» 
ومدى ثباته » تتشكل العلاقات الاجتماعية »ويزداد نمو الطفل من الناحية الاتفعالية 
والاجتماعية زيادة كبيرة فى هذه المرحلة .كما ننسم هذا النمو خلال السنوات الأولى 
للمدرسة الابتدائية بالثبات » وتقل نسب ةالأورا الانفعالية » وأنواع التوتر والقلق 
النفسي » ويستطيع الطفل ضبط انفعالاته الى خد كبير » بعد أن كان » وهو طتمل 
الخامسة » كثير التناحر والخصام مع رفاقه #قليل الاصغاء » لكنه الآن يستطيع التحكم 
شكلا واضحا فى نهابة هذه المرحلة : 


: تناقص حدة الانفعالات‎ ١ 
فبالرغم من استمرار الانفعالات الشديدة التي كانت تنتاب الطفل فى الفترة‎ 
السابقة » الا أن قدرته على التتحكم فيها » أو كبتها » تزداد » فالطفل يكون قد تعلم‎ 


كيف بعالج التوتر الداخلى بطريقة أفضل »كما أنه يكون أكثر قدرة على التكيف » مع 
الطروف الخارجية » بحيث نصبح أكثر هدوءاً وأقل انفحارا ٠‏ 


؟ ع تناقص اعتماد الطفل على والديه : 


شق الطفل نفسه تدريحيا » أثناء هذه الفترة » ثقة تفوق ثقنه نفسه فى أى فترة 
سابقة » فمعلوماته ومهاراته تتزايد » ويصبحأقدر على اشباع حاجاته » وتشحة لهذا 
يصبح أكثر استقلالا عن الكبار » وينتاب الطفل الضيق » بل بحس بالكراهية » أحياناء 
اذا زاد توجيه الكبار له عن اللازم ٠‏ 


حالات تنصف عادة بالحدة والاثارةوالاندفاع فى السلوك ٠‏ 
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م # تنزايد تحفظ الطفل مع الكبار » وتزايد مواقفه العدوانية معهم : 


تقل بالتدريج رغبة الطفل » فى وضم ثقته التامة ى الكبار » فثمة موضوعات 
يعتقد الطفل أنه لا يمكن مناقشتها ده حبويرنك | لأن مايالا غيترها ) » 
ويبسلك الطفل أحيانا خلال هذه الفتر ة سلوكا : نتسم بالتمرد ».وهو نوع من التمرد على 
اسبتيداد الكبار وقد عدبم اله عن هذا شكل جمعي فبتعصب تلاميظ الفصل 
ضد المعلم » فالمعلم هنا يقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها الوالد المتحكم ٠‏ 


ب تزايد الألفة مع الأطفال الآخرين : 


تزداد العلاقات الا-جماعية بين الطفل ورفاقه آكثر من أى وقت مغى ٠‏ فالسلوك 
الاجتماعى فى هذه المرحلة » أساسه الصداقةالوثيقة بين الطفل ورفاقه أو بعض رفاقه ٠‏ 
ومن الأمور الهامة بالنسية للنمو الانفعائي السوى ء ملك الصداقة التي يكونها الطفل 
خارج محبط الأسرة ». ومع أن الطفل. بحس بالغيرة والعدوان » الا أن هذه الاحساسات 
لا تنسم فى الغالب بالحدة » بمشل التيتوجد بين الاخوة ٠‏ 


و بلغ ميل الطلفل نحو الإنتماء أقصاه عند الحادية عشرة » فالأطفال يحدون. قوة 
فى التحالف مع الآخرين » ولذلك يسهل تكوين العصابات المتنافسة » فتتتكون 
عصابات من الصبيان » ضد « عصابات » أخرى من الصبيان » و بحس الأطفال فى. 
هذه السبن » احساسا شديدا بالولاءوالخضوع لزعيم ملهم » وقد نسود المبادىء 
الأخلاقية الرفيعة بين أفراد « العصبة » فببذلون التضحية الحقيقية الصادرة عن 
دوافم مخلصة ٠‏ ومثل هذا السلوك هوالبذرة الأولى للسلوك السامي عند المراهق ٠‏ 
الفروق بين الجنسين فى هدم المرحلة ؛ 

تبرز الفروق بين البنين والبنات فى هذه المرحلة بشكل واضح فمن سن 7 الى ١١‏ 
يصادق الولد ولدا » والبنت بنتا ٠‏ وغالباما يكون كل جنس شديد النقد للجسس 
الآخز » خاصة وآن الحنسين بختلفان فى ميولهما وقدراتهما » ونتضدم هذا الأمر من 
المقارئة الآنبية 
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مقارنة بين البئين والبئات 
فى الميول والقدرات 


أولا ‏ الميول : 

ا سشميل الأولاد الى النشاط اليدوى 
والنشاط الهندسى » وألعاب القوى » 
وألعاب السرعة ٠‏ 

؟ ل تمثل ألعاب الجرى ٠ه‏ ,/ من 
ثانا القدرات : 


بتنفوق الذكور فى القدرات الرياضية 
والهندسية والعلمية على البنات » كما 
بظهرون تموقا واضحا ف القدرات 
المسكائيكية ٠‏ 


لكن الملاحظ عموما أن عدد النشاطات 
التى بمارسها الصبيان تزيد عن عددها 
الحدول الآتي )0 : 


» تميل البنات الى النشاط المنزلي‎ -١ 
والنشاط التمثيلي» وجميع أشكال الزخرفة‎ 
٠ والرسم » والموسيقى‎ 

؟ لا تمثل هذه الألعاب سوى ه ,/ 
من ألعاب البنات ٠‏ 
تنفوق البنات فى القدرات الفنية بصفة 
عامة » كما نبت أنهن ,ننفوقن عن الأولاد فى 
القدرة اللغوية بصفة خاصة » فيستطعن 
التعبير عما فى أنفسهمن بلغتهن القومية 
بطريقة أفضل » كما يسهل تعلمهن اللغات 


٠ الأجنبية‎ 


العو عدد انواع النشاطات 


السكوات | .نون | .نات 
م 5 4 
. م سم 
٠‏ كانس سم 
1١١‏ تذن بذنا 
١‏ اس م" 


)١(‏ الأرقام الواردة فى الجدول تعبرعن متوسطات» وقد حذفنا الكسور رغبة 
ف التوضيح ٠‏ راجسبع علم النفس التربوى » تأليف آرثر جيتس وزملاوه » 


الترجمة العربية.» 1١955‏ » صفحة 5لا ٠‏ 
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ولعلك اذا أعدت النظر الى هذا الحجدول تلاحظ تناقصا فى عدد النشاطات لدى 
البنين » ولدى البنات » وتفسير ذلك أنددلالة على بدء ظهور مقدمات المرحلة التالية 
للنمو وهى مرحلة المراهقة » حيث تطرأ على الطفل تغيرات جسمية سريعة » سواء فى 
حجم الجسم ؛ أو فى هيكله العظمى » أو ف وظائف الأعضاء » وهذا كله يلقي عبئا اضافيا 
على طاقة الطفل الجسمية ٠‏ فبعد أن كاننفقها » مطمئنا ء فى اللعب والحركة 
والنشاط » أصبح حزء كبير منها » مشغولا بمواجهة الزيادة الطارئة والمتلاحقة فى النمو 
الجسمي ؛ حتى أن القلب » الذى يمد سائر أجهزة البدن بالدم النقى » مصدر الحياة 
والحركة » تزداد سرعة ضرباته » علامة على كثرة الطلب ٠‏ 

ومن هنا فان الطفل المقبل على فترة المراهقة » والطفل المراهق بالفعل » تفل 
حركته وتتحدد نشاطاته.» وغالنا ما بشعر بالتعب والارهاق » اذا ما بذل جهدا متواصلا 
لفان ش 

وعلى أى حال ؛ فان هذا هو ما سنفصله بعد ذلك فى الفقرات القادمة ٠‏ 

ويمكئنا أن نلخص السمات الرئيسية لمظاهر. اللمو المختلفة فى مرحلة الطفولة 
الثالثة التي تطابق مرحلة المدرسة الابتدائيةفى الجدول الآني : 


مي ع ب 0 
ا 0 النمو العقلي واللغوى | النمو الانفعالي والاجتماعي 


أ اللمو الحسى : يرتبط النمو الوجدانى 
: |الآتة: 5 
١س‏ تبلغ الحواس الدئيا أ والاجتماعي ارتباطا وثيقا » 


١س‏ يزداد ميل الطفل 0 ١‏ 
( الشم والذوق واللمس )| الى الاستطلاع والرغبة ونظهر فى هذه المسرحلة 


0 5ت نتسع مجالالاتتباه 

تت نتأآخر نضج حاستي والادراك 1 2 
البصر والسمع فى بدابةالمر حلة الخارعن و ستقل .من الانفعالات وتزداد سيطرة 
« طول النظر »6 ٠‏ مرحلة ادراك العلاقات ضبطها أو كبتهاء وهذا 


ثم تفسيرها ٠‏ 


,تظهر الخصائص العقلية 


١ل‏ تللاقص حدة 
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النمو الجسمي 
ا ا 

ماب يصل النضج الحسي 
الى أقصاه فى نمام التاسعة ٠‏ 

ب النمو الح ر كي : 

١‏ سالا مزال الطفل فى 
بداية هذه المرحلة: ضعيف ‏ 
: النبشرة هن ارات 
الدقيقة ٠‏ 

؟ - تنيجة للنضج فى 
| المهارات العقلية » ابتداء من 
١‏ الثامنة » بحدث تناسق فى 
الحركة © واتنم السيطرة على 
اللعركاك الذقفة + 

+ يغلب على الطفل فى 
هذه الفترة » النشاط العدلي». 
تنبجة لرغيحه السبديدة فى 
استعمال حواسه كلها ٠‏ 


ة تمي التقباك الحركق 


من المحمل غير المحدد 4 الى 


النمو العقلي واللفوى 


اسان تزداد قدرة: : 
والمواقف الاجتماعية ٠‏ 


الطمل على التفكير. 
المحرد 3 فبعد أن كان 
التفكير لديه حسيا 


صرفا » فانه يبصبح 
عمليا وظيفيا » ثم يتطور 
الى «تفكير محرد صرف 
فى آخر الأمر 

4س الميل نحو 
الجمع .والاقتناء بصورة 
تخقق هبدفا ومعنى 


ه ا لمم نحو 


المحاكاة البنصيرة الواعية 
| بهم تقل تدريجيا » كما تنزايد 


وغير العمياء ٠‏ 


١‏ ع تزداد القدرة 
اللغوبة كما وكيفا فى 
سن التاسعة . 

اث و في العاشرة 
والحادية عشرة بسيطر 
على الكتاءة اأواضحة 


٠ الدقيقة‎ 


النمو الانفعالي والاجتماعي 


؟ ‏ نتناقص اعتماد ال عل 
على والديه »؛ وبدأ ابعر 
بالئقة بنفسه » تتيجة ١‏ بادة 
معارفه » وئمو مهارتة » 


وقدرته على تحقيق حاحاته :٠‏ 


سم ا تزابد تحفظ الطفل 


مع الكبار » حيث تبدأ ثقته: 


مواقفه العدوانية لهم 


؛ سس تزالد الألفة 7 
الأطفال الآخرين أكثر من أى 
5707 
( بالعصبة » ٠‏ وتسود بينهم 
بعض الماديء والقبم 
والدوافم السامية تمهيذا 
لمرحلة المراهقة والشباب ٠‏ 
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أسئلة ؤموضوعات للمناقشة : 
1. ب 02 لاطفال المدزسة الاندا به خصائض عامة ششتميز بها 0 0 

5-6 العلا ده الخصائص » وتناو لهاءبشيء . من التفصيل ٠‏ 
5 1 )2 أن ا معلم الناجح هو الذي :مجع ل طر 5 الداريسه 4 ملا ئمة للختمنا بص العقلية 
لدى تلاميذه » 

اشرح هذا القؤل ؛ ثم وضع االختصائص ١‏ ا تميز طفل المدرسنة الابتدائية مع 
الاشارة الى أسلوب التدريس 11.ثم لها ٠»‏ 
« ب « تنداخل جميع مظاهر الد.. » بحيث لا ذ..#ليع الفمئل بين النمو العقلى مشلا 
والنمو الوجداني أو الاجتباعي » ٠‏ 

اشرح هذا ؛ مبينا كيف. يوم كل مظهر فى الأ.ثر» مع ضرب الأمثلة فى ضوء دراستاك 
لمرحلة الولمولة الثالثة 04 وق ضو - ملاحفلتك ناا 0 المدر. 5000 4 الأتدان 4 وتجار سك 
الشخصية ٠‏ 
5500 تسمى مرحلة الطفولة الا 20 مرحلة النشاط والحركة “2 «٠‏ 


قبل هذه الظاهرة 0 وين كر 2 تستفيد موا 00 ترابية التلاميذ 5 


مر اجع لمن بريد الاستزادة : 

2 |ء 5 ه» عبك الحميد معحمد الا *ي 9 علم لضم 4 التكوبني ع«( الياب التاءن والتاسم‎ ١ 
أحمد زكي صالح : على النفس التربو, » الباب الثالث : القم. .ل, العساشر‎ ٠ د‎ . 

والحادى عشر ٠‏ 


سب صالح عبد العزيز : التربيا : طرق التدردى, ؛ الجزء الأول ؛ الباب الخادءن ٠‏ 


7ه من لقع 


مرحلة المراهقة الأولى 

من:النانية عنسر الى الرابعة عشر ) 
اللمو الج ع 7 اله التغيرات-الغي_تحدث فى شخصية الطفل 
وتثرك آثارا هامة على الجوانب الأخرى من شخصيته ٠‏ ولذلك فاننا نخصص له 
جزءا مستقلا بذاته نظرا لأهميته السيكولوجية من ناحية » ولأن بعض الأطفال يكو نون 
فى هذا العمر فى نهابة المرحلة الابتدائية من ناحية أخرى ٠‏ 
يد وسلحدد أولا مفهوم المراهقة » ثم نعالج أهم النطورات الحسمية ‏ المي ولوجية 
والفزيولوجية ‏ التى تحدث فى هذهالمرحلة » وتتبع ذلك يفقرة تبين التغيرات 
النئفسة : العقلية » والوجدانية » والاجتماعية + التي تصاحب هذا النمو الجسمي ء وتنائر 
به » ثم لخم هذا الجزء ١‏ ببعض الارشادات الهامة التي بنقدمها أحد كبار المربين»المهتمين 
يسيكو لوجية المراهقة "٠‏ 
منهوم الراعقة : 

» تفيد كلمة المراهقة من الناحية اللغوية » معنى الاقتراب والدنو من الحلم‎ ١ 
كذلك فان كلمة‎ ٠ أى أن المراهق هو الفتى الذى يدنو معن النضج واكتمال الرشد‎ 
٠ الرهق » تعنى الطغيان والزيادة » ولعل هنذا يشير الى الحالة الاتفعالية للمراهق‎ « 
٠ وهذا المعني اللغوى لا يختلف كثيرا عن المعنيي العلمي السيكولوجي للنراهقة‎ 

؟ ‏ وشدأً المراهقة « بالبلوغ » » ومعناه من الناحية السيكولوجية هو بدء 
ظهور المميزات الجنسية ‏ تنيجة لنضجالغدد التناسلية ‏ وغالبا ما يكون هذا ما 
بين 18-1١(‏ ) سنة من العمر لدى البنات » وعند البنين ما بين ( ١١‏ ل ١54‏ ) 
سنة ٠‏ وتعتبر هذه الفترة سيكولوجيا فترةأزمة للمراهق » لأنه يفاجأ فيها نتغيرات 
جسمية » سريعة وعنيفمة » تترك صدىعميقا فى ذهنه ووجدانه » كما سنرى فى 
الفقرات التالية ٠‏ 
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التغيرات الجسمية : 


'نحدث للمراهق تغيرات جسمية عنيفة : فى الحجم » وى الوزن » فى الطول » وفى 
بافعا » وأن الفتاة قد غدت أنثى متفتحة ٠‏ 


. 


وبمكن أن نلخص هذه التغييراتالحسمية بالنسية الى البنين وبالنسبة الى 


البلون 
١‏ بحدث نمو سرييم فى الطول 
والوزن »؛ وفى الهميكل العظمي © مع 
اتنساع الكتف والصدر ٠‏ 
٠»‏ تتلشط العدد التناسلبية وهى 
الخصيتان » وبشفرزان الخلابيا الحنسية » 
التي تسمى بالحيوانات المنوية ٠‏ 


+ بحدث تضخم فى الصوت » ويظهر 
كشعر العانة » والابط » والوجه . 


| الجسم » متآخرة مدة عامين تقريبا عن 


البئنات 


١س‏ يحدث نمو سريع مفاجيء» فى الطول 
والوزن » وى الهيكل العظمي ؛ مسع 
اتساع الحوض ٠‏ 

؟- تنشط الغدد التناسلية » وهى 
المبيضان » وبيفرزان الخلية الجنسيةء» 
التي تسمى بالبويضة » وتبدا العادة 
الشهرية ( الطمث ) ٠‏ 

م ب ينمو شعر العانة والابط ويبرز 
الثديان ء 


؛ س نحدث أكبر زيادة فى طول الجسم 


فى الفترة التي تسبق أول حيض » وبعد 
ذلك تكوان الرناذة نلفيقة + 


ودلاحظط أن 1 


١‏ البنات يسيقن البنين » فى بدأ مرحلة البلوغ » بسنة واحدة على الأقل 
الجنس[من البنين* 
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5 ب بلاحظ أنضا عدم وحجود نوافق أو تناسق فى النمو 6 بين الحماز العضلي 
والجهاز العظمي » فبينما بحدث نمو سريعف الهيكل العظمي » يتأخر النمو العضلي 
بمقدار سنة نقريباء الأمر الذى يسبب ارتباكاى حركات المراهق » ويجعله يشعر بالتعب 
والارهاق : ولو دون عمل يذكر ٠‏ 
التغيرات النفسية : 

ان التعيرات العنيفة والعميقة 4 التى تفاجىء الطفل 6 نك اتشاهه الى جسمة 6 
وتسيب له كثيرا من القلق 6 والاضطراب النفسى » حتى لبمكن القول 6 أن هذه 
النترة » تعتبر مرحلة آزمة » بعانى منهاالطفل المراهق ٠‏ ولذلك فان لهذا التف, 


|| 57 زه الواضح على جوانتف النمو الاخرى 6 العقلبة 6 والوجدائنة 6 
والاجتماعية 4 وذلك كما دلى : 


١‏ تقل سرعة النمو فى القدرة العقلية » نظرا لأن معظم طاقة الطفل البيولوجية ؛ 
والفزبولوجية » والسيكولوجية » تكونشئولة بمواجهة مطالب اللمو الجسسي 
السريع » حتى أنه ليشعر بالارهاق اذا ما قام بمجهود عقلى مركز ٠‏ وهذا ما ينبغي أن 
نراعيه فى كمية الدروس التتى نعطيه اباها »وكمية الفروض المنزلية التي تكلفه بانجازهاء 

> ل تللاحظل. ١‏ على المراهق » ى هذه الفترة » زبادة الحساسية الاتفعالية » فقد 
ضطرب المراهق ؛ أو بشعر بالقاق »؛ ذا يعتريه من نمو ...سي ع »؛ فيحس بأنه يختلف 
عن سائر الناس » وتقل ثقته بنفسه » ولذلك فهو كثيرا ما ١‏ بجنح الى أحلام اليقظة » 
فيتخيل أنه ثرى » أو قوى » أو جمي ل الصورة ؛ وههيم 000 الحب ٠‏ ومن هنا 
فان المراهق بعتاءج الى أن بحصل, على العزلة بعذ.ا من الوقت » ويجب ان تناح له 
هذه الفرصة » فيا بفكر وتأمل ونضيج »وذلك ما لم بس ف فى هذا » اسرافا تردى 
الى سلبيته » وانحرافه. فى أحلام اليقظة ٠‏ 

نختفى 'ندريجيا جماعات الأطفال » التى 5!:ت ظاهرة واضحة ف المرحلة 
الساقة » وبحل خا بعض الاصدقاء » من نفس الحندن » حيث يستطيع أن سبوح لهم 
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بأسراره ؛ ويطلعهم على ما يعانيه » ويطمئن على نفسه » اذا ما كانوا يمرون بنفس 
التجربة التي يمر بها . 
ارشادات للقائمين بتربية الراهقين : 

بوجه أحد كبار المربين ارشادات هامة للقائمين بعملية التربية للمراهقين نوردها 
فيما بلي : 
١‏ ل اعط المراهق جانبا من الحرية » وحمّلُه مسئوليات وتبعات تتناسب مع استعداداته » 
؟ ل أشعره بأنه موضع ثقتك ٠‏ 
فرضا ٠‏ 
4 ب دعه :يصحح أخطاءه بنفسه » بقدر الامكان » فان التجربة خير معلم ٠‏ 
ه ‏ لا تفرض عليه قيودا شديدة ؛ ولكن دعه يشعر بمثل عليا خلقية يحترمها ٠‏ 


التربية الجنسية السليمة لها أهميتها الكبيرة » فيجب أن يتعلم المراهق شيئا عن 
ظاهرة التوالد » وأن تعرف البنات سب الحيض )١(‏ » وكيف يقابلنه » وآن يعرف 
الأولاد شيئا عن الاستحلام » وقيمة الغواطف السامية » وأن تدور مناقشات 
حول الزواج»فتكون فرصة لظهور الأفكار المختلفة التي يكن عندئذ تصحيحها ٠‏ 


اذا راعى المعلم هذه الارشادات » ساعد على خلق خو اجتماعي سليم ؛ بمبيء 
للمراهق فرصة مواتية للنمو النفسى المتكامل » كما بساعده على تجنب الأزمات النفسية » 
التي يكن أن بعاني منها فى هذه المرحلة ٠‏ 


)١(‏ وهو تنيجة لاتفجار البويضة الناضحة فى المبيض » والتي تلقح بواسطة حيوان 
منوىق من الذكر .» واتفصال العشاء الرحمي تبعا لذلك 4 ونزولها ف صورة دم أحمر ٠‏ 


225 د 


تمهيد : 

بواصل هذا الجزء الحديث عن مرحلةالمراهقة » حتى يصل الى مرحلة الشباب » 
أو اكتمال الرشد ‏ ف الثامنة عشرة وأحيانافى الواحدة والعشرين من العمر # وهو 
السن الذي يصبح فيه المرد رجلا مكلفا تتحمل المسئولية الكاملة أمام القانون ٠‏ 
النمو الحسمي : 
١‏ بأخذ اللمو فى الطول نمطا منتظما »وتصل الفتاة الى أقصى طول لها ى سن 
الخامسة عشرة فى المتوسط ؛ فى حين بصل الفتى الى طوله النهائى فى حوالى السابعة 
شر ةل :التونيظ 2 آنا متشي عدي ملو ل الطعر كدفان #اللبات ممه قل د معد اهومن 
منها الوراثة » والرعابة قبل وبعد الميلاد »ومدى النشاط الجسمي المتاح فى مرحلة 
النمو ؛ والمناخ » والظروف البيئية الموجودة ٠‏ وبلاحظ أن البنين أكثر طولا » ووزنا » 
من البنات كسا سدو فى شكلى ١‏ ؛ ؟ ٠ )١(‏ 


مترسطا 1لا لموال._اللبثين والبدات 


من من 18 !ك21 متوسط الةولان للبنين والينات 
البنين 17 سن من و ل 2م 
.ءءء البنات 
00 17 
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55 0-7 
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1 
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]اا كاري مال 7 
سات مسيم السسس اس لال سمب بد للملا 4 .مد ةي للف. اللسقسيه اسنسيستب 57 و 
لط الى 206 7# خم 77# 115 5 تا 034 0 


المن !لل مق 


شكل رقم )١(‏ سكل رهم (5) 


؟؟١‎ 4 5١8 علم النفس التربوى » للدكتور أحمدزكي صالح 5و١ ص‎ « ١ 


226 لد 


؟ سن كما وجد بعض الباحثين » أن البنينتكون لهم خبرات جنسية قبل البنات » 
حيث ظهر أن النسبة المئوية لمن لهن خبراتجنسية بين مجموعة الاناث لا تكاد تبلغ 
مثيلتها فى محموعة البنين ممن فى سي الخامسة عشر » .الا فى سن التاسعة 
والعشرين بالنسبة للبنات ٠‏ 


النمو العقلي : 


١س‏ يبلغ النمو العقلى اهن اق هذه المرحلة » وتشبت نسية الذكاء تقر سا علد 


الثافتةعسن من الس + ,سيق القدزات العقلية "العامة" كنا تمر 'الفروق الفردية 
بدرجة عالية من الوضوح والتمايز ٠‏ 


ب يصبح الفتى قادرا نماما على التفكير المنطقي المنتظم فيستطيع أن يستخرج ما 
تنضمنه المقدمات من النتائج » كما يستطيع أن بصمم التجارب التي بحاول أن ,شبت 
بها بعض اكتشافاته » كما تزداد قدرنه على التجريد والتعميم » وهذا ما بضاعف قدرته 

على التعلم ٠‏ فلاشك أن القدرة على التفكير المنطقي ب بعد أن نضحت أدواته » وأهمها 
0 والتجريد :التعميم ‏ تؤدى الىحذف كثير من الأخطاء التي كان بقع 
فيها الطفل من قبل » ود مو لحر واوا ب اماف ال اقيم من 
مادة الى أخرى ؛ لزيادة القدرة على على التعميع »أى أن خبراته التي دكتسليها فى مادة معينة 
كالحساب أو الحبر مثلا يستطيع أن يطبقهافى مادة آخرى كالفزياء أو الميكانيكا .. 


النمو الوجداني والاجتماعي : 


١‏ ل انعتبر الناحية الجنسية من أهم المشكلات التى تسبب للفتى والفتاة كثيرا 
من القلق والتوتر النفسي ه فالوظائف الحنسية بدأت نشاطها » ولذا فهى تشد 
اتنباه الشاب » رغما عنه ؛ الى هذه الأمور » ويظهر الاهتمام بالاتصال بالجنس الآخرء 
كمو ضوع ريسي شغل تفكيره » ولذلك بحاول أن يظهر مهارانه وقدرانه » حتى 
يفوز باعجاب الحنس الآخر » فيحاول الذكور مضاعفة محاولاتهم للحصول على مراكز 
ممتازة فى المباربات الثقافية والاجتماعيةوالرياضية ٠‏ ويحاول الاناث الاهتمام 
بزيئتهن » وبسعين الى تقليد نجوم السينما و التلفزيون والمسرح ؛ ف الملبس والمظهمر 
والزينة » حتى يفزن باعجاب الذكور ٠‏ 


ل[ 227 سم 


ا م ار ف لمر ب المنزّل » واكتساب 
الامشنا زات التى ن تمتع بها الكبار » وشعر الفتى بأن استمرا ر الوالدين فى وضع القيود 
لت ج المنزل » وتحد يد مواعيد الدخول والخروج » واختيار 
الاصدقاء » انما هى حواجز لا مبرر لها فى نظره » وأن فيها تحاهلا لكفاءته ومقدرته ٠‏ 


© ويهتم الفتى فى هذه المرحلة بمر اجعة كثير من القيم والمثل العلياء التي كان 
نتحمس لها » سواء فى نهابة مرحلة الطفولة »أو فى بدابة مرحلة المراهقة » وبصفة خاصة 
تلك القيم والمثل التى تتعلق ,الدين والعقيدة م اد بعتر له كثير من الوساوس والشكوك 
ف هذا المحال ٠‏ ولذلك فانه فى حاحة الى رعاية خاصة » وتوجيه سليم » سواء مسن 


١‏ ب أن مرحلة المراهقة من أهم المراحل التي يمر بها الفرد ؛ لأنها المرحلة التي 
يتم فيها اعداد الناشيء » ليصبح مواطنا »يتحمل مسئوليات المشاركة فى نشاط المجتمم 
الكبير » وفيها تتكون شخصيته وتتحددمقوماتها ٠‏ 

؟ ‏ وكلمة المراهقة اصطلاح بدل على مرحلة النمو المتوسط بين الطفولة والرشد » 
الذى تسيب كثيرا من القلق والاشتطر ان العيديق. © نعلي أله كنبا فا شنار الى هذه 
الفترة بأنها فترة « أزمة نفسسية » ١ ٠‏ 


»ب نتم فى هذه الفترة » نضج الوظائف الببولوجية والفزيولوجية والحسبة 
عموما ؛ كما بلغ الفرد فيها طوله النهائي »كذلك يتم فيها نضحه العقلى وتصل نسبة 
الذكاء الى أقصى درحة لها فى نهابة هذهالمر.حلة » كما تنظهر المروق الفردية شكل 
بارز » ومتميز : إذ تنمو القدرات العقليةالخاصة ؛ والميول » وتنحدد وتتباين لدى 
الأفراد ٠‏ 


؛ ‏ هناك أيضا كثير من الفروق بين الحنسين سواء من الناحية الحسمية أو 
العقلية أو الطئّعية ؛ فالينت نسبق الصبي فى النضج الحسمي. والجنسي » الا ان الصبي 
يزيد عنها طولا وحجما ٠‏ كما أن البنت تظهر تفوقا فى بعض القدرات العقلية كالقدرة 
اللغوبة والفنية » فى حيين بتفوق الصبيانفق القدرات العلمية والهندسية؛ و كذلك نجد 
اختلافات فى المسول والاتحاهات بين الحنسين ٠‏ 


228 لدم 


ه ب وتحتاج هذه الفترة الى عناية خاصة من الآباء والمريين من حيث أسلوب 
التعامل ٠‏ قلا بد أن تتاح الفر ص الكافية للمر اهق 3 للتعب, عن نفسسة )6 وأستعم ال 
امكانياته وقدراته الحديدة » واعطائه الثقة نفسه دون خروج على مواضعات الحماعة 
ومثلها العلا ٠‏ 
اسثلة وموضوعان للمناقنة : 

ل هذه المرحلة ٠‏ 
؟ ل متى نتم النمو العقلي للشاب »؛ ومتى تتميز قدراته وميوله الخاصة ؟ اذكر بعض 

هذه القدرات والميول ؛ موضحا واجب المدرسة نحوها ٠‏ 
مب ١‏ اذا كبر ابنك فآخه » » اشرح هذه الحكمة شرحا سيكو لوجيا تربويا » وبين 

ما يجب على الاباء نحو أولادهم ٠.‏ 
مراجع لمن بريد الاستزادة : 
١س‏ ده عبد الحميد محمد الهاشمي : « علم النفس التكونى » : الباب العاشر ٠‏ 
؟ ده أحمد زكي صالح : « علم النفس التر وى » » الباب الرابع ٠‏ 


ب صالح عبد العزيز : « الترسية وطرق التدريس ©»»,الجزء الأول : الباب الخامسء 


229 لدم 


سيكولوجية التعلم 


ماذا نعني بالتعلم ؟ 

اننا حين نتحدث عن التعلم » فان مابتبادر الى الذهن لاول وهلة » هو ذلك 

والحق أننا نقصد به معنى أوسع وأشمل من ذلك بكثير » حين تتناول الموضوع 
من نطاق علم النفس التعليمي ٠‏ 

وخير وسملة نراها كميلة بتوضيح وتحديد الممنى الذي نقصده » هو أن 
نضرب أمثلة من حياة الحيوان » وححماة الا نسان » توضح ما هو «تعلم» مما ليس تعلما 
بالمعنى الصحيح ٠‏ 

١‏ فأفرالح البط تخرج من البيض » وتسبح بجوار الأم » دون حاجة الى 

٠ تدرب‎ 


؟ ‏ وتبني الطيور اعشاشها بالنسبة لكل نوع منها » لابتغير من جيل الى جيل ٠‏ 
والطفل بخرج من بطن أمه » ويرضم الثدى دون حاحة الى تعليم او تدرب ٠‏ 
ولكن: 


ه ‏ وهو يتقلب فى فراشه ثم يزحف », وبحبو على اربع » ثم بمشي »© ويجري 
فى أوان معين « ويمسك بالأشياء يقلبها بيديه » ويدفم بها فى فمه » وبعض عليها بأسنانه 


ب 230 سد 


الناشته » وتتفتتح حواسه » وتتسع خبراته بالدنيا المحيطة به فتتضاعف مدركاته ٠‏ وهو 
بحب من يعطف عليه » ويكره من يقسو فى.عاملته » ويتعلم ركوب الدراجة ذات 
الثلاث عجلات » وتتحول منها الى ذات الءحلتين ٠‏ 
5ل وهو يتعلم آداب السلوك ؛ وأصول المعاملات » والقيم الاخلاقية » كما 
يمكن أن بتعلم العصيان والانحراف ». بل والاجرام سواء بسواءء 
36 23 7 
من دراستنا لهذه النشاطات » نجد أن الثلاثئة الأولى منها » بأتيها الكائن الحي 
بفطرته » فهي أقرب الى الغريزة » منها الى التعلم المقصود او غير المقصود » 
أما النشاطات الباقيةه فيظهر فيها التعلم بارزا ٠‏ فالطفل الجزائري مثلا بتعلم 
لغة قومه » وبدين بدينهم » ويسلك كما يسلكون » ويتأدب بآدابهم وهكذا ٠‏ 
والطفل الجائع يطلب الطعام بد افع طبيعي ولكنه قد يتعلم استخدام الملعقة 
والشركة والسكين اذا توفرت له ظروف مناسبة لذلك فى بيئنه المنزلية ٠‏ 
والخلاصة أن التعلم عملية تحصيلى وكسب » تؤدي الى تعديل سلوك الفرد » 
وتظهر آثارها فى المحالات الآتية : 


أ المجال الذهني : تحصيل معاومات وأفكار ومفاهيم ٠‏ 
ب ل فى المجال الوجداني : تكوين عواطف واتجاهات ٠‏ 
جِ-ِ_ فى المحال النزوعي : كسب عادات » وأساليب ومهارات فى العمل والاداء ٠‏ 
والتعلم بهذا المعنى الشامل »؛ لايعني تعديلا فى السلوك يودي بالضرورة 
الى التحسن او ينطبق على القيم والمعايير الاجتماعية أو الاخلاقية : 
#و فقد نحصل من الافكار والمعلومات ما بودي بنا الى فساد التفمكير ء 
وانحراف السلوك... ومع ذلك فهو تعلم... 
د وقد تنعلم أن «تكره» او تنشيم لفكرة او اتجاه دون تمييز .... وهذا من 
قبيل التعلم ايضا ٠‏ 


2531 لد 


عد وبعتاد بعض الناس الادمان على الخمور » والميسر » والمهارة فى فتح الخزائن 


ولن نتكلم حتى تنضج عضلات نطقفه. 
ولن بدرك المعاني الرمزية حتى تنضج قواه المدركة .... 
ومن هنا كانت عملية التعلم عملية هامة وخطيرة » ولابد أن تكون مسبوقة 
بأغراض تربوية واضحة تحددها الدولة عادةتحق قا لأهداف الاجتسع وقيمه العليا. 
ومن هنا آبضا كانت وظيفة المعلم وظرفة خطيرة وحساسة فيين يديه نضع كل 
مستشسل المجتمع وآماله ٠.‏ 


والتعلم عملية متستدرة -: 
فنحن فى كل لحظة من حياتنا » وخلال احتكاكاتنا بالبيئة » اجتماعية كانت او 
طبيعية » نضيف الى رصيدنا بعض الخبرات » ونفقد بعضها الآخر قاصدين او غير 
قاصدين ٠‏ ولايكف الانسان عن التعلم حتى يوافيه الاجل ٠‏ 
ثم ان بعض مانتعلمه يكون باقي الأثر » الى حد يطول او بقصر » وبعضه وقتي 
زائل لأبلبث ان يندثر بعد قليل ٠‏ 


وأخيرا فاننا ندرك عملية التعلم شتانحها: 


6 
وتوضيحا لذلك نتساءل » ماذا بحدث ف داخل الكاتب على الآلة الكاتبة حين 
بمهر فى الكتابة بسرعة واتقان » وحسن تنسيق للصفحات ؟ فنحن لا نعرف ماذا بحدث فى 
داخل هذا الشخص من تغيير يودي به الى هذه النتائج المرغوب فيها ولكننا نلاحظ 
فقط تحولا يمكن تسجيله ويشهد بنتائج تدريبه ٠‏ وبالمثل نحن قد لاندرك تماما طبيعة 
الكهر باء فى ذاتها » ولكننا نحاول ادراكها عن طريق فحص خصائصها وتتائجها كما 
تنجلي لنا فى الواقع .. 
هكذا اردنا أن نوضح معني التعلم فى مفهومه السيكو لوجي العام ٠‏ وستحاول 


فى الفقرات التالية من هذا المبحث أن نزيد الامر تفصيلا وتحليلا » أملا فى أن بساعدنا ذلك 


232 لد 


على مزيد من فهم طبيعة العملية التعليمية ‏ التي تنم داخل المدرسة ٠‏ وغايتنا من وراء 
ذلك كله هي الاعانة على جعل التعلم وظيفيا فعالا » باقى الأثر » ومنطبقا على معابير 
التحسن » ومقتضيات القيم النافعة » ومكارم الاخلاق » متفقا مع مستلزمات عالم 
يتحكم فيه العلم » وتتضاعف خلاله الخبرات البثشرية فى كل لحظة ٠‏ 


سيكلوجية التعلم : 

ان البحث فى سيكولوجية التعلم نتطرق بالضرورة الى موضوعات مختلفة 
نذكر من بينها ما يلى : 

عد ماذا يتعلم الانسان ؟ “و متى يتعلم ؟ #دثم كيف يتعلم ؟ 

هذه بعض المشاكل التى تعالحها سدكلوجبة التعلم ٠‏ ومن الطرف أن 
محاولة فهم التعلم » لدى الانسان » اعتمدت فى كثير من المناسبات على تجارب أجريت 
على الحيوانات » من قطط » وكلاب » وفئر ان » وحمام » وقردة وغيرها ٠‏ 

ويمتاز تعلم الانسان » بأن جانا كبيرا منه » بعتمد على توارث المعلومات 
والخبرات واتتقالها من جيل لجيل » فحضارة البشر اليوم على تقدمها وتعقدها ؛ مدئة 
والوسائل الذهنية ٠‏ ( كاللغة والعلوم الربا ضية » والكتابة ) فضلا عن بعض الأدوات 
والوسائل الثقافية من كتب » وأفلام واذاعات » ومتاحخف ومحاضرات » ومناقشات ٠‏ 


ماذا نتعلم ؟ 

ونحن حين تفكر فى الاجابة عن السؤال الأول » ماذا تتعلم ؟ نجد أنه سبق 
لنا أن تعرضنا لذلك فى الفقرات السابقة » حيث أوضحنا أننا نحصل على المعلومات 
والمفاهيم ف المستوى الذهني » وتكتسب العواطف والاتجاهات فالمستوى الوجداني» 
وتكون العادات والمهارات فى المستوى النزوعى ٠‏ ولا يغيب عن الذهن أننا لجأنا الى هذا 
التفسي, من أجل التحليل والتصنيف فقط #واققت: أن الأصناف الثلائة متداخلة 


23535 لدم 


ومترابطة الى حد كبير ٠‏ فمعلوماتنا تتأثر بعواطفنا » والممارات التى تكتسبها فى 
واتحاهاتنا العاطفية ناحية اخرى ٠‏ وسنتناول فيما بلى كلا من هذه المستويات بشىء من 
التحليل والتمثيل ٠‏ 


المعلومات والعاني : 

ان الكلمات التي ندرك معناها » وأسساء الناس الذين نخالطهم » والاحداث 
التاريخية التى نعرفها » والمباديء الرياضية التي نفهمها » وأوجه التشابه والاختلاف بين 
الاشياء » وذكرباتنا الخاصة .... كل ذلك شتت قد المعلومات التيحصلناها 
من خلال خبراتنا فى الحياة ٠‏ ونحن حين نستغل معلوماتنا المكتسبة نستطيع أن نفيد 
منها فى التدبير لحاضرنا ومستقبلنا ٠‏ وفى ذلك ما يميز تعلم الانسان عن الحيوان حيث 
ينتفع الانسان من خبراته المتراكمة فى حل المشكلات التي تعترضه ٠‏ 

وتحصيلنا للمعلومات والمعاني بيعتيد على حواسناء وادراكنا 00 
للمعاني الكلية » وقدرتنا على الوعي والتذكر والتفمكير وما الى ذلك ٠‏ فنحن نميز 
الاشياء وتتعرف اليها ونقدر المسافات والأحجام والحركات » وحين نسمع طرقا ندرك 
أن أحدا بالباب فنتوجه لنرى من الطارق ٠‏ وحين تواجهنا مشكلة تحتاج الى حل نلجأ 
الى رصيد ذكرياتنا وخبراتنا السابقة » ونر كز تفكيرنا سعيا وراء الحل ٠‏ 


العادات والمهارات : 

يتضمن التعلم مجموعة من المهارات العضلية العامة كالمشسي © والجري » 
والقفز » ورفم الأشياء » كما يتضمن طائفة من المهارات العضلية الدقيقة كأصوات 
الكلام » وعمليات الكتابة والعزف على الآلا ت الموسيقية » أو أداء الأعمال الدقيقة 
( ومن أمثلتها عمل الساعاتي ف اصلاح الساعات ) ٠‏ وليس معنى ذلك أن هذه المهارات 
سواء أكانت عامة أم خاصة دقيقة تعتمد على الجهماز العضلي وحده » ذلك لأن العقل 
يتحكم فى الجهاز العضلي وبوجهه ٠‏ 

هذا والعادات والمهارات كل منهما وثيق الارتباط بالآخر ٠‏ فحين نستخدم اليد 
اليمنى فى الكتابة نربط بذلك بين مهارة ( الكتابة ) » وعادة ( استخدام اليد اليمني ) 
ولكن الافراط فى الضحك أثناء الاجتماعات العامة يعتير عادة أكثر منه مهارة ٠‏ والحق 
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أن المهارات بسكن تعر يفها بأنها عادات حركية تخدم أهدافا اجتماعية » ومن ذلك مهارة 
و نعني بالعادة نوعا من النشاط المتكرر بحدث فى سر وسهولة » وتألف 
من سلسلة حركات متميزة ( مثلما بحدث عندما تضع طرف قلمك فى فمك حين تفكر ) 
والانسان حين يودي «العادة» فى مناسياتها لابلتمت الى تفاصيل العمل الذى يديه ٠‏ 
فالمرء الذي بدخن ٠‏ ببخرج علبة التبغ من جيبه » وعلبة الثقاب من جيبه الآخر . 
وشعل السيجارة ثم بد فى التدخين : ويتصرف فى كل ذلك تصرفا شبه آلي ٠‏ 
ونحن نميل الى تفسير العادة بأنها مح موعة من الانماط الحركية » ولكن العادة فى 
معناها الواسم » تدل على جميع انواع السلموك الممتظم.* فبعض الناس مثلا لديهم عادة 
التفكير والتأمل قبل البدء فى عمل من الاعمال ٠‏ كما أن البعض سميلون بحكم العادة 
الى كثرة الشكوى عندما تسير الامور والظروف على غير الهوى رالمرام ٠‏ 
السلوك الاجتماعي : 
المعلومات والمعانى » أو العادات والمهارات ٠‏ 
حاجاته » والتنفيس عن مشاعره »© وتفاعله مع الآخررين عامة ٠‏ 
وهنا يكتسب الفرد ميولا » واهتمامات » وقيما وعواطف واتجاهات وغير ذلك 
وكثيرا ما يعتمد التعلم فى هذه الناحية على تقليد نموذج معين من السلوك ٠‏ 
وبلعب الحزاء » ثوابا وعقابا » دورا هاما فى اكتساب هذا السلوك ٠‏ 
ومن الواضح أن تعلم السلوك الا جتماعي ليس مقطوع الصلة تماما يتعلم 
المهارات واكتساب المعلومات ء مثال ذلك أن تعلم اللغة مهارة » ومعاني الكلمات 
معلومات » واللغة فى ذاتها أداة اجتماعية هامة ٠‏ وهكذا نجد ف اللغة والكلام مثالا 
بوضح الارتباط الموجود بين المهارات والمعلومات والتعلم الاجتماعي ٠‏ 


لكأ ؤؤة نت 


السلوك الشسخصي : 

ان الانسان يتعلم كذلك أسلوبه الخاص المتميز المنفصل الى حد ما » عما هو 
مشترك بين الناس فى محتمعه ٠‏ وهذا الاسلوب فى التصرفات الشخصية بحعل من 
شخص ما مثارا للاهتمام » وقد بجعل شخصا آخر موضعا للنفور والاستهجان وسط 
الحساعة ٠‏ 

فمن الاشخاص من هو باسم مرح ء ومنهم المحدث اللبق . ومنهم من يجيد الملح 
والنكات » وآخر بقيل منفر لاترتاح اليه النفوس ٠‏ 
متى نتعلم ؟ 

ان أهم وأعم شرط يترقف عايه التعلم هو شعور الفرد بحاجة يلزمه 
اشساعها ٠‏ فتكون مثل هذه الحاجة هي الدافم الذى بحفز الفرد الى النشاط و بذل الجهد. 
لارضاء الحاجة التي بحس بها ٠‏ وهو يتخذ لذلك الطريق الذى يراه كفيلا بالاشباع 
وازالة التوتر ٠‏ ونحن حين نلجا الى الجزاء ثوابا او عقابا فى تعليم أبنائنا : انما تفعل 
ذلك شعورا منا بالرابطة القوية الموجودة بين الدافم والتعلم ٠‏ فسرعان مانجد أطفالنا 
بلجأون الى الحصول على مايريدون بسلوكهم مسلكا طيبا مقبولا : او رديئا وغير 
مقبول . فى ضوء ما مر بهم فى حياتهم من خبرات مرتبطة بأشباع حاجاتهم ٠‏ 

والحاحة التى لم تشبع :تخلقمشكلة لدى الفرد » أو بمعنى أدق ان رغبة الفرد 
فى اشباع حاجة بحس بها » تواجهه بموقف مشكل ٠‏ وآبسط مثال على ذلك محاولة 
طفل نزع غطاء قارورة شراب مثبتة باحكام ٠‏ وكذلك محاولته حل مسالة او لغز ٠‏ 
فالطفل فى هذين المثالين بحاول أن يفعل شيئا » ولكنه يواجه فى سبيل ذلك شيئا بعوقه ٠‏ 
انه نتحه بمحهوده الى ازالة هذا العائق وهنا يبدأ فى التعلم . ويستعين بخيراته السابقة 
المرتبطة بالموقف . كي سلغ هافه . 

بل قد يبسعى بعض المحدين من ال. س وراء المشكلات . وبعقدون العزم على 
معالجتها والتغلب عليها ٠‏ فطالب العلم الذي يثابر على التحعيل لبلوغ أعلى 
المستوبات : ورواد الكشف بأنواعه المختذفة فى محالات العلم والاختراع « وارتياد 
آفاق الارض ٠‏ جسيع هؤلاء يخلقون لا نهم المشكلات . ويدأبون على محاولة 
حلها » ويتعلمؤن الكثير من خلال ذلك ٠‏ 

وسلزدد هذا الامر تفصيلا عند الكلام عن دوافم التعلم فيما بعد ٠‏ 
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كيف نتعلم؟ 
٠‏ ان الاجابة على هذا السئؤال تستلزم تفسير عملية التعلم باعتبازها ظاهرة 
سلوكية نلمس مظاهرها واضحة بدرجات مختلفة فى الحيوان والانسان ٠‏ 
ورغبة أن تنبسيط البحث وزبادة الوضوح نرى من المفيد أن ناظر الى عملية 
التعلم من زاويتين عامتين : 
به فبعض ما تتعلمه يكون فى صورة عادات ٠‏ 
م والبعض الأخره ا جرات العتمد تحصيلها على مقدار متفاوت من الفهم ٠‏ 


ونقصد بالعادة فى هذا التقسيم سلموكا منتظما نؤديه فى سهولة ويسر وبأقل 
قدر من الاتنباه والتفكير وكأنه طبيعة ثانية ٠‏ ولا تنقصر المعنى الذي نقصده على 
العادات الحركية » بل تنوسم فى مفهوم المصطلح حتى يششمل عاداتنا فى التفكيرءوعو اطفنا 
واتجاهاتنا .فعقد رباط الحذاء كل صباح قبل الخروج » وتحيتنا لأصدقائنا عند 
اللقاء » وشكر من ٠‏ بصنع بنا معروفا ؛ ووقوف السائق عندما يرى الضوء الاحمر » والكتابة 
على الآلة امي راع وكرت الدراجات » ومبادرة سائق السيارة الى تغيير 
السرعة عدي نرتقى :عقبة بل واللغة "الى «تتحدث :تكس :بها + واسلو نا "فق :التفكين 
والتصمرف فى المواقف : كل هذه وغرعا مظاهر سلوكية تعلمناها وتعودناها ٠‏ 


أما التعلم عن طريق الفهم فيسكن نوضيحه بالمقارنة سا ذكرناه عن التعلم 
كتكوين عادات » ونضرب المثل علد ئىذلك ب خصين أحدهما ذهنه .مشحون بالمعلومات 
الكجرة اواراخر قد طون اللي من السبايق حظا حظا من المعلومات ولكنه بحسن استغلال 
أكثر مما بعتمد على العادة ٠‏ 


واليك مثالا آخر : اذا عرضت عليك السلسلة الآنية من الأعداد : 
6خ 5 اه ##“ م 1خ و5١‏ 4 5ه5.... فترة من الزمن » ثم أخفيت » وطلب 
أن تذكر هذه الاعداد فى ترتسها الصحيح من ذاكرتك » فأمامك طريقان لتفعل ذلك : 
فقد تبذل جهدا مباشرا فى حفظها عن ظهر قلب معتمدا على ذاكرتك الصماء 
ولا شك أنك ستلاقي صعوبة فى ذلك . وبحتاج الأمر الى وقت طويل ٠‏ 
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ولكعك قد تمطن الى وحود علا قه معيلة بن كل عدد لاحق وسابقه هى علاقة 
«الضعف» وغندسا لاترى حاجة الى بذل المحهود فى الحفظ الآلى : بل تستطيم فى 
عناصر الموقف و 

وقد وضم علماء النفس نظريات كثيرة ومعقدة لتفسير التعلم كتكو ين العادات» 
والتعلم عن طريق الفهم ٠‏ وسنحاول فى الفقر ات التالية توضيح هذه النظريات فى أبسط 
صورة مسكنة ٠‏ 

فالنوع الاول تفسره احمالا نظر نان هما نظرية «الاشتراط»ه أو نلسيربة 
الاستحابة الشرطلية 6 ونظربة (الارتباط» او نظربة المحاولة والخطأً ٠‏ 

أما النوع الثاني فقد وضعت فى تهسيره نظربات مختلفة آهسها نظرية التعلم 
بالبصيرة أونظرية المجال وغغيرها ٠‏ 

وسنحاول فى الفقرات التالية تقديم شرح مبسط لاهم هذه النظريات » مشفوع 
بامثلة مستسدة من واقم الحياة » مع بيان انمكاسات كل من هذه النظريات فى 
عملية التعلم بالمدرسة ٠‏ ونبادر هنا بالقول أنكلا من هذه النظريات بكمل بعضها البعض 
الآخر » وتناول بالتفسير ما أغفلته النظرية الاخرى من مظاهر التعلم » ومن ثم فلا شبغي 
أن ننظر الى كل منها على اساس ان فيها التفسير الجامع المانع » أو أنها متعارضة 
فيما يبنها بالضرورة ٠‏ ويسكن نوضيح وجهة النظر هذه بالكل التالي : 


التعلم الشرطي 2 الكتابةعلى 2 تتبع طريق دراسسة الرياضيات 
( سيلان.اللعاب ) الالة الكاتبة على خربطة العالية والفلسفة 


2538 د 


الطرف الابمن من الرسم » وأشد الاعبال حاجة الى الفطنة وتحكيم العقل فى الطرف 
الأبسر » ومن النوع الاول افراز اللعاب عند وضع العام فى الفم ٠‏ وأرقي من ذلك 
مستوى الكتابة على الآثة : والبحث فى خر بطة لتحديد طريق ينغي اتباعه للوصول الى 
غابة معيلة ٠‏ أما الطرف الابسر » فقد ادرجنا تحته أنواع التعلم التي تحتاج الى اقصى 
قدر من الفكر والفهم كدراسة الرياضيات والفملسفة ٠‏ 
وأغلب أنواع مانتعليه بقع هنا او هناك على هذا المقياس المتدرج الصاعد فيما 
بين الطرفين بحيث تختلط فيه التداريب الآلية » والنشاطات الفكرية نسب متفاوتة ٠‏ 
نظرية الاشتراط : 
صاحب هذه النظرية هو عالم النفس الفزيولوجي الروسي ايفان بتروقتش 
بافلوف ٠‏ وقد توصل لنظريته باجراء التجارب على الكلاب خاصة ٠‏ وقبل الدخول فى 
تفصيلات هذه النظرية نرى من الانسب أن نبداً بشرح:.بعض المعاني والمصطلحات 
المستخدمة فيها ٠‏ 
أ الفعل المنعكس : ومن أمثلته : 
د نسعل تأصابعنا حين يدخل جسم غريب فى القصبة الهوائية ٠‏ 
ب تطرف أعيئنا » وتنطبق جفوننا بسرعة البرق عندما يتهدد العمين خطر ٠‏ 
هذه وغيرها تسمى أفعالا منعكسة نؤديها بصورة آلية دون تفكير ٠‏ 
ان ملمس الثدى » او الجسم الغريب او الخطر الذى يهدد العين » او الجسم 
المحرق » جميعها تسمى «مثيرات» او «منبهات» تنبه او تثير الفعل المنعكس ٠‏ 
ج ل الاستجابة : 


وتتمثل ىف الرضاعة » والسعال ؛ وطرف العين » وجذب اليد » الخ 0006 
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د الامستحابة الشسرطية : 


بنسو الطفل ويتطور فنجده بحرك شفتيه . ويتوقع الاشباع . لمجرد رؤية أمه 
قادمة أو سسماع صوتها من بعيد ٠‏ فبعد أن كان ملسن الشدى منبها أصيلا لعسلية 
الامتصاص . نجد أندمنبها شرطيا جديدا أصبح يستشير نمس الاستحابة ٠‏ أي أن منبها 
او مثيرا جديدا حل محل النبه الاصلى ٠‏ فالا ستجابة فىهذه الحالة الاخيرة تسسىواستحابة 
شرطية»٠‏ 
ف ضوء هذه التوضبحات » نعود الى بافالوف الذى أجرى تحار به على الكلاب ٠‏ 
د الكلب الجائع يشعر بحاجة الى الطعام ٠‏ 
ب فسنظر الطعام منبه او مثير أضيل ٠‏ 
وينودي الى سيلابٍ اللعاب ( استجابة ) ٠‏ 


- 


بد فاذا اشعلنا ضوءا وبعد ثوان قليلة قدمنا الطعام . سال لعاب الكلب لسرأى 
الطعام ١ ٠‏ 
#ه وسكن أن ندق جرسا , ثم 'نتقدم بعد فترة وجيزة الطعام المعتاد كسا فعلنا فى 
حالة الفوءء 
وبتكرار التجربة بضع مرات يصبح اشعال الضوء . او دق الحرس منبها 
عه وبذلك كتسووالمنيه الشرطىهخاصية المنبسه الطيعي ويبوؤّدي الى تمس 
الاستجابة ٠‏ 
هذه الاستجابة الشرطية سكن اعتبارها عادة أولية بسيطة نظرا لحدوث ارتباط 
بين مثير واستجابة . وهذا الارتباط ناتج عن التعلم ٠‏ 
وتفيد نظرية بافلوف ف اتمسير جا نب هام من الخبرات التى تتعاسها فى الحياة ٠‏ 
فهي توضح لنا السر فى قدرتنا على مواجهة مواقف جديدة بالاعتساد على رصيدنا هن 
الخبرات الماضية الشبيهة بها ٠‏ كسا نوجه هذه النظرية الاهتسام الى أثر الثواب أو 
الجزاء الحسن فى تقوية التعلم وتثبيته ٠‏ وخير ثواب ماكان مباشرا للعسل الطيب 
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كون فى نجاحه خير جزاء له أحيانا فذلك أدعى الى ترسيخ ماتعلم ٠‏ ويبدو التعلم 
الشرطى واضحا فى تفسيرنا لاشارات المرور وأضوائها الحمراء والصفراء والخضراء : 
وفقتى كل لون لذ السائقين والمناة ٠‏ ويمتد تفسيرهذه النظرية الىرموز الحساب . 
والالفاظ والكلمات فى اللبمة ٠‏ اذ يمكن النظر الى رقم ؟ على انه منبه او مثير جديد لاى 
زوج من الاشياء ٠‏ وكلمة كتاب منبه اعتبار ي لاى مجلد يحتوى على معلومات ٠‏ 


التعلم بالمحاولة وتصحيح الاخطاء : 

لقد اتضح لنا فى نظربة. الاشتراط. ان الاحلال اوالاستبدال وقم فى المثير . 
وانه مهما تعددت او اختلفت المثيرات فالاستجابة موجودة مهيأة لايبذل المتعلم جهدا 
فى البحث عنها ٠‏ 

وهناك حالات آخرى فى تعلم الكثير من المهارات يجد المتعلم فيها نفسه مضطرا 
للبحث عن الاستجابة الملائمة ٠‏ فالصبي الذى يتمرن على ركوب الدراجة يقضي وقتا 
فى محاولته حفظ التوازن ٠‏ وحين يتحقق له ذلك المجهود » فعليه ان تدرب أكثر من 
ذلك حتى يكتسب القدرة على الانطلاق بد راجته فى سهولة ومرونة ٠‏ 

مثل هذا النوع من التعلم هو الذي نطلق عليه اسم «التعلم بالمحاولة واصلاح 
الأخطاء» . ويصبح ضروريا حين يكون الموقف معقداء بر الى حله غير واضح ٠‏ 
وما آثبية ذلك كلد يحاؤل ضل مسالة حسابية صعبة فيجرب طريقة » ويجدها غير 
مجدبة » فيجرب اخرى » وثالثة حتى بوفق ف الأخير ٠‏ وهو يقئرب من الحل الصحيح 
فى خطوات تدربحية » حيث ' الخطوة اللاحقة تكون تعديلا للخطوة السابقة فى ضوء 
النتائج او التوقعات ٠‏ والنشاط المبذول لايكون دائما نشاطا تخبطيا أعمى تماما » 
الى بالغاية » ويفيد من الخبرات السابقة ذات العلاقات » وكل'خطوة 

جزئية تبدو ناجحة تحمل فى تنائجها جزاء يشحم على المزيد من متابعة بذل المجهود ٠‏ 
وعلى قدر فهم الشخص لعناصر الموقف المشكل الذى يواجهه » وما يقوم بين هذه 
العناصر من علاقات » تقصر فترة المحاولة أو تطول ٠‏ فعلى أساس هذا الفهم يستبعد أو 
بحذف المحاولات الفاشلة » أو يجتتبها أصلا ويشبت المحاولات التي تبشر على الاقل 

جص 

وقد بكون الموقف من التعقيد بحيث يتطرق اليأس الى الشخص فكيف 
عن المحاولة تماما ٠‏ 
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والتعلم بالمحاولة والخطأاً م. بن روانم بالتعرو لو عا ريك الال حي 
يجرى الواحد منهم :او تلق : او تكام ا يتحعبء الادرات » ول تتلية المراءه 
والكتابة فيما بعد ٠‏ ْ 
ونلخص فيما بلى أهم الخصائص المميزة لهذا النوع من التعلم : 
١‏ ل فالمتعلم يكون متهيئا ونشيطا لأنه بشعر بحاجة لابد من ارضائها ٠‏ 
وهو عتيي ليوف اال مخيلقة وسعاولة بحصرة الى ادا ربنق الى 
اشباع الحاجة ٠‏ 
© ل والمحاولات الناجحة تثبت وتتدعم وتتكرر : أما المحاولات الفاشلة فتضعف 
وتلدثر ٠‏ 
4 ب وسلسلة النشاطات المترابطة والمؤدية الى ارضاء الحاجة 'تصبح بالتكرار 
والتمرين نمطا من السلوك السهل .المرن الذى بؤديه 7 0 
من محموعة من العادات يمكن الافادة منها فى ظروف ومواقف «ختلفة ٠‏ فلاعب كرة 
السلة المدرب على اصابة الهدف : يستخدم مهارته فى قذف الكرة من آوضاع وزاويا 
١ 07 0‏ 


التعلم بالاستبصار : 


تناولت النظريتان السابقتان أنواعا من التعلم بحدث فيها التحسن تدريجيا ؛ 
فتتكون العادات والممارات ٠‏ 

اما الآن فانا بصدد نوع آخر من التعلم اعد على فهم الموقف 8 والتنوصل 
الى الحل فجأة ٠‏ وقام العالم النفسي الالماني «كوهلر» بتجارب ملفتة للانظار فى 
بالذكاء ٠‏ والياك وصف لهذه التحربة ٠‏ 

وضع القرد فى قفص ٠‏ وكان القرد جائعا ٠‏ ووضم بجانبه داخل القفص عصا 
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أن يبلنها القرد اذا استخدم العصا القصيرة التي معه , ثم وضم كرة خارج القفص فى 
الجهة الاخرى ٠‏ حاول القرد الجائع أن بجذب الشيرة بالعصا الصغيرة فلم يفاح بالطبع ٠‏ 
وبعد فترة من المحاولة الفاشلة والتوقف مع تأمل عناصر الموقف فى حيرة . نهض القرد 
فجأة فجذب العصا الطويلة بعصاه القضيرة . ثم استخدم العصا الطويلة ليجذب الشيرة: 
بدورها ٠حدث‏ هذا فحأة بعد فترة من التوقف ء 

ومثله بحدث عندما يواجه التلسيد مسألة صعبة ٠‏ فيتوقف . ثم تضيء بصيرته 
فى لحظة يهتدى فيها الى الجل وكأنيا هبط علية وحى بدد الظلمات أماء العقل ٠‏ 

ويتوقف التعلم بالبصيرة غلى طاقة المتعلم الذهنية ٠‏ فالتاسيذ الاكبر سنا يتعلء 
بهذه الطريقة أكثر من التلميذ الصغير ٠‏ ولاشك أن حل المشكلات بالبصيرة يعتمد على 
رصيد المرء من الخبرات السابقة ٠‏ 

ورغم ما بين التعلم بالبصيرة والتعللم. بالمحاولة والخطا من أوجه شببه كثيرة . 
فان ثمة خصائص تميز التعلم بالبصيرة نوجزها فيما يلي : 


١‏ يعتمد التعلم بالاستبصار على تنظيم عناصر المجال والموقف تنظينا 
تنضح معه العلاقة التى تريط هذه العناصر بعضها ببمض ٠‏ 

؟ ‏ الحل الذى تتنوصل اليه بهذه الطريقة نستخدمه دون ابطاء اذا اعترضتنا . 
ظروف أو مشكلات ممائلة ٠‏ 

»ب التعلم بالبصيرة لابودى الى تكو بن عادة خاصة بحركة معينة . وانشا يتوقف 
كما قدمنا على ادراك علاقة ٠‏ فالقرد الذكى بلجا الى المصا الطوبلة . أو الى آي 
شىء آخر : للحصول على الثمرة سواء أكانت «موزة» . او تغيرت الى فاكهة أخري . 
فليس المهم هو عناصر الموقف فى ذاتها . وانا المهى هو علاقتها ومعناها ٠‏ 

ونحن تعترضنا فى حياتنا مواقف ككثيرة متشابهة ولكنها تختاف قايلا أو كثيرا 
فى تفصيلاتها . وغابتنا كتربين أن تكون مواطنين واسعي الافق بحنون التكيف مع 
يعني بحفز التلاميذ على استخدام الفهم فيما يتعلمون براعى ابراز العناصر الجوهرية فى 
المشكلات التعليمية التى يعرضها : ويساعد تلاميذه على أن يدركوا باأتمسهم طبيعة 
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العلاقات التى تونق ما سن هذه العناصر ٠‏ وهو بختار لتلاميذه من المشسكلات ماتناسب 
ومنوعة »2 وبهىء الغر ض المناسية لهذا التجد يد والتنويع ٠‏ 


وأخيراً فان هذه النظرية فى تفسير تفسير التعلم قد وضعت أص ولها مدرمبة مشهورة 
من مدارس علم النفس .نسمى مدرسة « الغشطالت » ويتلخص رأ يهذه المدرسة 
فيما يلي: 


» أن العقل لايدرك المواقف الحسية مفككة اولا ء ثم يدركها ككل‎ ١ 
بل ,يدركها كضور كلية . ثم ينتقل بعدئذ الى ادراك الاجزاء تدريجيا . وهذا هو مدلول‎ 
كلمة ( غشطالت ) التى معناها البنية أو التركيب. أو المجموعة . وتقرر نظرية الغشطالت‎ 
أن كل موقف ينقسم الى ما نسميه « صورة » ترتسهلخلفية (5080) وأن النموذج‎ 
ما كي الا بك عرس ل جو ا يزيد على مجموع‎ 
نغمة . كنا أن الجملة لايستقيم لا م اذا جزم الى كلمات متفصلة وحللناها الى‎ 

؟ ب وان الاجزاء التي ,نتكون منها أي فوقف لايدركها العقل كمحسوسات 
عنها الا الحدود التى تنتهى فيها وحدة ونبداً أخرى ٠‏ 

 «‏ لكل مجال حسى أو ادراكى صفة معينة وخلفية نظهر عليها هذه الصفة أو 
مستوى تبرز .منه ٠‏ ومن طبيعة الصفة الجوهرية انها لاتدرك الا اذا وجدت على خلفية 
تخالفها . وى هذه المجموعة تظهر. مميزات كل عنصر من العناصر فى ضوء العناصر 
الاخرى التي ترتبط به . وتسمى المجموعة المكونة من صورة وخلفية باسم « البنية » . 

وتفرر نظزية الغشتالت مبدأ هاما وهو « أن ار 2 
للق وتحديد 0 للب اللازمة ليتم للتلميد 00 فى 
محاولاتنه التعليسية . 


244 سد 


قوانين القعلم م 
.ننج عن التجارب العديدة التى أجريت على عملية التعلم أن وجد العلماء 
هذه العملية تسير وفقا لقوانين معينة . وكان أول من وضع هذه القوانين فى صيغة 
شاملة ( ثورندايك ) ننيحجة لتجاربه العديدة على تعلم الحيوان . وقد اتضح له أن هذه 
القوانين ذات فائدة عظمى للمد رس . 
أولا : قانون الاثر او النتيجة : 


« اذا ما حدث ارتباط قابل للتعديل بين موقف معين وتلبية خاصة » وكان 
ذلك الازقاط ,تعيض ا تبجالة نمث #قية فاق هذا الأوعاءة بودادقوةة © آنذا: كان 
مصحوباً بحالة استياء فان قوته نضعف » , 
هذا هو القانون بالصيغة التى وضعها ثورندايك », وكثيرا ما يسمى بقانون 
اللذة والألم . ويستخدم هذا القانون كثيرآ بالمزل والمدرسة فى قالب « الثواب 
والعقاب » فنلجا مثلا الى الثناء على الطفل متى قام بعسل حسن لتشجيمه على 
تكراره ٠‏ كما نقوم بتقريعه اذا قام. بعمل قبيح لكي بتجنبه ويتعلم الانتعاد عنه ٠‏ 
ذلك لأن الثناء حالة مثر"ضية بالنسبة للطفل » والتقريع حالة مضايقة له . وبعض الاعمال 
تمد المتعلم بطبيعتها بهذه الحالات المرضية أو المضايقة أثناء تعلمها دون حاجة الى 
مساعدة خارجية ٠‏ فمثلا فى تعلم ركوب الدراجة يقل وقوع المتعلم واصطدامه بالتدريج 
لأن تنيجته مضايقة » كما يزداد اتقانه للركوب لأن نتيجته مثر“ضية . فالثواب والعقاب 
هنا طبيعيان . 


ثانيا : قانون التدريب : 


لهذا القانون ناجيتان : ناحية الاستعمال وناحية عدم الاستعمال » فقانون 
الاستعمال ملخصه « انه اذا تكون ارتباط قابل للتعديل بين موقف وتلبية » فان قوة 
هذا الارتباط تزداد بالاستعمال » ٠‏ أما قانون عدم الاستعمال فخلاصته « أنه عندما 
لا يبحدث ارتباط بين موقف واستجابة لمدة كبيرة فان قوة هذا الارتباط تضعف » ٠‏ 


وقانون التدريب يعمل مم سالقه جنبآ الى جنب : فالاشياء المثر'ضية ييل 
المرء الى التفكير فيها . وكلما تكرر تفكيره فنها وتذكزه لها قويت ذكراها أما 
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ا 00 
وتلسى دسرعة ه واذا نجح المرء ف عمل من الاعمال أرضاه هذا العمل فكرره وأتقنه ء 
واذا اخفق فيه ضاقه فتركه ٠‏ 


نالثا : قانون الاستعداد : 


الارتباط غير مستعد للعسل فالعمل بسيء اليه » . 

والاستعداد للعمل المذكور بهذا القانون يتوقف على شيئين : أولهما الرغية 
قف العمل 98 وثانهما القدرة عليه ٠‏ 

والأمثلة على هذا القانون فى الحياة المدرسية كثيرة » فمثلا التلميذ المتحفز للاجابة 
عن السؤال » يرضيه أن يطلب منئه معلمه الاجابة عله » ويضابقه أن بهبله ويبطاب 
الاجابة من غيره . كما أن بعض التلاميذ مثلا بضابقهم أن بحملوا على لعب الكرة لأنهم 
لبسوا مستعدين لهذه اللسة . فى حين أن غيرهم يضابقهم أن سمنعوا عنها لأنهم 
مستمدون لها 0 


منحني التعلم : 

« منحنى التعلم هو الخط البياني الذي يمثل العلاقة بين الزمن الذي يُقضى فى 
نعلم عمل من الاعمال ومقدار التحسن الناتج.عن هذا التعلم » وقد أجريت تجارب 
'عديدة على تعلم عمليات تحتاج الى مهارة بد وية مثل الكتابة على الآلة الكاتبة » وارسال 
الرسائل التلغرافية واستقبالها » ورسست منحنيات التعلم لهذه الحمليات ٠‏ هذا وقد 
نعود بعض الناس أن بدونوا تنائج مجهوداتهم ف أي عمل يعملونه ليقارنوا بينها : 
ويقفوا على مقدار نجاحهم أو تقدمهم ٠‏ و بعض اللاعبين أو المحترفين يدونون بوما بعد 
آخر تنانج اتمرينهم ليعرفوا هل هم تقدموا أو تأخروا ؟ واذا وضعوا تتيجة هذه 
المجهودات فى شكل بياني آمكن من نظرة و احدة معرفة حالتهم كما هي . وكثيراً ما يكون 
مثل هذا الرسم باعئاً على العمل ومحركا على زبادة التمرين . وكثيراً ما تستولبي على 
اللاعب الرغية فى الفوز على نفسه » وضرب الرقم القياسي الذي وصل اليه كما تأخذه 
'ارعة فى الفوز علىالآخرين ومحاوزة أرقامهم القياسية ٠‏ واذا ماعودنا الطلبة تدوين تنائج 
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مجهوداتهم كانهذا باعثا على العمل وشاحذا للهمم ٠‏ ويسهل عمل منحنبات كهذه الآن 
بعد ماكثرت الامتحانات القياسية: ٠‏ وهذهالمنحنياتتسّاعد المدرس مساعدة عظبى . 
اذ بواسطتها يستطيع أن يلمس توقف عبلية النمو أو النجاح لدى الطالب . وهنا 
يتحتم عليه أن يبحث أسباب هذا التوقف ويعمل على ازالتها . 


كيف آثرت دراسة هوضوع التعلم على العولية التربوية ؟ 


ان آي حقيقة نعرفها » أو معارف ذكتسبها : ولا نستفيد منها فىحياتنا » وتغيير 
سلوكنا » لنصل الى أهدافنا بأقل جهد ؛ :كون فيها نحن والذين لابمرفون سواء 
بسواء فهم لم يستفيدوا لحهلهم بما نعرفه » ونحن لم نستفد بما ذعرف » فقكلانا 
سواءء وماتطور البشرية وتقدمها الا تنيجة تطبيق العلوم والمعارف والمكتش.فات فى 
الحياة والاستفادة منها ٠‏ ش 
ونحن نفرق بين التعلم كاستظهار الحقائق .والتعلم كندو للقوى بواسطة 
التدريب على العمل ٠‏ وأغراض التعلم يمكن أن يعبر عنها بالقدرة عل ىعمل شيء » وأصبح 
معيار التعلم هو ماذا نستطيع ان تفعل : لا ماذا نعرف فقط ٠‏ 
فعند وضع المناهج نوجه الاهتمام الى المعلومات والحقائق » والمقدرة على 
المناهج وسيلة لتكيف التلميذ مع بيئنه ٠‏ كما وضعت مناهج لمستويات مختلفة 
التعلم العملى » كالاشغال اليدوية . 
ب التعلم لكسب الحقائق والمعلومات . 
ج ل التعلم عن طريق حل المشسكلات . 
والاول والثاني مرتيطان ا.حد هما نالآخر ٠‏ كما يجب ملاحظة أن العقل صعب 
عليه ادراك الكليات والأشياء المجردة الا اذا بدأ منأساسها الحسيء والنوع الثالث أرقى 


أنواع التعلم ٠‏ فالمشاكل تتحدد بالتفشكير و يرجم حلها الى التلميذ وعمله الابحابي ٠‏ 
وفلها بدخل النوع الاول على شرط أن تكو زالمشكلة مشكلة التلميذ لامشكلة المدرس ٠‏ 
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وقد يكون حل المشكلة عن طريق التجربة والخطأ ؛ او التخبط العشوائي » 
ولكن التفكير السليم فى حل مشكلة من المشاكل لابد أنيتبع خطوات منتظمة يلخصها 
«ديوى» » فى كتابة (كيف تفكر) فى ما يأتي : 

(أ) الشعور االمكشكلة ٠‏ (د) تحقيقالمروض ٠‏ 
زث) اليد اكه + (ه)نطبيق الفروض ٠‏ 
(ج) وضع المروض ٠‏ 
وان من اوجب الواجبات علينا ٠‏ نحن المعلمين » أننذكر بلونهتم بالباديء 

الآتبة : 

١س‏ يجب أن نعلم الطفل الاشتراك فى العمل » مع الآخرين » فى نمس الوقت 
الذى يتعلم فيه » كيفية التفكير والاعتماد على تنفسه فى اصدار الاحكام ٠‏ 

؟ ان طريقة التفكير أهم من المادة التى بكر فيها ٠‏ 


ب ان اصدق مقياس للتدريس هو مانشاهده من تطور فى سلوك المتعلم 


4 س احترام شخصية الطفل مبدأ أساسي » فان من شأن ذلك الاحترام ؛ ان بجعل 
الطفل بثق بنفسه » وان بعرف ان له مقاما وأهمية فى المجتمسع ٠‏ 

ه ‏ توحيد الشخصية او « تكاملها » وترابطها يتطلب حياة اجتماعية موحدة فى 
المدرسة وف الهيئة الاجتماعية ٠‏ 

5 - بحب الا تقف المدرسة بعيدة ءنميدان الحياة » والا باعدت بينالكائن الحى 
الذى هو الطفل وبين بيئته الحقيقية وهى الحياة ٠‏ 


التعليم كارشاد: 


بعد ان كان التعليم عملية تلقين التلميذ معلومات تفرض عليه + بصرف النظر 
عن قدراته ورغماته » ونجبر على استظهارها » أصبح التعليم هو ارشاد المتعلم لكي يعرف 
وفهم ويباشر نشاطه فى تحصيله المعرفة والحقائق بمجهوده الذاتي ٠‏ وهو لن نمعل 
هذا الا اذا وجد فائدة من نشاطه فى حل “مشا كله » فيجد نفسه مدفوعا الى حلها والتمكير 
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فيها ٠‏ فهو الذى يعالج أموره بنفسه ويصل الى الحلول بجهده وتفكيره ونشاطه . أي أن 
ومفيداء 


ومن أهم واجمات المعلم أن يفهم تلميذه ويعرفه حوالمعرفة + وقد يبصعب 
علينا تحديد مدى الفهم بكل دقة ». غي. أننا نذكر فيما بلى بعض الأمور التى تدل 
على مدى هذا الفهم وتنتج عنه : 
بحسيه وغذائه : ولكنه بحاجة ايض.ا الى توفيرالظروف الملانمة التى تكفل له الامنوالطمأنينة 
والاستقرار والاندماج الاجتماعي ٠‏ وجميءها أمور لابد ان تكون مو ضع اهتمام 
المعلم فى توجيه وارشاد عملبة التعلم ٠‏ 

مانيا : برغم اننا مازلنا ننظر الى التربية على أنها ليست سوى التحصيل فى 
المدرسة فانة ينبغي أن نعرف ان الطفل يتعلم الشيء الكثير قبل التحاقه بالمدرسة ٠‏ 


ثالشا : ان الفهم الصحيح يودي الى الاهتمام بالوجهة الايجابية للتأديب ٠‏ 
ولبست الطاعة غاية فى ذاتها » ولكنها وسيلمة لمساعدة الطفل. على انيتعلم كيفية الاختيار 
السديد واصدار الاحكام الرشيدة بنفسه ٠‏ فالغرض من التعلهم هو ارشاد المتعلم الى 
العمل فى حالات معينة وتوجيه دوافعه توجيها صحيحا ٠‏ وانانعلم أن العادات السيئة 
اذا لم تقوم فى الوقِت المناسب تثبت وتعوق الاصلاح ٠‏ وانالاسراف فىاللين والااستيداد 
مضران على السواء ٠‏ ويجب أن يكون أساسن الطاعة هو الاحترام لا الخوف ٠‏ 


اشاح اناسترفة الفروق ارد "ين «اتلؤنية وقيم عبتوز انلها اهلك 
منيلة الارشاد الفيد. فيج التميير ييز 'الثلامية فى امخاملتهم. ومراغأة اروف كل :واد 
منهم وخصائصه التي تميزه عن غيره ٠‏ 


خامنا : لقد وجهت الابحاث العلمية الاهتمام الى ضرورة اعطاء لعب 
الاطفال معنى غير الذى كان بعرف قديما ٠‏ فمنذ مدة لاتزيد على القرن كان ينظر الى 
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اللعب على أنه من أمور الطيش ومضيعة الوقت ٠‏ أما اليوم فينظر اليه على أنه من 
أهم أعمال الطفل حيث يودي وظيفة حيوية بالنسبة لنمو الطفل ٠‏ 

سادسا : يعتمد الاتحاه الحديث: ف الارشاد على معرفة انالفرد سد قب لالثالثة 
عشرة فى تكوين ميوله وعاداته التعاونية والاعتماد على النفس والابتكار وماشابه ذلك 
من أمور لازمة لتأهيل الفرد اجتماعيا ٠‏ 

سابعا : لقد كشفت لنا الابحاث عن قيمة الارشاد وعلاقته بالحرية فان المدرسة 
التقليدية فد أساءت فى بعض الاحيان فهم الحرية » كعامل أساسي فى عملية التعلم ٠‏ 
ولهذا لم تنرك للطفل الفرصة ليقوم بأعمال مبتكرة ٠‏ ومع أثنا رأينا أن البعض قد 
اقترح اعطاء الطفل الحرية المطلقة » الا أنالحل الصحيح لهذه المسألة لم تتوصل اليه 
الا بعد ادراك ان التريية عملية مطردة النمو وان الحرية الواجب اعطاؤها للطفل تنوقف 
على مبلغ احنياجه اليها فى كل مرحلة من مراحل نموه وتكوينه ٠‏ وعلى ذلك فان 
الارشاد واجب اخلاقى هام ٠‏ 
العلاقة بين طرق التعلم وطرق التعلبم : 

لقد أثرت طرق التعلم ونظرياته على طرق التعليم » وافاد التعليم فوائد جليلة 
من نتانئج أبحاث العلماء ٠‏ ونذكر فيما. بلى بعض الاتحاهات الحديثة التى بجرى تطبيقها 
فى المدارس العصرية : 

فالمدرسة العصرية تصوغ الدراسة فى هيئة مشكلات ملائمة تواجه بها 
التلاميد وتضعهم فى الموقف التي الستثير هم و تدفعهم الى العمل وتستحثهم لادراك 
علاقات الاشياء ومعانيها ٠‏ 

اما التعليم بطريق الادراك الحسيٍ فلستغله فى التدريس استغلالا مفيدا . اذ 
من الواضح البين أن جانبا كبيرا من التعليم المدرسي بدور حول معاونة التلاميذ على 
تكوين. مدركات حسية صحيحة حتى تكون ف المستقبل أساسا وطيدا لتكوين 
مدركات كلية واضحة حافلة بالمعاني والدلالات الصحيحة » فالادراك. الحسي أساس كل 
تقدم عقلي وقوامه ٠‏ 
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ولاشك فى ان جانبا كبيرا من فشل المعلمين فى التعليم والتلاميذ فى 
التعلم يرجم الى غدم تكوين التلاميذ من قبل تكوينا صحيحا » فيظل المدرس يتكلم 
فى أشياء ويسهب فى شرحها والتفصبل فيها ظنا منه أن التلاميذ على خبرة وعلم 
بالاساس الحسي لما يقول٠‏ 


على حين انهم ليسوا كذلك فيككلون تدريسه ومجهوده مدعاة لتسرب كثير 
من المعلومات الغامضة ومضيعة لكثير من وقت التلاميذ الشمين ٠‏ ومن ثم وجب ان 
يستوثق المدرس من معلومات التلاميدذ الحسية وخبرنهم بالاشياء التى تعد اساسا 
لموضوع درسه ٠‏ وخير من ذلك وافضل أن يجعل اكثر دروسه وطرق تدريسه ى 
المدارس الابتدائية على الاقل ‏ دائرة حول الامور الحسية الواقعية وان يجعل 
التلاميذ متصلين بالحياة العملية والأمور الواقعية اتصالا وثيقا ومباشرا يكسبون منه 
الخبرة الصحيحة بأنفسهم ٠‏ وان التغيير الكبير الذى طرأ على التعليم وطرقه الحديثة 
انما يتلخص فى الانتقال من التعليم اللفظي الاخباري القائم علرن للكت والشسرح 
والاستظهار الى التعليم الموضوعي القائم على النشاط الذاتي للتلسيذ تحت توجيه 


وارشاد المعلم ٠‏ 


وفى حالة التعلم بالترابط والتداعي نجد أنزجزءا كبيرا من التعلم العقلى بقوم على 
استحداث الظروف والمواقف المناسية التى نمكن التلميذ من ابجاد روابط عقلية صحيحة 
بين الاشياء المختلفة وبين المعانى المتعددة حنى تفهمها ويتذكرها وقت الحاجة اليها ٠‏ 
ركنا كانت لايش بجي الخارما حاو متاق )و كتير حراط كآن وعنها ارس وعد ارين 
أبسر وأفيد سنما محرد الاستظهار الآلي القائم على روابط عارضة غير « منطقية » ليس 
ذا قيمة كبيرة فى عملية التعليم٠‏ 


وان معلوماتنا وافكارنا عن الشيء ماهي الا مجموع المعاني الناشئة عن خبرتنا 
الحسية السابقة بهذا الشىء المعين ٠‏ وضعف معلومات الانسان او غزارتها أو غموضها 
كوقف على مدى اكيز نه" الجسية السائقة »رهد توكيه اشر لاما بالاراينات الميية 
والخرة العملية فى التعليم واستخدام الوسائل التعليية ٠‏ 
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_ الخلاصة 


١‏ ل التعلم هو عسلية تحصيل وكسب تؤودي الى تعديل سلوك الفرد » أو تغييره ؛ 


؟ ‏ وللتعلم أنواع متعددة تبدو فى جميع جوانب الشخصية + أي فى المجالاءت 


+ ومن أهم عوامل التعلم وشروطه عامل النضج أو الاستعداد للتعلم م وغامل 
الرغبة أو الدافع الى التعلم ٠‏ 


ل ونحن لاندرك ظاهرة التعلم فى ذاتها ؛ أي لانرى ما بحدث داخل الفرد رهو 
يتعلم » وانما نحن ندركها من نتائجها وظواهرها الملموسة ٠‏ 


قات والقد عاول الننياء "سس هدو الظاهر ة ققدسو ا انقلزباك متغتافةتلمدن . لمنها 


اتحاهين واضحين : 


عد اتجاه نمسر التعلم عن طربق وجودترابط واقتران بين مواقف أو مثيرات معينة 
توضم أمام الفرد » وبين استجابات يقوم بها هذا الفرد ردا على هذه المثيرات ؛ ومن هنا 
سنقأ السلوك المراد تعليه ٠‏ 

د واتجاه بحاول أن يفسر ظاهرة التعام بتغليب الجانب العقلي الادراكي على 
الجاف الحدى الاقترانى فسرى أن العقل بدرك بطر بق .«الاستيصار» مافى المو ةن 
التعليمي الشامل من علاقات ؛ فيحدث التعلم ٠‏ ولذلك تسمى هذه النظريات التي 
تلحو هذا المنحى » نظربات الاستيتصار 4 أو المحال 6 أو العشطالت ٠‏ 


١‏ ومن أهم القوانين التي تمسر عملية التعلم والتي لها بعض الفوائد التربوية 
| التطبيقية : قانون الأثر أو النتيجة » وقانون التدريب » وقانون الاستعداد ٠‏ 


7 ب ولقد كان لنظريات التعلم وقوانينه أثر كبير فى نوخيه العملية التعليمية وجهة | 
تربوية رشيدة » وتحسين طرق التعليم وأساليبه لتحقيق الأهداف التربوية الحديثة ٠‏ 
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اسئلة وموضوعات للمناقسشة : 
١‏ ان التعلم هو العملية التي بحدث بها تغيير أو تعديل فى سلوك الفرد 
لتحقيق أغراض تربوية معينة » ٠‏ 


اشرح هذه العبارة » موضحا الجو انب السلوكية المختلفة التى سكن أن نعلسها 


؟ ‏ كانت عملية التعلم فيسا مضى تقوم على الحفظ والاستظهار لبعض المعلومات 


1ه سس 


255 لد 


عوامل التعلسم 


تهه. : 

ننناول هذا الجزء بعض العوامل الأساسية التى ينغي توفرها فى « المتعلم » 
حتى تنيسر له الاستفادة من عملية « التعلم » وأهيم هذه العوامل : 

أ وصول المنعلم الى درجة كافية من النضج والتهي لعملية التعلم المطلوبة , 

ب ب امتلاك الدافع للاقدام على التعلم ٠‏ 

ج # نوفر القدرات العقلية المساهمة فى عبلية التعلم ٠‏ 

ثم ننظر بعد ذلك فى الموقف التعليمي ككل من حيث بقية الشروط اللازم 
توفرها حتى يكون التعليم جيدا ٠‏ 

| النضج والتهيق | 

مقدمة : 


لا يستطيع الشخص أن يتعلم شيئا اذا لم يكن قد حصل على الاستعداد 
الحسمى »؛ أو العقلى » أو الوجدانى » الذى بهيئه لاكنساب الخبرة أو المهارة المراد 
تعلمها ٠‏ فمثلا هناك سن معينة تنضج فيها قدرة الطفل على المشي » ولذلك تفشل 
كل المحاولات التى نبذلها لتعليم الطفل المشي قبل بلوغه النضج المطلوب لهذه 
المهارة ٠‏ وكذلك الحال فى القدرة على الكلام » أو القدرة على التفكير المنطقي 
السليم ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
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النضج عملية نمو داخلي يتناول لجميع نواحي الكائن الحى وهو بحدث 
بطريقة لا شعورية ( آي لا بشعر بها الفرد ونحدث رغما عن ارادنه ) » اذ يستمر 
النضج حتى وقت النوم ٠‏ ولما كانت عملية النضج هذه ترجع الى عوامل وراثية 
لا الى عوامل بيئية أو تعليمية » فان مظاهر النضج تبدو عند جميع أفراد الجنس ٠‏ 
كما نتبع النضج اتجاهات عامة تميز الأعمار الواحدة اذا لم يكن هناك ما يمرقل 
سير التضج وفق هذه الاتحاهات ٠‏ 


علاقة النضج بالتعام : 


ولذلك كان على المعلم أن تتعرف على حقائق النضج المختلفة » وذلك بدراسة 
طبيعة نمو الطفل فى كل مراحل تعلمه » فعليه آن يعرف شيئا عن نمو شخصيته 
الجسمية والعقلة والاتقعالية والاجتماعية » حتى ؤسس كل خطوة من خطوات 
التعلم على أساس سليم فلا سدآً مثلا تعل يم الطفل مهارة ما قبل نضج معدات 
هذه المهارة الحسمية 0 وقبل حدوث النضج العقلى الضروري لاستفادة اللهمفل 
منها ؛ لأن اهمال حقائق النضج » واهمال معرفة استعداد الطفل كثيرا ما يودي اما 
الى عدم قبوله لعملية التعلم ؛ أو الى الاضرار بصحته الجسمية والنفسية » ونضرب 
على ذلك بعض الأمثلة : 

فنحن اذا عمدنا الى تعليم أطفال المرحلة الأولى أشغال التطريز والابرة الدقيقة ,» 
أدى ذلك الى الاضرار بحالة النظر الصحية ؛ لأن النمو الفزيو لوجي ( الخاص 
بوظائف الاعضاء المختلفة ) الحاسة الابصار لا ساعد على ذلك ٠‏ وأنت قد عرفت 
قبل ذلك عند دراسة سيكو اوجية النمو أن حاسة النصر تنآخر فى النضج عن حاستي 
الشم واللسس » ولا تبدأ فى التمييز بين الأشياء الدقيقة الا بعد التاسعة ٠‏ كذلك 
الحال بالنسية احاسة المع » ولذلك فان دراسة الموسيقى ؛ لا تناسب الأقسام 
الأولى من المرحلة الانتدائية » لأنهم لا سستطيعون التمنز بين النغمات والأوزان 
الموسيقية 'نسييزا دقيقا ٠‏ فاذا كان المعلم جاهلا بحقائق النمو هذه »؛ فانه كثيرا ما 
نتطلب من تلاميذه مستوى نتحاوز طاقتهم » فينصرفون عن مادته » وقد يكرهو نها 
0 أنه قد يكون لدى بعضهم استعداد للتفوق فيها فى الوقت المناسب ٠‏ وغاليا 

3 ت تنانج أسوأ من هذا اذا أقدم المعلم على 'نقديم خبرات أصعب من مستوى 


255 لم 


النلاميذ الحسى أو العقلى ٠‏ فعلاوة على ما تقدم من تآخر فى التحصيل تتيجحة. 
للانصراف عن المادة » وكراهيتها فان التلميذ قد يعبر عن شعوره بالاخفاق بوسائل 
منحرفة » كالمشاكسة فى القسم » وتعمد مضايقة المعلم » أو انزواء التلميذ عن زملائه» 
وعن الوسط المدرمى كله » وتصبح المدرسة كلها عبئا ثقيلا على عاتقه ٠٠+‏ 
وهكذا فان اكتمال النضج وتوفر الاستعدادات والتهيؤ (1) شرط ضروري 
لحدوث التعلم واتمامه على الوجه الأكمل ٠‏ 
[ب-الدوافع| 
ان مصطلح «“الدافع » و « الدافعية همننه00مم © من أبرز وأغم 
عملى بسيط نأخذه من تحربة « بافلوف » التى سبقت الاشارة اليها : 
فالكلب جائع » والجوع يسمى « حاجة » أو دافعا أو « حافزا » ٠‏ 
3 وتصاحب الجوع حالة من التوتر 2 التوتر الدافم » لا نزول حتى .نتم اشباع 
الحاحة ٠‏ 
ب والطعام « باعث » أو « مثير خارجي » يسعى الكلب الجائع للحصول عليه ٠‏ 
الحي » ومثله العطش » والحاجة الى النوم » والدافع الجنسى » والتعب » والألم » 
والشعور بالحرارة أو البرودة » وهكذا ٠‏ 
فحبي لصديقي بدفعني الى شكل من أشكال الابثار أو التسامح وغفران 
الاساءة » وكرهي لعدوي يلون تفكيري و بدفعني الى سوء تفسير ما يقول 
وشعل حتى وان لم يكن يقصد الاساءة » وايماني بديني يؤثفر ف سلوكي تأثيرا 
11) الاستعداد والَهيؤٌ يتوقف على ؛ 
أ نضج المتعلم 
ب حصوله على تدريب سابق بهيئه للتعلم 
ج ب توفر الداقع اللائم للتعلم 
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عسيقا ٠٠ء‏ وجميم ذلك من قبيل العواطف والانجاهات النفسية الدافعة للسلوك 
كالجوع والعطة سواء بسواء ٠‏ 


وبعض هذه الدوافم النفسية يكون لا شعوريا يؤثر فى السلوك تآثيرا خفيفا 


من وراء ستار بحيث لا يدرك الفرد مبعث ما يصدر عنه من تصرفات ٠‏ ومن هذه 
الدوافع 'اللاشعورية ( العقد النفسية » كعقدة' النقص التى تدفع المصاب بها 
الى التظاهر والتعالي على غير أساس ٠‏ 


3 


3 


وهناك دوافع اجتماعية تجعل الفرد ميالا الى الاندماج فى الحماعة ؛ خاضعا 
وقد 'تنطور الاهداف فتزداد سيطرة ونصبح فى ذانها دوافع اانا 
على ذلك الشخمه ن الذى بالغ من الاقتصاد 'ندبيرا لمستقبله حتى العيك المال 
لذانه لا من أجل مستقبل حياته ٠‏ 


مرو ارم ابره اعطق 


د دوافع مكتسبة ٠‏ وهي دوافع ثانوبة مشتقة ٠‏ 


ومن أمثلتها دافم الوطنية ؛ واتحاهات الفرد نحو الأجانب ؛ والرغية 
ف جمع المال ؛ والقيع الدينية » واحترام الوالدين وحب الاستطلاع 
الذهنى ءووهوهو 
فحاجتنا البيواوجية الاولية دوافم شعورية من حيث كوننا نشعر بالجوع 
وا لعطثر مثلاً ٠‏ 
وعواطفنا واتجاهاتنا المكتسبة شعورية وان كانت تعمل بصورة اعتيادية شبه 
شعورية » شأنها فى ذلك شأن العادات التى نسيطر على سلوكنا ٠‏ 
و شبعي أن تكون واضحا ف أذهانتا منذ البدابة أن ا رضاء الدافع 6 واز اله 
حالة التوتر التى تصاحيه ٠»‏ تكتسى صورا وأشكالا مختلفة تتفاوت نتفاوت 
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الأفراد والمجتمعات ٠‏ فالدافم الجنسى ثابت لا بتغير » ولكن أحد الناس 

ينزع الى اشباعه بصورة مباشرة » وآخر نتخذ طريقا غير مباشر هو طريق 

التصعيد بالرسم أو الموسيقى أو الشعر ٠٠٠‏ 

وقد تنازعنا فى لحظة من اللحظات دوافع متعددة » ولا مفر عندئذ من أحد 

الأمور الآنة : 

فاما أن تتوقف عن السلوك تساما ٠‏ 

ه أو أن شتصر أحد هذه الدوافع المتصارعة فيسود الموقف ٠‏ 

أو ان تنوصل الى طريقة للتوفيق بين هذه الدوافع ٠‏ 

مثال ذلك : 

قد أكون جائعا » ولكنى أربد فى الوقت نفسه الذهاب الى السينما لمشاهدة 
فلم أود كثيرا أن أراه حيث ينتهي عرضه فى اليوم التالي : 

فالجوع يدفعني الى الذهاب للعشاء فى المطعم المفضل لدي » ولكن العشاء 
قد يطول كاللممعتاد » ويؤدي الى أن يفوتني الفلم » فاذا كنت جائعا جدا ذهيت الى 
المطعم وفضلت الطعام على السينما » وقد يكون الامر على العكس حيث أذهب الى 
السينما دون طعام » وقد أتخذ طريقا وسطا بأن أشترى شطيرة أتناولها أثناء العرض ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان السبيل الى تحقيق الغايات واشباع الحاجات ليس على 
الدوام يسيرا ٠‏ اذ كثيرا ما نقف فى الطريق عقبة حائلة ٠‏ وعندئذ يزداد الدافم قوة » 
ويتضاعف الجهد المبذول للتغلب على العقبة ٠‏ فاذا كانت العقبة صعبة تتحاوز 
الطاقة أدى ذلك الى أحد الاحتمالات الآتية : 

يدب اليأس فى نفس الفرد ويخمد الداقع , 

به اتخاذ هدف آخر أسهل منالا ٠‏ 

د صرف التوتر المتجمع فى مسالك أخرى قد لا تكون لها علاقة بالهدف , 
( ومن ذلك التلميذ الذى يعمد الى افساد نظام القسم لانه عاجز عن متابعة الدراسة 
كزملائه ) ٠‏ هذا ء والرابطة. بين الدافع والتعلم فى معناه الواسم » ظاهرة واضحة: 
لا تحتاج الى بيان » فالتعلم الذي من ورائه دافع » ومن أمامه هدف محدد واضح » 
هو أفضل أنواع التعلم الوظيفي » الفعال » ذي الأثر الباقي النافم 
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العنيا” الا كد رز لاعس در وري لبن افو وا كوة أيعا ينا 
داقع الى انا يكقلي سكو رااسند ا 6و علب م ولال بلع سود كران عسل سانيا + 
ويرعان :بلطتي عليه السام و بك عقن ااه + 


وفى هذه الحقيقة. الجوهرية يكمن السر فى اهتمام التربية الحديثة بربط 
العملية التعليمية بدوافع التلاميذ » ومراكز اهتمامهم » واشراكهم اشراكا نشيطا فى 
التخطيط » والتفكير » والتنفيذ » والتقويم ٠‏ 


نماذج من الدوافع' : 
د التقليد والمحاكاة د الجمع والاقنناء 


به حب الاستطلاع 2 الدافم الاجتماعي 
د اللعس 05 التعبير عن النفس 


التقلبيد والمحاكاة : 


بعتبر التقليد من أهم الدوافم الفطرية العامة » أي التى يشترك فيها جميع 
أفراد النوع والتقليد كما هو واضح » هو انتقال السلوك من كائن حي الى كائن 
حي آخر يكون غالبا من نفس النوع » ونحن نلاحظ. ظاهرة التقليد مسكرة عند 
الاطفال حيث تتم فى البداية بصورة آلية عمياء فالولد يقلد كل شىء بدون تمييز » ثم 
نراه فى مرحلة الطفولة الاخيرة يقلد أشياء بعينها تحقق معنى أو هدفا فى نفسه » 
وذلك كما أسلفنا فى الحديث عن مظاهر النمو » ولذلك فان دافع التقليد مسؤول عن 
قدر كبير من سلوك الطفل المكتسب » فااولد بقلد أبويه فى الكلام والمبية» 
وأسلوب المعيشة » ويقلد الاطفال » فى سنوانهم الاولى الاصوات المختلفة والحركات 
والأعمال التي تلفت أنظارهم . والصغير عادة شديد التقليد من هم أكبر منهلشعوره 
بأن التقليد بحعله فى مصاف الكبار » وبزداد دافم التقليد عند الطفل اذا كان 
مصحوبا بشعور الاعجاب. بالشخص الذى يقلده » ومن هنا فان المعلم ينبغى أن 
يكون دائما فى الصورة المثلى التى يحبها الطفل » كما يحرص على أن يقدم مواقفه 
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التعليمية فى صورتها النموذجية » حتى يقلدها التلميذ » وترسخ فى نفسه وتتجلى 
كلامه » وأن يتكلم بطريقة سليمة ٠‏ 

والخلاصة فعلى المعلم أن يكون قدوة حسنة فى كل شىء ٠‏ 
حب الاستطسلاع : 

وهو دافع من الدوافع الفطرية العامة يشترك فيه كل أفراد النوع الانساني ٠‏ 
ويظهر هذا الدافع منذ الشهر الخامس حينما يهتم الطفل بالاشياء غير المألوفةء. 
ويعتبر هذا الدافع من أقوى الدوافع المساعدة على التعلم والتقدم فيه » فهو الذى 
وفى مرحلة مبكرة من الطفولة فان هذا الدافع نفسه هو المسؤول عن رغبة الاطفال 
وبعيثون بمحتوباتها » وقد بحطمونها ليروا تتيجة ما نحدث ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

ولعل هذا الدافع نفسه هو المسؤول عن كل ما فى عالمنا الحديث من علوم 
وفنون وآداب ومخترعات ٠‏ 

ولذلك فان المعلم يستطيع استغلال هذا الدافع فى أن يقدم دروسه على هيئة 
مشكلات أو أسئلة أو مواقف جديدة » تستثير فى التلايذ هص ذا الدافم الى 
الاستطلاع » فيقبلون برغبة وميل قوي نحو الدرس » وينشطون فى البحث 
والاطلاع والتفكير بقصد الوصول الى الحلول المناسبة لهذه المشكلات أو المواقف 


اللعب : 


ان اللعب هو دافع من الدوافم الأساسية عند الاطفال » يبدأ منذ الاريام الاولى 
فى شكل تمرين بدني كالرفس » ومد الأطراف وقبض اليدين ٠٠‏ ثم نتطور بسرعة 
الى الزحف » والحبو » والتسلق واحداث الأصوات ؛ والرقص » والسير على 
الركبتين » والسير القهقري ..٠‏ الخء هذه الحركات والأفعال التىيقوم بها الاطفال» 
لا لتحقيق هدف معين » أو لسبب خارج عن عملية اللعب ذاتها ٠‏ 
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فاللعب نشاط ذاني عفوي يقوم به الطفل ويستمتع بمواصلته لذات اللعب 
لا لأي شىء آخر ٠‏ والواقع أن لكل مرحلة عمرية آنواع خاصة من الألعاب التى 
بسارسها الاطفال » وهي فى حقيقة الامر طريقة تلقائية طبيعية » للتعبير عن حاجات 
الطفل وميوله وغرائزه مما قد لا يستطيع تحقيقه فى الحياة الواقعية » أو ان شئت 
فى « الحياة الحادة ٠»‏ ومن هنا فان هذه النزعة نحو اللعب والحركة والنشاط التى 
تزدد بصفة خاصة فى مرحلة الطفولة الأخيرة شغى أن نستغل استغلالا فعالا فى عملية 
التعلم ٠‏ ومحال هذا واسع فى دروس الملاحظة والانشاء » كما هو متاح فى دروس 
المحادثة والاناشيد والتعبير » اذ يستطيع المدرس أن بحول كثيرا من هذه الدروس 
الى مشاهد ومواقف تمثيلية يلعب أدوارهاالتلاميذ » ولا بخفى أن الاثر الناتج 
عن هذه المواقف التعليمية الحيدة ببقى أمدا طوبلا بخلاف الدروس الالقائية 
التقليدية ٠‏ 


الجحميع والاقتنساء : 
العقلي فى مرحلة الطفولة الثالثة , وبتآخر ظهور هذا الدافم نسبيا عن الدوافع الأولى 
فلا بظهر بوضوح الا فى سن الرابعة حينما نلاحظ أن الطفل بأخذ بشكل قوي فى 
حمع محموعات ن مختلفة أحرد الاستمتاع بالجمع للا لقسمة هذه الأشساء ذانها | وفيما 
بعد ؛ عند بلوغ الطفل درجة من النضج العف لي » واتتظامه فى المدرسة » بمكن 
ابس هلال هدا الدافع نحو جمع الأشساء ذات المائدة التربوية والتعليمية , ففد نجمم 
التلاميذ مختلف الصور الخاصة بمشروع من من المشروعات » كمشروع النقل مثلاً » 
فيستغل المعلم هذا الدافع فى جعل كل تلميذ بجمع ما يستطيع الحصول عليه من صور 
النلاميذ طوابع البريد لمختلف الدول فيساعدهم ذلك على فهم دروسهم فى الجغرافيا » 
أو بجمعون مختلف أوراق الأشحار أو نماذج من مختلف أنواع الصخور 0 الخ 
الداف ع الاجتماعي : 

ان الفكرة التى تقول « الانسان مدنى بطبعه » بمعنى أن الانسان ميال 
لى الحاة مع الآخرين ولا ستطيع العيش بمفرده © فكرة صحبحة 6 فنحن 
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من الانفراد ؛ وأن ضيقهم يزول حالما بأتي الى جانبهم شخص آخر ٠‏ وف السنة 
الثانية من العمر » وقد أصبح الطفل قادرا على الحركة والمشي » فاننا نراه ميالا الى 
التجوال » فاذا لاحظ باب الدار مفتوحا اندفع الى الخارج مستمتعا بالتجول وملاحظة 
الآخرين » ويستمر هذا الدافع مع الطفل » ويتطور معه » ويأخذ فى مراحل نموه 
المتأخرة صورة الدافع الى تقدير الآخرين بعد أن حقق العيش والتفاعل معهمم ٠‏ 
ويمكن أن نستفيد من هذا الدافع الاجتماعي فى تربية التلاميذ وتعليمهم كثيرا من 
العادات والقبم الاجتماعية المنشودة كتنمية عادة العمل مع الجماعة » وبث روح 
التعاون بن التلاميذ عن طريق تكوين الأسر المدرسية » وجماعات الكشافة الجوالة 
للبنين » وجماعات المرشدات للبنات ٠‏ 

كما يمكن أن نستغل حاجة الطفل الى تقدير الآخرين بأن نجعل لكل عمل 
ينجح فيه مكافأة مادية أو معنوية ٠‏ 
عن نجاحه فى عمل قام به لان فى المدح اظهارا لقيمته وتقديرا لذاته ٠‏ والفرد الذى 
يكتسب تقديرا ممن حوله بشعر بالأمن نحوهم » ويطمئن الى أن جهوده تجد تقديرا 
مرضيا فيستغل كل قدراته فى انجاز ما يطلب منه ٠‏ 


التعبسير عن النفس : 
و 1 - التعبير يعني البيان والافصاح والاعراب عما فى النفس » وهو مسن 
الناحية النفسية دافم من أقوى الدوافم النفسية لدى الكائن البشرى » اذ مان 
خلال عملية التعبير عن النفس ركد ذاته أمام الآخرين » ويحدث الاتصال ينه 
وبينهم » ويتم التفاهم والتفاعل والاندماج ؛ لان الانسان كائمن اجتماعي بطبيعته 
ومن المؤكد أن الطفل لن يشعلم اللغة والتعبير اذا قدر له أن بعيش معزولا عن 
الناس » بل انه بفقد انسائيته ذاتها ٠‏ 


تنناسب ومسئلواه العقلى والانفعالى والحسمى والاجتماعى » فهو تعبير( تلقسائي » 
فى مرحلة الطفولة الاولى » كأن نرى الطفل بعيث بقطعة من الطين أو الصلصال * 
بشكل منها أشكالا متنوعة » بدون ما هدف أو قصد واضح ء ثم تنطور فى مرحلة 
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الطفولة الثانية الى تعبير « قصدي ))احبث نرى الطفل ينزع فى تعبيره اللفظي 
والعملي على السواء » الى أشياء واشكال ومعاني محددة ‏ فهو يبرسم يبنا » أو 
بقلد مشهدا نمثيليا » أو موقفا اجتماعيا ٠٠٠‏ وينتظر من ذلك ردود أفعال الآخرين 
استحسانا أو استهجانا ٠‏ وفى مرحلة الطفولة الثالثة » حيث ينتقل الطفل الى مجتمم 
أوسع من محتمع الاسرة هو مجتمع المدرسة » نجد الطفل يلتزم فى تعبيره بمعابير 
الجماعة » فهو يستخدم من الالفاظ ما يناسب اأقام » وهو أميل فى تعبيره الى تقليد 
أسلوب الكبار فهو تعبير يغلبٍ عليه طابع الخموع والامتثال أكثر مما. يغلب عليه 
طابع التمرد والانطلاق » وهذا بجعلنا تكد على ضرورة اتاحة الفرصة الكافية للطفل» 
فى هذه المرحلة ؛ للتعبير الحر المنطلق حتى لا بشعر بثقل الضغوط الاجتماعية» 
فيعبر عن نفسه بطريقة منحرفة مرضية » كأن يشاكس زملاءه » وربما معلمه » وقد 
بنطوي على نفسه الخ ٠٠٠‏ وهذه أشكال تعبيرية شاذة ومنحرفة ٠‏ 


3 ب وللتعبير عن النفس مظاهر متنوعة فقد يكون فى شكل اشارة باليد 
أو ابماءة بالرأس » وقد يكون التعبير بملامح الوجه » وقد يكون باللغة والكلام 
والعمل » كما قد يكون التعبير باللعب » أو التقليد » أو بالتمثيل أو بالرسم أو 
الغناء ٠٠٠‏ الى آخر هذه الاشكال المختلفة حتى انه ليمكن القول بأن كل سلوك 
بأتيه الانسان » قولا أو عملا » انما هو ف النهابة لون من ألوان التعبير عن النفس ٠‏ 


4 وللتعبير عن النفس قيمة « تربوية ») هامة فهو وسيلة أساسية للكشف 
عن ميول الطفل ورغياتنه واستعداداته اذ يمكن » عن طريق رسوم الاطفال مثلا » 
دراسة نفسياتهم والكشف عن استعداداتهم كما يمكن توجيههم توجيها سليما 
نحو ما بصلحون له » » ونقويم ما عساه يكون معوجا من من مظاهر سلوكهم ٠ ٠‏ كمسا 
يستخدم التعبير عما بالنفس كوسيلة« تشخيصية » لحالة الطفل النفسية » فعن طريق 
تعبيراته المختلفة نستطيع أن ندرك المشاكل النفسية المكبوتة والتى بعاني منها الطفل 
كما يمكن عن طريق عملية التعبير ذاتها أن « نعائج » الطفل من المتاعب التى يعانيها 
وذلك بتشجيعه على استرجاع الظروف المسببة للحالة التى يشكو منها عن طريق 
(١‏ التمثيل )اوهو بطبيعة الحال نوع من أنواع التعبير الطليق الذى سمح 
للحوادث المكبوتة بأن « تنطلق » وبحدث التنفيس » فيتخلص المريض من العلة 
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| ج - العوامل العقلية المساهمة فى عملية التعلم | 


لا شك أن التكوين العقلي للتلميذ يوئر تآثيرا كبيرا على عملية التحصيل وعلى 
عملية التعلم عموماء اذ أن من الملاحظ أن التلميذ صاحب الاستعداد العقلى الكبير 
يكون أسرع فى تحصيله وأعلى مستوى من تلميذ مستواه العقلىي متوسط أو أقل 
من المتوسط «٠‏ 
الا أن هذا التكوين العقلى شتمل على عمليات عقلية متنوعة تدخل فى عملية 
المعرفة واكتساب الخبرة بصفة عامة » ونساهم فى عملية التريية والتعليم بصفة خاصة 
ونذكر من هذه العملينات العقلية الأمثلة التالية 5 
1 ب الاحساس والادراك الحسى 6 - التخيل 
2 ب الاثتياه 7 الارادة 
ةي الذكاء ومكوناته 8ه الذاكرة 
4 ب التفكير 9 انتقال أثر التدرب 
5 الحكم 
1 5 الاحساس والادراك الحسى : 
لفد زود الانسان بأدوات هائلة لننقل العالم الخارجي اليه ء ومن أهم 
هذه الأدوات الحواس المختلفة فهى المنافذ الرئيسية للانسان على العالم الخارجى* 
نفترض أن ناقوس المدرسة بدق معلنا بدء اليوم الدراسى » فكيف يسمسع 
التنلميذ « صوت » هذا الناقوس ؟ ٠‏ 
نمر هذه العملية ‏ الحسية الصوئية ‏ بالمراحل التالية : 
1 ب تتحول هذا الموثر المادي الذى حدث فى العالم التخارجي ( صوت الناقوس ٠)‏ 
الى تموجات صوية تنتقل عبر الهواء الى أن ثرتطم بطبلة الأذن ٠‏ 
2 تتآثر طبلة الأذن بالموجات الصوتية وينتقل الأثر خلال أعصاب الحس الى 
مراكز السمع ف المخ ٠‏ 
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3 ب تتأثر مراكز السمع فى المخ بالتموجات الحسية وتترجمها الى صوت متميز 
( أنظر الرسم المبين ) ٠‏ 


( شكل بوضح كيف نتم الاحساس السمعي ) 


أما الادراك الحسي فهو العملية العقلية التي تفسر الآثار الحسية الواردة الى 
المخ مع اصافة معلومات أو خبرات سابقة وتسمى الآثار الحسبية بعد تأثر المخ 


بها وفهمها « مدركات حسية » ٠‏ 


والطفل منذ ولادته ,نتلقى عن طريق حواسه سيلا من المدركات تكون فى 
البداية غامضة غير محددة وغيرمتميزة ٠‏ ولا يلبث العقل أنينشط بالتدريج فيضيف» 
ويوازن ويجمع » ويفرق بين المدركات الحسية محاولا بذلك تنظيمها وتنسيقها ) 
والامعان فى مزيد من فهم العالم الخارجي ٠‏ والعقل فى تفسيره وتنسيقه للمدركات 
الحسية بتأثر بحاجاته » وقيمه » وطابع الشخصية المميزة » وتأثير المجتمع والثقافة » 
فيضفى على المدركات معانى ليست حالة فيها ٠‏ فالحروف التى تنألف منها 
الكلمات ندركها ورين نستمده من خيراتتاء وكذلك الشأن 
بالنسبة للرموز الحسابية ٠‏ والخاتم الماسى الثمين يعنى بالنسبة للص شيئا يختلف 
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عما بعنيه بالنسية للعروس ٠‏ ومائدة الطعام بالنسبة للفنان مجموعة من الاشكال 
والألوان » ولكتها بالنسبة للضيف الشره طعاما شهيا يملا معدته ٠‏ 

والعلاقة بين الادراك والاتتباه لا تحناج الى ببان ٠‏ فنحن ننتبه الى ما يهمنا 
فنحسن ادراكه فى أبعاده وخصائصه المختلفة ٠‏ 

ويغيل: القن على لبه القر كاك مها عن عط >« التتسيق نين الأشياء 
المتشابهة » والتوفيق حا سن المتناقضات » فى سعيه لتكوين المدركات الكلية » ' 
مرثقيا بذلك الى مستوى المعاني والمفاهيم والمحردات فعن طريق معرفة الطفل 
لقطط مختلفة الألوان والأحجام والطباع يستخلص مفهوم « القطية » ويميزها عن 
مفهوم « الكلبية » وفى هذا كله ما بدانا على أهمية الادراك الحسى فى عملية التعلم ٠‏ 


التعام والادراك : 


ان الموقف التعليمى هو موقف « ادراكى » أولا » لان مجموعة المثيرات 
الى بعش الاليكة لوا :م3" الوقن قطن عه الدواكا واغتيةا اللترقه دوق 
الادراك الواضح قفن اتفال المرط مركة الشاريعة + 

"وقد وضح لنا كيف أن المدركات الحسية هي العناصر الأساسية » والبدابة 
الضروربة لكل ما تتعلمه ؛ كما أنها المادة الاولية التى بعالجما العقل مكونا 
المدركات العلية المحردة ؛ والمدركات الكلية بدورها هى الاساس الذى يعتمد عليه 
التفكير والاس تدلال وحل المشكلات , ومن ثم كانت للادراك الحسي أهمية حيوية 
فى كل عملية تعليمية مثمرة ٠‏ واذا كانت حواسنئا محدودة القدرة ؛ فاننا نستعين 
بالكثير من الأجهزة والأدوات الدقيقة لنرى مالائراه بالعين المجردة » 0 
ما تعحز آذاتنا عن سماعه وتكشف عن الكثير من طبيعة الاشياء والقوانيسن 
المتحكمة فيها ٠‏ 


ولا شك أن المعلم يهدف الى تحقيق البساطضلة قف الموقف التعليمي حتى 
يسستطيع التلميذ ادراك هذا الموقف بوضوح »ء فيتيسر له بذلك الاستمرار فى الموقف 
التعليمي حتى 'نكتما الافادة منه ٠‏ 
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2 الات أة: 


طبيب يفحص مرياصا ( حواس مرهفة وفكر مركر ) 


قديما كان بظن أن الاتنباه « ملكة » أو قوة فى العقل يمكن أن توجه الى أي 
شىء وأنها قابلة للتدريب والتمرين عن طريق الاكثار من عملية الاتنباه ٠‏ لكن الواقم 
أن الاتنباه لا يكون الا عندما يكون الشخص متتبها الى شىء ٠‏ والانسان عادة 
لا نتبه الى كل شىء بقع فى مجال ادراكه وانما هو يختار ما ينتبه اليه دون غيره من 
الأشياء والمدركات الخارجية » ومن هنا فان عملية الاتتباه لا تكون عملية عقلية 
بحتة » وانما بدخل فيها جانب آخر » هو الجانب الانفعالي : اذ لماذا أتنبه ؟ ما هو 
الدافع فى عملية الاتنباه ؟ أي أن هناك عوامل داخلية الى جانب العوامل الخارجية 
تحدد اختيار ثىء دون غيره » وتجعله موضوع الاتنياه ٠‏ وعلى أي حال فنحن 
نستطيع أن ننظر الى ظاهرة الاتنباه من النواحي الآتية : 


أ تهِيؤ الحسم والحواس لاستقبالمنبه أو مثير فىأحسن الظروف الممكنة ٠‏ 
مثال ذلك الطبيب الذى .نحني على صدر المريض يستمع دقات قلبه وقد تراه يغلق 
عينيه ويركز تفكيره فى سكون وعمق ٠‏ 

ب وضوح ف الشعور ٠‏ مثال ذلك : الشسخص الذى لبس ظارات لا يلتفت 
الى الاطار المحيط بالعدسات » والتلميذ الذى يطالع درسه بامعان وصوت 
المذباع فى الحجرة المجاورة لا يلتفت اليه » والأم التى تحادث صديقتها فى الحديقة 
وطفلها الى جوارها لا تنتبه اليه » ولكن هؤلاء جميعا ينتبهون الى الأشياء التى 
كانوا غافلين عنها اذا دعا الى ذلك سبب من الاسباب ٠‏ فقد يقترب الطفل من بركة 
ماء فى الحديقة فتقفز أمه لتبعده ٠‏ وقد يذيع المذباع خبرا فينصرف التلميذ عن 
دراسته وسدأ فى الانصات 200 
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جح التهرؤ لاساحابة معينة , وأوضح مثال على ذلك : استعداد المتنافسين ىف 

سباق وتأهبهم للانطلاق عند سماع اشارة البدء ٠‏ 
وهناك محموعة من العوامل التى تودى الى الاتنباه نذكر منها : 

1[ التغير : نغير أضواء المرور لفت اتتباه السائقين الى السير أو التوقف ٠‏ 

2 الحجم : فالاعلان الضخم يجذب الاتنباه ء والاعلان الصغير لا يلفت 
الأتشاه ا* 

3 التكرار : فالطلقة الواحدة من البندقية لا تنجذب الاتثياه بقدر ما تحذبه 
مجموعة متوالية من الطلقات نصدر عن رشاش ٠‏ 

4 الخاصية الحاذية للائتباه : الأصوات العالية تسود على الأصوات المنخفضة » 
والالوان الصارخة 'تحذب الاتنباه أكثر من الالوان الباهتة ٠‏ 

5 ل الدوافم : فالجائع يلتفت الى الطعام ٠‏ 

6 الابحاء الاجتماعى : فأنت اذا وقفت وسط جماعة ونظرت الى السماء وكأنك 
ترى شيئا بتحرك فان من حولك يفعلون نفس الشىء بالايحاء ويدققون النظر 
لعلهم برون شيئا ٠‏ 

7 الاهتمام : فالجيولوجي بخرج الى الطبيعة ولا يهتم بجمال منظر الجبال 
كدو اعتيافة طلهعة العضور وفتكن الطقات :+ 

نشت الانتياهة : 
حين نركز اتتباهنا فى شىء قد توثر فينا عوامل داخلية أو خارجية نشتت 

اتتباهنا ٠‏ فالتلاميذ الذين يتابعون الدروس فى ححرة الدراسة نتشستت اتتباههم اذا 

سمعوا فرقة موسيقية 'نمر فى الطريق ( عامل خارجي ) ٠‏ ومشاغل الانسان ومتاعبه 
ومصادر قلقه تمنعه من التركيز ( مثال السائق الذى يعاني من مشاكل أسرية فيرتكب 
أخطاء فى القيادة » والتلميذ الذى بحلس ساهما أثناء الدرس سسب الاضطرابات 

المنزلية هي عوامل داخلية ) ٠‏ 
وينشاً النشتت كما هو واضح فى هذه الأمثلة » يسبب التضارب بين منبهين أو 

نوعين من النشاط ٠‏ وخير علاج هو ترك الامرين معا فترة » والراحة » ثم العودة 

الى الاتتباه بعزم واصرار جدبدين ٠‏ 
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التعلم والانشياه : 


تحدث أحانا أن نكون الدرس الذى تقدمه المعلم متقنا ولكنه لا بأني شمرة» 
لان التلاميذ غير « ين اليه ٠‏ وانه لمن الافضل أن بدرس المعلم لتلامييذه 
بطريقة شيقة على أن يكونوا م متتبهين الى الدرس » بدلا من أن بقدم اليهم درسهة 
بوضوح بينما تكون أفكارهم مث مشتتة . ويمكن للمعلم أن يفيد من دراسة سيكو لوجية 
الاتنباه وعوامله والأسباب المودية الى التشتت كي يفيد من كل ذلك لضمان نركيز 
التلاميذ فى العمل المثمر ء ١‏ 


3 - الذكاء ومكوناته : 


بد (١‏ المقصود بالذكاء ؟ : 


هل اذا استطاع طفل ف الثانية من عمره أن « يضع قطما خشبية فى الاماكن 
ا م ارد و ا و ا طفل ذكي » وهل 
اذا استطا ع طفل السابعة أو الثامئة أن بحل المسألة الحساية الآتبة : « ما هو العدد 
اذى يوضع مكان علامة الاستنمام حتى .يكوث الائج صميحا :6 + ؟ - 13 4 
سكن أن نقول عنه انه طفل طفل ذكي ؟ وهل اذا استطاع طفل آخر فى العاشرة أو الثانية 
عشرة أن يضع « خطا تحت كلمتين من الكلمات الآتية تكون العلاقة بين معنيهما 
عن الله عن ار ر : حصان تبن عربة شفط )نمك أن انقرال 


عله آنه طفل ذكي ؟ ٠‏ 


ان الملاحظ فى هذه الأمثلة ااثلاثة » التى وردت فى بعض الاختبارات التى أريد 
منها أن تقيس مستوى الذكاء » أنها تحتوى على بعض العلاقات المكانية أو 
الرياضية أو اللغوية » فاذا استطاع الطفل فى سن معينة أن يدرك هذه العلاقة 
فان قدرته تكون مناسبة أو يمكن أن نقول عنه أنه طفل ذكى ٠‏ ولذلك فان البعض 
يعرف الذكاء بقوله : « انه القدرة على ادراك العلاقات بين الأشياء أو الأفكار » ٠‏ 


وهناك تعريفات كثيرة قدمها الباحثون لتحديد معنى الذكاء » نذكر منها 
الأمثلة التالية : 
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بده ان الذكاء هو القدرة على التعلم ٠‏ 

بده ان الذكاء هو القدرة على النجاح فى المدرسة . 

بده ان الذكاء هو القدرة على التنكيف مم المواقف الاجتماعية الجديدة ٠‏ 

به ان الذكاء هو القدرة على حل المشكلات ٠‏ 
“د مكونات الذكاء: 

هذا المعنى الذى ذكرناه للذكاء نصب على القدرة العقلية العامة » أي تلك 
الفدرة التى استخدمها الانسان ف جميع نشاطاته وسلوكه الح ركى والعقلى 
والاجتماعى وغير ذلك من المواقف الشخصية والاجتماعية ٠‏ ولكن هناك الى جاف 
هذه «القدرة العقلية العامة» التى نسميها الذكاء توجد «قبرات نوعية خاصة» 
كالقدرة الرياضية » والقدرة اللغوية » والقدرة المسكانكية » والقدرة الفنية أو 
'الجمالية (التى تدخلى الاتتاجالموسيقي أو التصوير أو الغناء أو التمثيل ٠٠٠‏ الخ) 
ولقد توصل علماء النفس الى وضع اختبارات خاصة تقيس هذه القدرات وغيرها 
مما توصل العلماء الى تحديده » وفصله عن القدرة العقلية العامة .التى هى الذكاء » 
وعن بقية القدرات العقلية الخاصة الاخرى ٠‏ 
ا“ كيف نفيس الذكاء ؟ : 

ان معرفة ذكاء الطفل » وقدراته العقلية الخاصة ؛ أمر مهم للمعلم » فعن طريق 
ذلك يسكنه أن بوجه الطفل التوجيه الذى بناسب تلك القدرات العقلية ويساعد 
على نموها » اذ ليس بجدى أن يدفم المعلم تلميذه الى مالا يلاثم هذه القوى ) 
مهما اصطنع فى ذلك من أساليب التعليم واستحدث من طرقه » فمن المهم اذن أن 
يعرف الاتحاه السليم الذى يجب أن بسير فيه نمو الطفل العقلي ٠‏ 

لكن كيف سسنتطيع المعلم أن بحدد مستوى ذكاء الطفل ؟ 

لفد استطاع علماء النفس بعد دراسات ناصة مب فنفظة أن ضعوا مجموعة كبيرة 
من المقابيس والاختبارات التى تقبس مستوى الذكاء والقدرات العقلية المختلمةة» 
وحددواء بناء على هذه الدراسات ؛ المستوى العقلي الملائم لكل منها فهذا الاختبار 
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وهكذا ٠‏ فاذا استطاع طفل فى التاسعة مثلا أن بحيب على أسئلة اختبار موضوع 
لأطفال فى سن العاشرة قيل انه متقدم فى عمره العقلي عاما على عمره الزمني 
أي أن عمره العقلي - 10 » فى حين أن عمره الزمني - 9 فذكاؤه مرتفع » أما اذا 
لم يستطع أن بحيب عليه الا فى سن العاشرة » فان عمره العقلي يكون مطابقا لعمره 
الزمني » وفى هذه الحالة يكون ذكاؤه عاديا أو متوسطا ٠‏ لكن لنفرض أن هذا 
الطفل لم يستطم أن يجيب على هذا الاختبار » الا فى سن الحادية عشرة ففي هذه 
الحالة يكون عمره العقلى - 10 بينما عمره الزمنى - 11 » أي أن ذكاءه يكون أقل 
من الذكاء العادي أو أقل من المتوسط » وقد استطاع العلماء بعد ذلك أن بحددوا 
« نسبة الذكاء »2 », التى تعبر عن المستوى العقلى الذى يصل اليه الفرد بالنسية 
لعمره الزمني » بالطريقة الآتية : ْ 

أن نقسم العمر العقلي على العمر الزمني ثم نضرب الناتج “ا 100 ٠‏ فاذا كان 
العمر العقلى لتلميذ هو عشر سنوات وعمره الزمنى عشر سنوات أيضا فال نسبة 
ذكائه تكون : ٠‏ 

: 5 10 ش 

ن ٠‏ ذ(نسية الذكاء ) ح- <* 100 - 100 

أما اذا كان عمر التلميذ العقلى 12 سنة وعمره الزمنى 10 سنوات فقط فان 
نسبة ذكائه تكون : ١ ١‏ 

12 00 : 

ودر نه الدكاي 2ك 1202100 

وقد يكون عمرٌ التلميذ 8 سنوات وعمره الزمني 10 سنوات وعند ذلك تكون 
نبسبة ذكاله : 

5000 ش 

س7 “ا 100 > 80 

وقد اصطلح ( اتفق ) فريق من العلماء على أن : 
1[ من زادت نسبة الذكاء عنده عن 140 كان عبقربا ٠‏ 
ُ من 'تنراوح نسبة الذكاء عنده بين 120 » 140 كان ذكيا جدا ٠‏ 
: عن تكزاوي تسنة الذكاء عنده بين 110 » 120 كان ذكيا ٠‏ 


يم 0 حم 


256 من تنراوح نسبة الذكاء عنده بين 90 + 110 كان عاديا أو متوسطا ٠‏ 


0 


5 من تتراوح نسبة الذكاء عنده بين 80 » 90 كان غبيا ٠‏ 
6 س من تنراوح نسبة الذكاء عنده بين 70 » 80 كان غبيا جدا ٠‏ 
7 ب من كانت نسية الذكاء عنده أقل من 70 كان ضعيف العقل ٠‏ 
به انواع اختبارات الذكاء : 

وهناك أنواع مختلفة للاختبارات التى تقيس ذكاء الفرد فمنها ما يطبق على فرد 
واحد فتسمى «اختبارات فردية» » ومنها ما طسق على محجموعات فتسمى 
« اختبارات جمعية »2 ومن الاختبارات ما بحتوى على أسئلة لفظية » فتسمى 
« اختبارات لفظية » ومنها ما بحتوى على مواقف عملية » كالمثال الذى ضرنناه ف 
بدابة هذا الحديث عن الذكاء ‏ فتسمى « اختبارات عملية » وهئاك تصنيفات 
مختلفة لهذه الاختبارات لا داعى للخوض فى نفصيلها ٠‏ ( للاستزادة فى همذا 
الموضزع راجع بعض الكتب التي وردت ف نهاية هذا الدرس ) ٠‏ 

4 - التفكسسير : 

بنشاً التفكير تنيحة لمواجهة موقف خارجي أو داخلى مشكل »؛ ويتطلب 

من الفرد أن بحد له حلا ٠‏ ونتضمن التفكير كثيرا من العملياث العقلية الراقية » بلحأ 

اليها العقل.سعيا وراء الوصول الى تتيجة مقنعة للموقف المشكل الراهن ٠‏ ولتتصور 
مسكلة صادفت. شحصا + انر" كف يننا الشتكير نوكيف سقط الفقل؛ انياء 
هذا التمكير : 

.فاذا افترضنا أن شخصا كان سير فى غابةه وسنما هو فى طريقه اعترضتسه 
قناة مملوءة بالماء » فاذا به يتوقف عن السير » وبجد عائقا بعوقه عن الوصول الى 
هدفه » لقد أحس بالمشكلة ! فبماذا يعمل ؟ انه يفكر .. فيبدأ فى استرجاع معلوماته 
السابقة ؛ لعله بحد فى خسراته الماضية موقفا شبيها بهذاء سواء 
حدث لله أو ا في كتاب أو في رواية أو درسه في 
المبدرسة ... الخ ٠‏ ( وهذه عملية استقراء أو استقصاء ) ؛ 
فاذا لم بجد شينا من هذا ء لجأ الى دراسة المنطقة المحيطة به » فلعله 
بحد « فكرة » تندله على وسيلة يعبر بها هذه القناة » ولعله فى النهابة يعثر على الحل 
بأن بقطع بعض فروع الاشجار ويضمها الى بعض وبستعملها كقارب يعبر عليه 

اذ( وكل هذا يحدث ل العظات كون الفقل فيها مشتغلا ينا تبية التمكي ) . 
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فاذا نحن حللنا هذا الموقف لنرى ما هى الخطوات التى يمر بها التفكير وجدنا 
ما بلي : ْ 
1[ ب الشعور بوجود المشكلة وتحديدها والاحاطة بظروفها , 
مجم العلوفات لعفي الدككلة' ف أشيق سعالاها.:. 
3 الوصول الى فكرة أو اقتراح أو « فرض » 
4 ل اختمار مدى صحة هذه الفكرة أو هذا « العرض » , 
5 ل استيعاد الأفكار آو الفروض التى يشبت خطؤها آو فشلها فى حل المشكلة 

وابقاء الفكرة الصائبة التى جاءت بالحل النهامى للمشكلة ٠‏ 

واذن فأنت نرى أن العقل بستمر فى حلقات. متماسكة شد بعضها بعضا » وأن 
الفرد بظل فى حالة نشاط عقلى مستمر حتى بصل الى هدفه » ولذلك فان رجال 
الثربية كثيرا ما بنصحون بآن نستخدم أسلوب المشكلات فى التدريس » بأن نجعل 
الموقف التعليمي فى هيئة مشكلة أو سئؤال بحتاج الى حل » وبذلك يضمن المعلم 
نشاط التلاميذ وفاعليتهم طوال الدرس ٠‏ 

5 الحكم: 

ما هو الحكم ؟ 

اذا سآلت شخصا : ما رأبك فى الحرب ؟ فقال لك : الحرب شرا ٠‏ 

فانه بذلك قد أصدر حكما معينا على الحرب بأنها شر » وقد يقول آخر بأن 
الحرب خير ٠‏ فكلاهما قد فكر فى موضوع الحرب وأصدر حكما معينا عليه ٠‏ 
هذه القدرة .على اصدار الحكم هي قدرة عقلية عالية » وهي تعتمد على عمليات 
عقلية أخرى كالقدرة على التحريد والقدرة على التعيم (1) ء ولذلك فان هذه 
القدرة اذا امتلكها التلميذ بسرت عليه عمليه التعلم » الا أنه لا تنبغى أن نفترض 
وجود هذه القدرة لدى خجميع التلاميذ ؛ فمن الثابت أن هذه القدرة العقلية على 
الوصول الى حكم معين لا يستطيعها الطفل الا بعد الثامنة » وهذا ما وصل اليه 
العالم السويسرى المشهور « بياجيه » حيث يقول : 


1( راجمما ذكرناه عن نمو القدرة على التجريد فى موضوع ١‏ الطفولة الثالثة ) 
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« انه حتئ سن السابعة أو الثامنة لا ببذل الاطفال اطلاقا أي جهد للثبات على 
رأيمن الآراء : بخصوص موضوع من الموضوعاك » وهم فى هذه السن لا يفهمون 
معنى التناقض الذاتي » ولكنهم يعتنقون آراء » اذا ما قورن بعضها ببعض ثبت 
تناقضها » وهم فى تنقلهم من نقطة الى أخرى ينسون وجهة نظرهم الثى سبق أن 
اعتنقوها » ٠‏ 

6 - التخيسل: 

التخيل من العمليات العقلية المساهمة فى عملية التعلم » فبالتخيل يستطيع 
الطفل أن ولف من الصور التى نقع تحت حسه أو من الصور الذهنية التى 
بختزنها فى ذاكرته أشياء جديدة لبست موجودة لا فيما هو معروض أمامه » ولا 
فيما هو مختزن فى ذاكرته » ولذلك فان التخيل .هو أساس الابداع والاإشكار 
فى محالات العلوم والمخترعات والآداب والفنون ٠‏ 

وعلى المعلم أن يستغفل هذه القدرة فيعرض دروسه على تلاميذه بصورة 
تستثير فيهم ملكة التخيل فمثلا فى دروس التاريخ يعرض الأحداث التاربخية 
والمعارك بصورة قصصية مشوقة فيتخيل التلميذ المعارك التى دارت بين المتحار بين 
ولذلك فان تتائجها ترسخ فى ذهنه أكثر مما لو عمد المعلم الى سردها سردا تقليديا 

7 الارادة : 

الارادة من العمليات النفسية المركبة فهي تجمع بين الناحية الانفعالية والناحية 
العقلية والناحية العملية أو النزوعية ٠‏ ذلك لان السلوك الارادي نتضمن نوعا من 
مقاومة النفس ٠‏ أو بعبارة أخرى مقاومة بعض الرغبات الطبيعية للانسان » كالذى 
بفضل العمل والتعب بدلا من النوم والرلحة ٠‏ وهذا يحتاج الى درجة من التفكير 
والتروي » والشعور بالغرض أو الهدف الذى يسعى الفرد الى تحقيقه » فيختار 
« فعلا » دون آخرء 

ما معنى هذا من الناحية التعليمية ؟ 
معناه أن التلميذ اذا شعر بالغرض من الموقف التعليمي المعروض أمامه؛ واقتنع 
بقيمة هذا الغرض بالنسبة لما بحتاج اليه فعلا » ولما يتطلع الى تحقيقه » تعاونت ارادته 
مع دوافعه مع امكانياته العقلية والجسمية » من أجل استيعاب هذا الموقف التعليمي 
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والتفوق فيه ٠‏ وهذا هو الفرق الحقيقي بين تلميذ يتعلم بكامل ارادته » واعيا الهدف 
من هذا التعليم » حاشدا له كل قواه » وبين تلميذ آخر ضعيف الارادة » لا نتبين 
لتعليمه هدفا واضحا » ولا بحقق عنده غاية ملموسة ٠‏ من أجل هذا كان على المعملم 
أن نجعل لدروسه أهدافا واضحة فى أذهان تلاميذه » وأن يعمد الى تقوية ارادتهم 

8 - الذاكرة : 

الذاكرة هى القدرة على الاحتفاظ بما مر بالفرد من خبرات ٠‏ فاذا كان" 
الاحتفاظ بالخبرات المتعلمة » تتيجة مجهود واتتباه ارادي موجه من الفرد الى نواحى 
المعارف والمهارات المراد الاحتفاظ بها » سمى هذا النوع من النذكر « الحفظ )» 
وأما« النسيان » فهو الاخفاق فى استرجاع الخبرة السابقة للاتنفاع بها فى مواقف 
الحاة المختلفة ٠.‏ 

ولا شك أن عملية الحفظ والتذكر من أهم العمليات العقلية التى تساعد على 
سرعة التعلم فهي الحافظ الأمين للغة » أداة التفكير » وهي المعين الذى لا بنضب لكل 
له طريق الحاضر والمستقبل ٠‏ 
العوامل التى تسساعد على الحفظ والتذكر : 

الا أن هناك عوامل كثيرة تساعد على الحفظ والتذكر : 

منها ما تعلق بالمتعلم نفسه _ 

د ومنها ما يتعلق بنوع الخبرات التى يتعلمها ٠‏ 
فمن العوامل الخاصة بالتعلم : 

1[ - المبول والدوافم التى من شأنها اثارة الاهتمام بالخبرات المتعلمة ٠‏ 
3 - الخبرات السابقة وعلاقتها بالخبرة الحديدة ١ ٠‏ 
4 


ب استعدادات التلاميد وقدراتهم العقلية ٠‏ 
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رمن العوامل الخاصة بنوع الخبرات المتعلمة : 
1 أن المواد التى يكون لها معنى واضح فى ذهن المتعلم » أسهل فى حفظها 
من تلك التى لا يفهم لها المتعلم آي معنى ٠‏ 

2 ان المواد التى نتفاعل بعضها مع البعض الآخر أي تكون بينها مجموعة 

من الروابط والعلاقات أسهل فى حفظها من تلك التى تكون منفصلة 

٠ ومفككة‎ 

3 أن المواد التى تعتمد على نوع من الابقاع أو القافية » أسرع فى تعلمهاء 
وأسهل فى تذكرها » من المواد الخالية من تلك الميزة » ولذلك فان الشعر 
أسهل فق الحفك من النثر + 

واما العوامل الخاصة بطريقة التعام أو الحفظ فنذكر منها : 

1 اذا ما تخلل عملية التعلم أو الحفظ فترات من الزمن يستريح فيها 
الفرد » ووزع الموضوع » أو القصيدة الشعرية مثلا » على أجزاء » فان هذا يكون 
أسهل » فى الحفظ والتذكر » من الحفظ المنواصل » على شرط أن يكون هذا التوزيع 
على وحدات متكاملة لها معنى ويربط ببنها جميعا فكرة أو موضوع واحد ٠‏ 

2 اذا استخدم المتعلم عملية الترابط أثناء الحفظ » فان ذلك يساعده على 
سرعة الحفظ. والتذكر » كأن يربط بين الخبرة الحاضرة التى بحفظها والخبرات 
السابقة ٠‏ 

9 انتقال آثر النندريب : 

من الملاحظ. أن الفرد بعد أن بحثاز مراحل التعلم المختلفة » يشعر بأنه يستفيد 
من الخبرات التعليمية التى مرت به فى سنى حماته الدراسية » وذلك فيما يصادفه 
من مواقف ومشكلات فى حياته » ولعل هذا هو الذى يفرق بين الشخص المتعلم 
وغير المتعلم » هذه الظاهرة لفنت أنظار علماء النفس والتربية حيث وجدوا أن الفرد 
نتآثر فى تعلم خبراته الجديدة بما كان قد تعلمه قبل ذلك من خمرات سابقة » وأن 
ما نتعلمه فى مادة أو فى علم من العلوم » بثو كناف تعائية جاده اشرق لوهلا اهدو 
عو ان أثر 0 أو أثر الي الا ال عوامل وشروطا 


أخرى ا 00-76 
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1[ ب التشابه : 

أى أن بكون هناك تشابه بين موقف تدرب سابق وبين الموقف المراد حدوث 
اقتقال الكثر اليه ويغارة اشرق :أن موق هاه عنامي امناستة مسشركة بيخ 
الموقفين » فالتلميذ الذى يعرف كيف يجرى عملية ( الضرب ) فى تمرين ضرب عادي 
تنوقم أن بنجح فى عملية الضرب المتصلة بعملية ( قسمة مطولة ) » وكذلك تنوقم أن 
يتتقل أثر تعلم الحساب فى تعلم مادة أخرى كالجبر » وتنوقعأن يفيد تعلم مادة كالجبر 
فى مادة أخرى كالفيزياء حيث يوجد عنصر مشترك ببنهما هو المعادلات الرياضية » 
وهكذا ٠.٠‏ 

ات التعهيه : 

وهو أن تصل الخبرة السابقة الى درجة من النضج والتكامل 
بحيث تسكن المتعلم من تعميم الخبرة السابقة على المواقف الجديدةء وهذا هو 
الأساس الذى تقوم عليه جميع أنواع التدريبات سواء فى ميدان التربية والتعليم أو 
فدمدان الأذازة اد ف مدان الحض : فنحن ندرب الجندي فى وقت. السلم مثلا » 
على مهارات ومواقف معينة حتى يستطيع أن يستفيد من هذه التدريبات فى وقت 
الحرب ؛ ووسيلته فى ذلك هي أن نعمم خبراته الماضية على 
الملواقف الحديدة ٠.‏ كذلك ف الأعمال المدنية حيث تلقى 
ال و امي 1 وي 
العامة فى كل ذلك أن العادات التى بكتسيها الفرد لا يقتصر عملها على المواقف 
المحددة المعينة التى اكتسبت فيها هذه العادات » بل بمتد آم ثرها الى غير ذلك من 
المواقف وذلك عن طريق عملية التعميم ٠‏ 


أن عمليسة التعلم تتطلب توفر عوامل معينة فى شخص المتعلم حتى 
يتيسر له أن يستفيد من الموقف التعليمي ٠‏ ومن أهم هذه العوامل : 
] ب الاستعداد والتهية من حيث اكتمال نضجه الحسمى والعقلى 
لشن النقدرة أو اهار ف ]ل ليها :+ ١ ١‏ 
2 تنوفر الدوافع المناسبة للاقبال على التعلم 
1م نوفر الاستعدادات العقلية اللازمة للنجاح فى عملية التعلم 
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| شروط التعلم الجييد 


ان الموقف التعليمى الكامل لا يعتمد فقط على تلميذ توفرت فيه العوامل 
والشروط اللازمة للتعلم وانما بحتوى على عناصر أخرى لا تقل أهمية عن عنصر 
التلميذ » وان كازالتلميذ هو حدر الاساس » كما شولون ؛ ف العملية التعليسية 
كلها » ومن أهم العناصر التى بحتوبها الموقف التعليمي والتى نبغى او سبي 
لها أنسب الشروط حتى يكون الموقف التعليمي كاملا وجيدا وناجحا فى النهايبية 
ا 
1 ل المعلم الحيد 2 البرامج الملا ئمة 
1 ب المعلم الجيد: 
ان المعلم هو من أهم عناصر المجال الحيوي للموقف التعليمي » وهو يلعب 
دورا كبيرا فى مقدار اه 
أن تكون المعلم على درجة عالية من الكفاءة العلمية والمهنية » ومن أهم ما اشبعى 
توفره فى المعلم الشروط الآتية : 
1[ ل أن بكون اديه فكرة واضحة عن أهداف الترسة ومعناها ٠‏ 
2 أن بيكون قد درس واقتنع بطرق التربية الحدشة التي تستبعد النلقين 
والاكراه » وتعتمد على الفاعلية الذاتية للتلميذ ٠‏ 
وك حوره حقو راض الم لصي روخم ا قر الرغي 11 لكر 
كيف نوثر فى الطفل بطربقة فعالة ٠‏ 
4 ب أن يعرف شيئا عن سيكواوجية الجماعة حتى يستطيع أن يدير مجتسع 
القسم » وأن فم التفاعلات الاجتماعية بداخله » كذلك يستطيع فهم مجتمع 
المدرسة كلها » حتى يكون عضوا ابحاسا وفعالا فيها ٠‏ 
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2 ل المرامج اللائمة : 


يعتبر البرنامج الدراسى من أقوى عناصر الموقف التعليمي الهامة » فاذا كان 
ابراه لسن عل ابو سي طودر ان عا ةمزر ايه ن لبهي 
التى أعد من أجلها » ساعد على اطراد النمو وسهولة التقدم فى اكتساب الخبرات » 
وبالعكس اذا كان البرنامج تقليديا لا براعى حاجات التلاميذ وطبيعة نموهم كان 
من العوامل المعرقلة النمو المنشود ٠‏ وبطبيعة الحال فان صلاحية البرنامج لا تكون 
بمحرد اعداده اعدادا تربويا سليما فقط ؛ بل باسناده الى معلم توفرت فيه 
الشروط السابق ذكرها » ويؤومن برسالته » وبحب عمله ومهتته , 


3 الجو المدرسي السليم : 


كذلك فان الجو المدرسي العام من العوامل الهامة ذات الأثر الملموس ف الموقف 
التعليمي » ويقصد بالجو المدرسى العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع المدرسى 
سواء كانت علاقة المدير بالمعلمين والتلاميذ » أو علاقة المعلم نتلاميذة »ثم علاقة 
التلاميذ بعضهم ١‏ سبعض » فاذا كان الجو يسوده الود والمحبة » وروح التعاون » 
وس الس لان لك ثر عظيم على تنا نيج التحصيل الدراسى » وقد اجردت 
دراسات علمية كثيرة فى هذا الخصوص » وكانت النتائج مؤكدة لهذا المعنى ٠‏ 


اخلااصة 


ان عملية التعلم معقدة » عناصرها تزيد عن المعلم والمتعلم » بل هناك 
وشروط معينة حتى نتم الدينا تعلم حيد 4 وبمكن القسميم هذه العواميل 
الى انواع ثلائة : 

1 ما بتعلق بالمتعلم نفسه 

2 ما يتعلق بالمعلم 

8ه فاق بالوسطة او الجال ان النيكة الك حدات: قينا التملم 
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1 ل انقد الرأي القائل بأن الأطفال ينبغي أن ببدأوا القسم الأول الانتدائي فى 
سن الخامسة حتى ينتهوا من الدراسة فى سن مبكرة ٠‏ 


2 « ان الدافم هو الثىء الذى بدونه لا يحدث التعلم  »‏ أذكر أمثلة من 
خراتك الشخصية تو بد بها هذه المكرة ٠‏ 


- قبل أن التفكير أو التعلم لا بحدث الا عندما تواجه الفرد عقبة . اشرح هذا 
القول » ثم بين كيف يمكن تطبيقه فى نعليم تلاميذ المدرسة الابتدائية ٠‏ 


4 س نسمع أحيانا من بشكو من هبوط المستوى التعليمي لدى تلاميذ المرحلة 


د وماذا تقترحه من علاج 5 


به وما دورك كمعلم للارتفاع بالمستوى التعليمي لتلاميذ هذه المرحلة ؟ 


مراجع لمن بريد الاستزادة : 
1 ده رمزية الغررب : التعلم : دراسة تفسية تفسيرية توجيهية » الطبعة الثالثة 
7 م ؛ فصول متعددة ٠‏ 


2 اكبيد آرثر جيتس وزملاؤه : علم النفس التربوي » ترجمة ابراهيم حافظ وزملاؤه ) 
ب الثاني 


3 دء أحمد زكى صالح : علم النفس التربوي » الباب السادس ٠‏ 
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سيكولوجية الفروق 


1 - طبيمة الفروق الفردية 
معنى المروق الفردية , 
جنك التسيروق ارقي 


٠‏ متى نظهر المروق المردية. 


معنى الفروق الفردية : 
ان مفهوم الفروق الفردية ليس شيئا جديدا بقدمه علم النفس » فلقد أدرك 
أوائل الفلاسفة والأمكرين : أن بين الناس فروفا واختلافات كثيرة » حتى أن 
الفيلسوفه اليو ناني القديم « أفلاطون » قد وزع الناس فى مدينته الفاضلة الى أنواع 
ثلاثة : 
ونوع بمتاز بفضيلة الحمية والشجاعة » فهو يصلح لوظائف الجيش والحراسة , 
الأعمال الاتتاجية » التى نعتمد على العمل الجسمى والعضلى » كالفلاحة » 


والتحارة » والحدادة ؛ وخدمة السادة من الطواائئف الممتازة .. ألخ , 
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د ا الرأي عفان و لدي ا د 
العادى ٠‏ فانك كثيرا ما م غاره 0 أصابع اليد الو اتفدة عي متلبناوية « وذلك 
عن درية التكمى ان د كد صقيعة نه تانق امنا هون أى كل طرة. 


ان الرجل العادي بقول عادة : هذا رجل عاقل » وذلك رجل لا عقل له , 
وأفلاطون » ذلك الفيلسوف القديم » قد قسم الناس الى حكماء ». وفرسان » , ثم الى 
ا ا الا ا 0 
أي أن هذا التوزيم للاختلافات الفردية » توزيع يغلب عليه الطابع الكيفي أو النوعي » 
فهو قرب من قولنا : هذا أبيض » وهذا أسود ؛ فحين أن علم النفس يقول غير هذا » 
اذ لاحظ العلماء بعد تطبيق الاختبارات والمقايس النفسية » أن كل فرد لديه حظ » 
كبر أو صغر » من كل صفة من الصفات النفسية » سواء كانت عقلية أو مزاجية 
أو اجتماعية » ومن ثم فان الفرق بين الأفراد يكون فرقا فى الدرجة أو الكم » لا فرقا 
فى النوع أو فى الكيف , 

فلو أخذنا صفة نفسية ما » ولتكن صفة الذكاء مثلا » لوجدنا أنها منتشرة 
بدرجات متفاوتة بين جميع أفراد أي مجموعة عادية» ومن الدراسات التي أجررت 
فى احدى المدارس الابتدائية فى حي من أحياء الطبقة المنوسطة بلندن » لمعرفة توزيعم 
الذكاء فيها » وبعد الحصول على نسبة الذكاء (1) لكل طفل » وجد أنها تنراوح بين 
0 130 . فلو تصورنا مقياسا مدرجا يشبه ( المثر ) لوجدنا أن الأفراد يتوزعون 
علبه بنسب متفاوتة انتداء من درجة 70 حتى درجة 130 » وهذا هو معنى ما قلناه 
من أن الفرق هو فرق فى الدرجة أو فرق فى الكم فقطا لكن وجد فى هذا البحث 
أيضا أن الأغلبية من الأطفال كانت نسبة ذكائهم حوالي 0 » أي أنهم ذوو ذكاء 
عادي أو متوسط » وقلة من الأفراد من ذوي الذكاء العالى » وقلة أخرى ممائلة 
تقريبا من ذوي الذكاء المنخفض . وقد اعتاد علماء النفس أن يعبروا عن هذه الحقيقة 
فى شكل رسم بباني يشبه ( الناقوس ) » غالبية الأفراد تق فى منطقة الوسط منه » 


٠ » راجم ما قيل عن : « اللكاء ومكوناته » فى درس : « عوامل التعلم‎ )1١ 
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ونتوزع بفية الأفراد على أطرافه » وذلك كما هو مبين فى الشكل التالي الذي بوضح 
فكرة الفروق الفردبة من حيث صفة « الذكاء » بين أي مجموعة عادية من الأفراد : 


000 136 م1 76 مم م3 0م86 7# 
شكل ابو تح العروق العرديهة 
دمن مصوعة عاد يه من الأفرام من حي ث لد أو » 
لكن ما هى أسباب هذه المروق الفردبة 5 

هل ترجم هذه الفروق الفردية الى عوامل « فطرية » أي طبيعية » موجودة 
داخل بنية الفرد مندذ الولادة » وى هذه الحالة لا نستطيع تعديلها ؟ أم ترجعم هذه 
المروق الى عوامل «مكتسبة» من البيئة الاجتماعية للفرد » سواء من الأسرة » أو من 
المدرسة » أو من الحي » أو من ثقافة المجتمع العامة » وفى هذه الحالة فان تغبيرها أمر 
ممكن » فلا بلزمنا الا أن نغير ظروف هذه البيئة الاجتماعية » فيتغير حال الأفراد 
بالتالى . الواقع أن هذه قضية لا يمكن الاجابة عليها اجابة حاسمة » فمسألة 
« الوراثة » ومسألة « الاكتساب من البيئة » عاملان بتداخلان دائما » ويعملان معا 
فى تشكيل الفرد » كما سبق أن بينا عند الحديث على سيكو لوجية النمو . ولنضرب 
الى ضعف فطري فى القوى العقلية » وربما بكون راجعا لقصور فى تحصيل الأصول 
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الحسابية الضرورية لحل هذه المسألة أو ربما يكون هذا العجز راجعا الى سوء 
التوجيه فى هذا النوع من الدراسة » كما قد يكون راجعا الى حالة التلميذ المزاجية 
والنفسية » كأن يكون غير قادر على المثابرة فى التحصيل ؛ أو غير راغ فى هذا 
النوع من الدرس . وربما يتكون هذا العجز راجعا الى كل هذه العوامل مجتمعة , 

واذن فان هناك عوامل رئيسية ثلاثة مسؤولة عن أسباب وجود الفروق المردية 
العا يا ار 


أولا - الاختلافات فى القدرات الفطرية بين طفل وآخر : وهذا العامل بحدد مقدرة 
الطفل » فالطفل الضعيف بفطرته لا يمكننا أن نرفع من مستواه التعليمي ١.ى‏ 
المستوى العادي للقسم مهما استعملنا معه أبدع وسائل التدريس وأمهرها , 
ثانيا - الاختلافات فى النفسيات والأمزجة : فقد يكون الطفل على قدر عظيم من 


الذكاء , غير أنه لا يستطيع أن بجني ثمار هذه المواهب الفطرية , الا اذا كان 
يمتاز ببعض الصفات النفسية كالمثابرة على العمل مثلا والرغبة فيه , 


ثالثا ‏ الاختلافات فى الظروف العائلية : فهذا طفل نشأ فى ببت يحب أهله التعلم » 
ويقدرون رجاله » وذلك طفل آخر نشاً فى بيئة خيم عليها الفقر والجهل » 
وثالك نشا فى أسرة بين عدة اناث وهو الذكر الوحيد » فوجد من العنابة 
الزامدة والتدليل المسرف ما أفسد طباعه الى آخر هذه النلروف 
الاجتماعية المتباينة التى تعكس آثارا قوية على سلوك الفرد وشخصيته , 

متى انظهر الفروق الفردية : 

يمكن القول بأن الفروق الفردية تظهر ساعة ميلاد الطفل » فأنت تلاحظ أن 
الأطفال يولدون وكل منهم له ملامح معينة » ووزن خاص » وحالة صحية وانفعالية 
معينة . لكن درجة وضوح وتمايز هذه الفروق » وخاصة فيما يتعلق بالقدرات العقلية 
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وبمكن القول كذلك ٠‏ بأل نوقيت ظهور الفروق الفردية » بشيء من الوضوح 
والتمايز » يقترن اقترانا مطردا مم فترات السرعة فى النمو . واذا رجعنا الى دروس 
سيكو لوجية النمؤ » وجدنا أن فترات السرعة تنحصر فى مر حلتي الطفولة الأولى 
والثانية » ثم فى مرحلة المراهقة . وذلك لأنه مع البسرعة فى النمو الجسمي يقل معدل 
النمو العقلي » وتزيد قابلية الفرد للتأثر » والابحاء » والاستهواء . أي أن من السهل 
أن توحي اليه بفكرة فتستهويه فيتآثر بها » وبعبارة أخرى يكون شديد التأثر بالبيئة 
وبما فيها. ومن هنا تنشط الفروق الفردية طبقا لاختلاف الظروف البيئية والاجتماعية, 


ومن المتفق عليه الآن ‏ أن أنسب المراحل التيتظهر فيها الفروق الفردية بوضوح 
وتمابز شديد » هي مرحلة الراهقة » اذ يضاف الى عامل النضج والنمو فيها » عامل 
آخر هو تراكم الخبرات » الأمر الذي بعين الطفل على تبين حقيقة ميوله الشخصية 
واستعداداته العقلية ‏ ولذلك فان من السهل أن تتبين الفروق الفردية فى الصفين 
الخامس والسادس منها فى الصفوف الأربعة الأولى» وف المرحلة الثانوية أكثر من 
المرحلة الابتدائية , ومن هنا كان من الواجب أن ننوع فى مراحل التعليم وأنواعه 
انتداء من المرحلة الثانوية حتى نستوعب ونشبع جميع الفروق الفردية بين تلاميذ 
هذا المستوى , 


فقوو ف وه 


فى المراحل التالبة . 
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2 - ماهر الفروق الفودية 
تنقسم مظاهر الفروق المردية الى : 
٠‏ المظاهر الجسمية ( الحسية » الحركية ) .: 
٠‏ المظاهر العقلية, 
٠‏ المظاهر الوجدانية .( الانفعالية ) , 


5 المظامر الاجتماعية‎ ٠ 
: المظلاهر الجسمية‎ 


انك اذا تأملت المظهر الحسماني لتلاميذ فصلك » فانك لن ترى بينهم اثنين 
متشابهين » فهناك فوارق فى التكوين الجسماني العام » وفى المستوى الصحي العام » 
وف الطول ؛ ولون البشرة » وشكل الوجه » وهيأة الرأس » ولون الشعر والعيون » 
وسلامة الأعضاء والحواس واعتلالها ») ووجود عيوب جسمية أو عدمها , , وما الى 
ذلك من صفات حسدية متعددة , 

وتلعب الناحية الصحية والحالة الجسمية دورا كبيرا فى شخصية الطفل وسلوكه » 
وعلى المعلمأن براعي ذلك بين تلاميذ قسمه . فمثلا اذا كان بين التلاميذ من يشكو 
من ضعف بصره » أو سمعه ؛ فيجب أن يجعله فى الصفوف الأمامية قريبا من السبورة 
وقريبا من المعلم . وان كان بين تلاميذه من هم أطول من زملائهم فليجعلهم فى 
الصفوف الأخيرة حتى لا بحجبون الرية على زملاثهم . كذلك لا ينبغي أن تنتظر 
من تلميذ ضعيف البنية أن يبذل جهدا مساويا لما يمكن أن ببذله التلميذ القوي » 
كما لا تكلف تلميذا أن يؤدي عملا أو أن يقوم بنشاط فوق طاقته » وخاصة أثناء 
الرحلات والجولات » والألعاب الرياضية . وأخيرا لا تيأس من تلميذ بهمل القيام 
بفروضه المنزلية » اذا كان يعاني ضعفا أو علة فى جسمه , 
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الفروق الجسمية بين الجنسين : 


أن البنات فى الغاالف أقل فى القوة السدنية من البنين , 


ه أن أعصابهن أكثر تأثرا وأسرع توترا من الذكور » ولذا فانهن أكثر تعرضا 
التعب والاجهاد العصبى , 
٠‏ أن نسية مادة « الهيموغلوبين » فى دمهن قليلة مما بحعلهن أكثر تعرضا 
للأنيميا (1) بعد البلوغ , 
وقد غالى البعض ف مدى الفروق ااحسمية ارد بين الحنسين » وخاصة 
فيما نتعلق بالقوة الجسسية للذكر » حتى أنهم طالبوا نتخصيص مناهج معينة للاناث 
ومناهج أخرى للذكور . الا أن هذه الفروق الجسمية م فى الحقيقة بالعامل 
الأساسي الذي بحدد منهج تر دية للبنت مختلفا عن منهج الولد » لأن هذه الفروق 
قليلة ‏ حتى بداية مرحلة المراهقة ‏ لا نستوجب اختلاف تعليم البنت » بل يمكن 
أن تساوى الجميع فى نظم التعليم » وق البرامج » وفى السنين الدراسية » ومقدار 
العمل اليومي » ومقدار الزمن المخصص المدرس الواحد هذا فى :و فترة التعليم 
الاتداني » أما فى دور المراهقة حيث يعتري البنت الكثير من الضعف الحسمى 
ويصبح من المتعدذر عليها أن تتحمل نفس المجهود الذي تتحمله الولد الى 95 
ما تحمله هذه المرحلة من متاعب نفسية لكل من الأولاد والمنات » فانه تكون من 
الأفضل أن نفصل بين الصبيان والبنات فى الأرحلة الثانوية » وأن بخفف العمل عن 
البنات بعض الشيء » وقد تزداد فترة الدراسة عاما فى مقابل ذلك التخفيف بالنسبة 
اننا :وك اضيا تلك الفترة بسكن الجمع بينهما فى التعليم العالي , 


1 الضعف الحسمي العام ٠‏ 
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المظاهر العقلية : 


حينما يقوم المعلم بالتدريس لتلاميذه فى القسم » فانه سرعان ما بلاحظ 
الاختلافات العقلية الكثيرة بين التلاميذ » فبعضهم بحسن الاستفادة من الخبرات 
والمعلومات السابقة أكثر من غيره » والبعض الآخر أقوى ذاكرة ؛ والبعض الثالث 
أكثر ذكاء وقدرة على الفهم والتفكير والاستنتاج , . ألخ (1) » كما يسستطيع المعلم 
أن بلاحظ مدى التفاوت فى الاستعدادات والقدرات العقلية » وبصفة خاصة فى 
السنتين الخامسة والسادسة الاتدائيتين » وفى مستوى الثانوي كله , فهذا تلميذ 
عرف بين زملائه بمهارته فى حل المسائل الحسامة بسرعة واتقان » وهذا تلميذ آخر 
اشتهر فى قسمه سراعته فى التعبير وفى كتابة موضوعات الانشاء » وهذا تلميذ ثالث 
بحيد القاء الأناشيد بصوت جميل وأداء حسن » وتلميذ رابع ٠٠‏ وتلميذ خامس ٠٠‏ 
وهلكذا » حتى اذا ما دقق المعلم النظر فى جميع تلاميذه » وفحص أعمالهم بعناية 
وتمتحيص » فانه سيكتشف لكل تلميذ ميزة خاصة تميزه عن بقية أقرانه , 

هذه الاختلافات بين التلاميذ تفرض على المعلم أن بحاول فهم كل تلميذ على 
حدة » ح<تى يمكنه أن بهيىءلكل فرد فرص النمو التي تناسبه . كما أنه براعي ألا 
يعامل الحميع معاملة واحدة » ولا ينتظر أن يصل الكل الى مستوى واحد وهكذا .. 
الفروق العقلية بين الجنسين : 

أجربت بعض تحارب على تلاميذ وتلميذات المدارس الابتدائية بانعلترا » 
للموازنة بين البئين والبنات من حيث تحصيل المواد الدراسية المختلفة 5 
هذه النتائج : ش 
فى اللغات : أظهر البنات طلاقة وفصاحة ومقدرة على الحوار » وخاصة فى 

الدراسات الشفهية » وربما كان ذلك راجعا الى ارهاف حاسة السمع عند 

البنات » والى القدرة على التقليد التي يتصفن بها , 


)1١‏ بحن أن برجع الدارس الى الفقرات التي وردت عن ؛ « الذفكاء ومكوناته » فى درس : «عوامل التعلم» 
والى « الرسم البياني » الذي بوضح الفروق الفردية من حيث ١‏ الذكاء » فى بدابة هذا الدرس ٠‏ 
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٠‏ ف الرياضيات : وهنا نجد أن البنات أقل مستوى من البنين » وخاصة فى 
الدنيان ( لمن اليو فى هذا راجع الى “التقاليد الموروثة التي قضت على 
« الذكر » طيلة العصور التاريخية أن يهتم بحساب الأرقام للما لها من أهمية فى 
حياته » وان كان هذا الاعتبار لم بعد جوهريا هذه الأبام » حيث أتيح للبنت 
أن تتحمل مثل ما نتحمله الولد من موليات الحياة . 


و فى العلوم : نتفوق البنون على البنات فى المسائل التي تتعاق بالنواحي 
الفزيائية والكيميانة 3 ولعل ذلك يبرجع الى شدة ارتماط هذه المسائل بالنواحي 
الرياضية : أما فى :مسائل علم الحياة فان البنات سدين تفوقا ظاهرا » ولعل ذلك 
راجع لشدة القدرة على الملاحظة عندهن , 


٠‏ فى الموسيقفى : من الملاحظ عادة أن العناية بالموسيقى نزداد فى مدارس 
البنات عنها فى مدارس البنين » ومع ذلك فان النتائج العلهية لم تظهر تفوقا 
ملحوظا لأحد الحنسين فى هذا المحال حتى سن الثانية عشرة الا أنه بعد 
هذه السن بظهر الذكور قدرة على ابتكار النغمات الموسيقية » كما نظهر البنات 


تفوقا فى استخدام بعض الآلات , 


٠‏ الألعاب الرياضية : بالرغم من أن البنين والبنات بتساويان فى القدرة والمهارة 
فى بعض الألعاب : كالتنس ٠‏ والألعاب السويدية ؛ الا أن الذكور بتمميزون 
بالقدرة على ممسارسة بعض الألعاب المجهدة ككرة القدم » والملاكمة » 
والمصارعة »وحمل الأثقال » وألعاب القوى , 

٠‏ ف النشاط المدرسي : أثبتت الملاحظات التي قام بها بعض الباحثشين أن 
البنات أكثر ميلا من البنين للاشتراك فى الجماعات الأدبية والفنية والموسيقية : 
فى حين بميل البنون الى الحمعيات الجغرافية والتاريخية والعلمية , 
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المظاهر الوجدانية والاجتماعية : 


تؤثر الحالات الانفعالية والوجدانية على المظهر الاجتماعى للفرد » كما وضحنا 
فى درس سابق (2)1 كذلك توثر الظروف الاجتماعية للفرد فى حالاته النفسية ع 
فالحالة المالية للأسرة كثيرا ما تنعكس على الحالات النفسية لأفرادها » ونوع 
العلاقة بين الوالدين من حيث الاستقرار والتوافق والتعاون » أو من حبث التوتر » 
وعدم التوافق » والتناحر المستمر ‏ كل هذا بنعكس على الأولاد » أما الأسرة 
المنعاونة ٠‏ والمتآلفة » فتحد أطفالها متوازنين من الناحية الانفعالية والوجدانية» 
والأسرة المتنافرة والتى نكثر فيها الشحار والخلاف بين الزوج والزوحة » فان ذلك 
يعكس ننفسه على حالات الأطفال النفسية فيسودها التوتر والقلق » وعدم الاتزان 
الانفعالي والعاطفي . بل ان معاملة الأسرة للأطفال تو ثر على شخصياتهم وسلوكهم 
الاجتماعي . فالطفل الذي بأتي لأسرة كل أبنائها اناث » وهو الذكر الوحيد » كثيرا 
نا سقلى نا نه فاققةاه وعدليل اله مها فيك أخلاقة وناو كه الاجتماعن + والتقداد 
القدرة على السيطرة على انفعالاته ومشاعره » ولا يستطيع الاعتماد على نفسه » 
والثقة بها » وبالتالي بفشل فى تحمل التبعات » والقيام بأعباء المسؤوليات التي توكل 
اليه . كذلك فان ترتيب الطفل , بين اخوته كأن نكون الأول » أو الأوسط أو الأخير » 
أو الوحيد ؛ كل هذا مما يكون له آثر على نوع المعاملة التي يلقاها من والديه ومن 
أخوانه ؛ وبالتالى بكون له أثر على حالاته النفسية والانفعالية والوجدانية .. الى 
آخر هذه الظروف الاجتماعية التي تحيط بالفرد » ويكون لها دور كبير فى تششكيل 
شخصيته واستقراره النفسى أو عدمه , 
ومن هنا فانك كثيرا ما تلاحظ طفلا هادما » وديعا » رزينا م وآخر بمتلىء حيوية 
وحركة » ونشاطا . وحينا تجد طفلا مرحا ومتفائلا ‏ وحينا آخر تجد طفسلا كثيبا 
متشاثما . ومرة تلقى طفلا نتجاوب بيسر وسهولة مع زملائه » ويتعاون معهم » ومرة 
أخرى تحد طفلا بحب الانفراد والانطواء على نفسه ., وهكذا مما لصادفه بين 
تلاميذنا » وبين الأفراد بصفة عامة من أنماط سلوكية متفاوتة , 


٠ » راجم ؛ مرحلة الطفولة الثالثة « النمو الانفمالي والاجتماعي‎ )1١ 
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وواحمنا نحن المعلمين أن نخرج الطفل المنطوي غن عرلنه 4 فنهيء له فرص 
الاشتراك فى المناقشة » والتعاون مع غيره فى العمل » و نشجعه كي يرفع صونه بالاجابة 
عن سوال » أو قراءة فقرة » أو تمثيل جزء من رواية .. ألخ , 

وليس الطفل «المنطوي» على نفسه هو المحتاج الى الرعابة فحسب » بل أن الطفل 
« المنبسط »الذي يسرف ف التجاوب مع كل أحد » ونتدخل فى كل شيء ؛ ويسعى 
دائسا الى الاستئثار بالحديث والمناقشة ؛ هذا الطفل أيضا بحب أن بحرص المعلم 
على أن بحد قليلا من تطرفه حتى لا يغتر بنفسه » ويطغى على الآخرين من زملاثه فى 
القسم ؛ وربما فى خارج القسم , 

وسنحاول ف الدرس القادم أن تفصل الكلام ف بعض المشكلات النفسية 
التى بجدها المعلم بين تلاميده 3 وتعو فهم عن التكيف الاجتماعي و النفسي الصحيح 
مع أنفسهم ؛ ومع اخوانهم » وأن نبين كيفية مواجهة مثل هذه المشكلات لعالحتها 
والتعلب عليها , 

ويمكن المعلم أن بلاحظ الاختلافات الانفعااية أو المزاجية والاختلافات 
الاجتماعية فى ضوء الأسئلة الآنية : ١‏ 
1 هل يعبر التلميذ عن انفعالاته بصراحة وسرعة ؟ 
4 ب هل هو بميل للسيطرة أو يميل الخضوع ؟ 

أناامن فيت الفرؤق ين الحسان فى هدم الناحة فانناالجط أن الد كو 
فى العادة » أجرآ من الاناث » وأكثر ميلا الى التحرر وحب السيطرة » وينزعون الى 
الاستهتار واللاعتداء اذا تهيأت لهم الأسباب 1 ف حين أن البناتن ف العادة » أهداً 


وأمئل الى الاستقرار وعدم العنف » وأكثر شعورا بالخجل : وأسرع تأثرا بالثواب 
والعقاس : وأكثر ميلا الى الحياة الاجتماعية , 


291 للم 


سيكلوجية المزاج والطبع والشخصية ظ 


الملراج : ( 2061916 6523م تصة1 ) : 


كل فرد منا كائن فريد يختلف قليلا أو كثيرا عن غيره من الناس حتى أقرب 
المقريين اليه » ولا بوجد اطلاقا فردان ,بنط بقان تمام التطابق فى كل شيء » ورغم هذا 
النفاوت الملموس بين الناس »؛ فمن الممكن مع ذلك أن تميز فيهم بعض الفئات التي 
تنوفر فيها صفات خاصة مشتركة 2 فمن الناس جماعة تمتاز بالبدانة » وآخرون 
هزيلون » قياسا على 'ُصيبهم من اللحم والشحم . وقد نلاحظ أن ذوي البدانة ميالون 
الى المرح و الانتهاج والأمل » وأن النحفاء أنزع الى الكآبة والحزن واليأس » وبعض 
الناس يستجيبون للمثيرات الاجتماعية بصورة انفجارية عنيفة » وان كانت الدواعي 
الناس جماعة من المتبلدين الذين لا بأبهون الأحداث وان كانت خطيرة , 


ونحن حين تلحدث عن الخصائص الوجدانية وما يتصل بها من تكوين جسماني 
تنعرض بذلك لموضوع « المزاج » ؛ وكلمة المزاج تعني اجتما ع «الأخلاط )كنع عباط 
وهذا بعود بنا فى التاريخ الى عهد الاغريق القدماء حيث نجد « أبوقراط » يقسم 
الناس الى أر بعة أمزجة على أساس « الأخلاط » الأربعة الآنبة : 
1 كنئة من أصحاب المراج 2 العضو بى.» وهؤلاء تغلب فى أجسامهم 2 الصفراء «( 
وهم سريعو الاستثارة » يستحيبون المثيرات بعنف , 
1 وأصحاب المزاج 2 الدموي ) وهؤلاء بعلب 2 أجسامهم 2 الدم » وبمتازون 
بدفء العاطفة » وانفعالاتهم سريعة وسارة » ميالون الى الأمل والاستبشار , 


8ه وأصحاب المزاج السوداوي 4 وهم المكتثبون الذين تتسلط ف أجسامهم 
السوائل « السوداء ») وهم سالون الى الحزن » واتفعالاتهم بطيئة عميقة 


وهادثة 
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4 البلغميون الذين يغلب فى أجسامهم « البلغم ») واتفعالاتهم بطيئة » وضعيفة 

وهادئة وسارة 1 

ولما كانت هذه الأخلاط نوجد جميعها فى كل انسان » فان اختلاف نسبة كل 
منها فى جسم فرد من الأفراد » وغلبة آحدها على غيره » ,ضفي عليه الطابع المزاجي 
المميز له . ورغم أن فكرة « الأخلاط » الأربعة » فكرة افتراضية بنيت على أساس 
سوائل الحسد ؛ فقد وجهت النظر الى العلاقة بين المزاج وكيمياء الجسم » وخاصة 
تنصاحبه حالة من القلق وتقلب الأطوار الانفعالية والغدة النخامية » والغدة التناسلية 
تحدث أثرها فى المزاج اذا فاض أو شح افرازها » ومع ذلك فما زال البحث بحري 
نشطا لسياث أثر افرازات الغدد فى مزاج الانسان وشخصيته , 

ودهن ناحية ثاثية ققد تناواأت أبحاث العلماء علاقة الطابع المزاجي بالتكوين 
الحسمى ه ومن أرز من بحثوا هذه العلاقة من العلماء المعاصر بن كر وتسم )| 
وشيلدون 2561008 ورغية فى عدم الدخول فى تفصيلات الفئات التى توصل 
اليها هذان العالمان تكتفي بالاشارة العامة الى العلاقة بين المزاج وبنية الحسم » حيث 

وخلاصة القول أن المزاج نتعلق أساسا بالناحية الانفعالية » وهو وثيق الصلة 
بالغدد والتكوين الحسسى فيما سبدو » واذا كان تأثير الفطرة والوراثة فيه نفوق 
تأثير البيئة » وبالتالي فهو أكثر ثباتا واستقرارا بحيث لا تؤثر فيه عوامل التربية تأثيرا 
بذكر . ويعتير المزاج القاعدة العضوية للطبع الذي سنتناوله فى الفقرة التالية , 


الطه ع (ع680ع0308© ) : 


أما الطبع فهو الطابع العام المميز لشخصية الفرد . انه أسلوب الفرد فى حياته 
وطرئقته فى الشعور والاحساس »؛ وامئوال الذى تمعه فى التصرف والسلوك , وتاثر 
الطبع تعاملين :حدما فطري والثائي مكتنبت . فالطيم فى اصولة الاتقثالية والبدنية 
تأثر ,زاج » كما تآثر بالبيئة فى خواصه المكتسبة من خلال نشأة الفرد وتفاعله 
مع الوسط الذي بحيط به 
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وللطبع: بصفة عامة مقومات : بعضها شعوري » وبعضها شبه شعوري » والبعض 
الثالث لا شعوري . وتوضيحا. لذلك نقول بآن سلوك الفرد وتصرفاته فى مواقف 
حمانه المختلفة فك ا أحيانا عن معلومات وخبرات وادراك وتفكير شعوري » 
وقد نتصرف فى أحيان أخرى بحكم العادة شبه الششعورية » وأخيرا » فبعض 'تصرفاتنا 
ننشاً عن عو امل كامنة.دفينة لا ندركها » ولا نستطيع نفسيرها لأنها مستقرة فى أعماق 
لا شعورنا » وتتوثر فى سلوكنا من ,وراء ستار , 

والرأي السائد ؛ أن قواعد الطبع المميز لكل منا ؛ ترسى خلال السنوات الخمس 
الأولى من حياتنا . ولا تلبث أن تكتمل وتستقر فى مرحلة المراهقة مارة بأزمة اثبات 
الذات فى سن الثالثة » والأزمة الاجتماعية فى سن السادسة كما سبقت الاشارة اليه 
عند الكلام فى مراحل النمو وفى هذاما سرر لنا الدور الهام الذي تؤديه المدرسة 
الابتدائية فى اضفاء الشكل المسيز لطبع الطفل : والمساهمة التى يمكن أن تقدمها فى 
هدا السبيل ؛ وخاصة فى علاج الانحرافات ومشكلات الطفولة , 

والطبع بدوره كان موضوعا لأبحاث هدفها تصنيف الناس الى أثنماط طبعية 
متميزة على أسس نفسية » وليس على أساس أخلاط أو أشكال بدنية » وئتخص 
بالذكر هنا أبحاث مدرسة التحليل النفسى ؛ التى اهتمت بالعوامل اللاشعورية 
الدافعة للسلوك : ش ا 


فروبيد (للاعم!): 


فنجد « فرويد » رائد هذه المدرسة » برى أن النمو الطبعي يمر بمراحل ثلاث 
مسف فلن مظاهن الثرروة العسية: + امريورة الفية :و الليملة العرسية »بو المرحلة 
الجنسية ( التناسلية العادية ) . فالاهتمام فى المرحلة الفمية يكون مركزا فى الشهوة 
الاغتذائية » أما فى المرحلة الثانية فيصبح الاخراج وقضاء الحاجة موضم الاهتمام ) 
وأخيرا تأتي مرحلة الاهتمام التناسلي بالجنس الآخر . والطفل السوي يمر فى هذه 
المراحل » الواحدة تلو الأخرى » حتى بلغ المرحلة الجنسية الغيرية . ولكن غير 
الأسوباء ,نتوقفون عند احدى هذه المراحل مما ردي الى نشأة حالات مرضية 
لا شعورية ومن ذلك سيطرة النزعات السادية العدوانية العنيفة على الأفراد الذين 
وقمو عند حد المرحلة الشرجية أو ارتدوا اليها مرة أخرى بعد أن تحاوزوها والراشد 
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الذى بعاني من حالة اكتئاب مستمرة يدل تسلوكه هذا على أنه بهتم بعتم اهتماما عسقا 
بالوظائف الفمية » وهو فريسة لصراع نفسي عميق ترجم أصوله الى فترة الفطام , 

وبحدثنا فرويد عن علاقات الطفل بوالديه وأثرها فى الاتجاه العام لنسوه 
الاتفعالي . فالأم تلعب دورا مسيط راف مجموع حماة الأسرة ؛ والدكور من الأناء 
تعلقون بالأم » ودكنون عداء عميقا للأب » الذي بنافسهم فى حبها » وهذا يطلق عليه 
فرويد ( عقدة أوديب ) » والبنت تنعلق بأبيها وتكن العداء لأمها انفس السبب 
( عقدة ابليكترا ) » وجميع ذلك بسهم فى تشكيل الصورة الطبعية للأفراد , 


وقد وضع فرويد 'تصنيفا جديدا للتكوين النفساني على النحو التالي : 
1[ ل الحانب الشعورى من الكبان النفسانى » ونسميه قرول : « الانا وهء أو 
أنه عا » وهو العامل الفعال فى الادراك » وسيطرنه قوية على اللغة والنشاط 
العركي © وعن طريق « الانا م تتصيل اللاشعور. بالغالم النخارجئ . 

2 جنا ا يطلق عليه فرويد اسم م الذنا الأعلى 80 006 
أو أهم ناك » أي الأوا مر والنواهي الاجتماعية المتعلمة » أو الضوابط 
لأخلاقية البدائية . 
أو 3ب » وهذا الحاف لا شعوري تماما وتعلق أساسا بالشهوات الحسدية 
ويسيطر عليه مبدأ اللذة , 
ومعنى ما تقدم أن طبع الانسان تتيجة لتفاعل « دوافع غريزية » تريد الانطلاق ع 

ورقيب حسيب عتيد بحول سنها وبين السير على هواها 2 الأنا الأعلى » مما ينعكس 

أثره على سلوك « الأنا » الواعية المنصلة بالعالم الخارجي فى مواقف الحياة الواقعية . 
هدا م استطعنا ابحازه من أبحاث رائد مدرسة التحليل النفسي 20 سيغمو ند 

وا » ونتتقل بعد ذلك الى أبحاث « آدا ر» و« يونم » وهما تلميذان لفرويد » 

قو انوا كتلتان هه دمض المنا ال الحوه نه 

5 (معالمة) : 


تدور نظرية « ألفريد آدلر » حول ما يطلاق عليه عاطفة وعقدة ( النقص أو 
القصور ) التي تدفم الانسان الى أن نتحاوز نفسه ويسيطر . فالاحساس بالنقص 


يشت 2905 :سه 


نقطة البداية فى هذه النظرية » والتعويض هو الأسلوب الذي بتبعه الناس فى تدارك 
نواحى قصورهم » وفى سعيهم للحصول على القوة لقد كان ديم و ستيزءه5606همع0 
الاغريقي فى بدابة عهده عبيا » تلجلج فى كلامه » ولكنه صمم على تداركه لهذا النقص 
فكان يضع حصاة تحت لسانه » ويصر على الكلام المبين » بصوت جهوري »؛ يحاول 
به أن يتغلب على هدير الأمواج على ساحل البحر » حتى اجتاز العقبة » وأصبح 
خطيب الاغريق المفوه . وكذلك « بتهوفن » الأصم ؛ الذي أخرج للدنيا أروع 
الأنغام التى لم تطرق سمعا من قبل , 


والشعور بالنقصٍ قد يكون طبيعيا فى كثير من طبائم الناس يحفزهم الى السعي 
والعمل » وقد يصير مرضا حين يتنقل الى اللاشعور وبصبح « عقدة » كامنة فيؤثر 
فى السلوك ويصيبه بالعجز والقصور الذي يستعصي على العلاج , 


ونتفق آدلر مع فرويد فى تقدير أهمية الطفولة فى تكوين الطبع » ولكنه يرفض 
فكرة عقدة أوديب أو عقدة اليكترا ويوكد أن الأم التي تفسد تربية أبنائها وتدللهم 
تجعل من الصعب عليهم أن يفلحوا فى معاملاتهم الاجتماعية » وينشاً الطفل «المشسكل» 
المدلل بما بعانيه من شدة التعلق بأمه » والقلق » والتهيب » والتشاؤم والتزام الصمت 
والكتماقث ‏ وجميعها صفات طبعية قد تسوء فتبلغ حد الاضطرابات الوظيفية 
الخطيرة . ومثل هؤؤلاء الأطفال ( المشكلون ) اما أن يكونوا سلبيين أو ايجاببين , 
فالسلبيون ,هم المهملون » غير المكترثين «<نا©ة20©5م » والمطيعون » » الهيابون » 
القلقون » والكذابون . أما الابحابيون فهم المتسلطون » فاقدو الصبر » الذذين 
بشيرون الاضطراب » والقساة » والمتفاجرون على غير أساس » والسارقون والمهتاجون 
جنسيا » ألخ .. ويكثر المرضى العصبيون 0670565 بين السلبيين » أما الابجابيون 
فهم مصدر الاجرام والمجرمون , 

وتعقب آدلر أصول هذه الظواهر المعتلة فى حياة الطفل فى الأسرة » وهل هو 
الوحيد »؛ أم البكر » أم أصغر الأبناء , . وهكذا , 
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بونغ (8هن!): 

تميز سيكلوجية «يونم» بين نوعين من الناس : النوع الأول » هم المنبسطون 
5< ؛ والنوع الثاني » هم الانطوائيون 5ثنمعلاه1866 .والمعيار فى هذه 
الحالة هو موقف كل نوع من المجتمع , وهناك بعض الشبه بين هذا الرأي وتقسيم 
وسنيه 6همز8ة » الناس الى نمطين : أحدهلا ذاتى /6ءعزطن5 
والآخر موضوعى 16 أزط0 ١ ٠‏ 

وف رأي يون أن الانطواء ضمأومعلاممعم1ز والاننساط (ماأومع/امععكاة 
بنش كلاهما بسيب صراع بقع بين شعور :لقره ولا شعوره . وهو بوضح هدين 
الطرازين من السلوك بضرب المثال التالي 

حين تكون المرودة شديدة فى الخارج » فالمنيسط يفحص مقياس الحرارة » 
ويرتدي معطفه . والمنطوي يقرر أن يتعرض للبرد حتى بقوى ويشتد تحمله للتقلبات 
الجوية : فلا برتدي أي ملابس اضافية . الأول موضوعي » والظروف الخارجية 
توثر فى سلوكه » فهو بحس ونتصرف بوحي من الظروف الموضوعية » وشعوره 
بأكمله نتحه نحو الخارج . أما الثاني فهو ينغ لق فى ذاته » وتنحصر اهتماماته فى 
شخصه » ويتراجع أمام العالم الخارجي كالحلزون المتقوقع » والانطلاق نحو الخارج 
والانزواء فى الداخل » كلاهما نتم فى مستوىي شعوري أو مستوى لا شعوري , 
والصراع بين الانطلاق والانطواء قد يبلغ درجة من الشدة يصبح معها خطرا على 
التوازن النفسي للفرد والافراد فى الانطلاق أو الانطواء كلاهما يعتير عرضا 
مرضيا شاذا , فالذي يبالغ فى الانبساط قد تذوب شخصيته فيمن حوله » ويسبب له 
ذلك اضطرابات عو 0 بعض 0 « 0 ف الانطواء إصبح ل هيابا .بخثى 


ا شير اديه مشاعر الخوف وعدم الثقة “وتات : » ومتد له الحال حتى 
تسبح حال يلار اليا 
تطبيقفات تربوية : 


لقد عالحنا فى الفقرات السابقة موضوع المزاج والطبع » واستعرضنا تنائج 
أبحاث بعض أئمة العلماء فى هذا المضمار » فى صورة شدددة الابحاز » نظرا لصعوبة 
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الموضوع » وتشعب مجالاته » وقد آن الأوان لنسائل أنفسنا 2 الفائدة التي تعود 
ل ا ل ا 
والبعض الآخر استند الى مشاهدات وملاحظ ات ما زالت تحتاج الى مزيد من 
الدراسة التجرسية العلمية ؟ 


- [ 


2 ل 


-3 


والحواب على ذلك أن هذه الدراسة نستمد أهميتها من الحقائق الآنية : 


انه رغم الجهد المبذول فى تمييز الناس مزاجيا وطبعيا الى فئات وأنماط » فان 


كلا من المزاج والطبع أمر: شخصي فردي فى أساسه ( حيث لا يوجد فردان 
بتطابقان تمام التطابق كما قدمنا ) وهذا يوكد فكرة الفروق الفردية وضرورة 
نب نيز فنا 
ودراسة الأنماط المزاجية والطبعية تفيدنا فى عملنا من حيث أنها تلقى الضوء 
على « المزاج والطبع » الخاصين تتلميذ أو طفل واحد ؛ 1 بعينه # وهي دراسة 
نو كداق ماركا كهي آذ الع _سيعة كرتب على رامل اقطرية الورولة:» 
وعوامل أخرى سئية. مكتسسة : والعوامل الأولى أغلبها بدني » والثانية فى 
محموعها ذات أصول نفسية . ومن ثم فان مشكلات الأطمال » ومظامر 
الشذوذ والانحراف وساثئر الاختلافات الفردية يجب علينا أن تنعقب أصولها 
فى البدن والنفس كليهما . 
* 20# 
وبدون الدراسة الواعية للمزاج وأنماط الطبع يتعذر توجيه وارشاد التلاميذ ) 
ونصبح نربيثهم عملا عشوائيا غير مثمر .وان للطبع خصائص مميزة لا بد 
للمربي أن يدركها » ويستغلها أو يعالجها على نحو يساعده على حسن تنشئة 
تلاميذه ومن هذه الخصائص : الصلابة والمثابرة » ومرونة الاندماج 
حماس »رحبي ب الروك ور و اجاور بحر شود خا ين 


الامكان وقد اذ نوين تلاميذنا أفرادا سدون انكدداةا للاجابة على أسئلتنا 
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فى كل مناسية وبصورة مطردة نشيطة » فيتبادر الى أذهاننا أن هؤلاء هم 
اللامعون الأذكباء ١‏ وتلاحظ. أن النعذون الآخر لزم الهدوء والصست وتحنلب 
المشاركة فى هذا النشاط الظذاهري 0 فنظن ف هؤلاء القنون ونحكم عليهم 
ظلما بالملادة والعياء ١‏ ومثل هذه الأحكام المتسرعة كثيرا ما 'نحرنا الى أخطاء 
تربوية لا يسكن فى بعض الأحيان نداركها . ولو كنا على دراية بطبائع البشر 
لأمكن إنا أن نمس بين الصهعت الناثىء عن العباء والصمست الذى ممعثه الرغبة 
فى الانطواء , 
6 

ونخدم هذه الفقرة فى سان أهمية دراسة الطبع والأمزجة يذكر بعض الفوائد 
التطدمة الت معن أن اتفم ها لق عملنا ٠‏ كمي 

كالم ارين ايد فى ننظيم جلوس التلاميذ فى حجرات الدراسة على معيار السمع 
والبصر » فتضع فى المقدمة ضعاف اليصر أو السمع أو كليهما حتى يستطيعوا 
متا بعة الدروس دون صعوبة 1 أوليس التلاميدذ الدين بعلب عليهم الشرود 
والسروح بحاحة أضا الى أن كونوا فى المقدمة حك اشراف ورقابة المعلم 5 


ثم اليس دن الصالح أن نحلس تلميذا سيل الى الاضطراب واقياد اللجام 
بحوار تلمبذ هادىء متزن بدلا من أن نتركه وسط أضرابه من العاشين 


نكفنامك الشر؟ 


وفضلا عن ذلك فالمعام الفاهم لتلاميذه يستطيع استغلال طبا نُعهم واستعداداتهم 
الطبعية فالتلميذ الدقيق فى أعماله كلف برعاية المكتبة أو المتحف المدرسى , 
والتلميذ الميال الى التسلط ععهد اليه قيادة لعبة جماعية فى اطار قانون ينظمها , 
ويمكن تكليف التلميذ الرزين الهادىء برعابة بعض زملائه الصغار أثناء انشغال 
المعلم بعمل آخر . كما يمكن اشراك الطفل المنزوي فى نشاطات اجتماعية أملا 
فى تحقيق تفاعله الابحابي وقيامه بدوره وسط الجماعة , 

والمدارس الحددثة تعني بانششاء سحل أو ملف الالميذ تضاف اليه تباعا جميع 
البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة به بدنيا وعقليا واجتماعيا . وهذه السانات 
مسسمدة من مصادر مختلفة من ينها ملاحظات المعلم المباشر . والمعلم الذي 
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بجهل النواحي المزاجية والطبعية لا يمكن الركون اليه فى أحكامه على التلاميد 
وتمددره لسماتهم الشخصة وخصائصهم المزاحية والطعبية . وكل سانات 
متعحلة لا تستند الى الفحص الو اعي سكن أن تؤدي الى تنا نج ضارة بحاضر 
التلسيذ ومستقيله , 
الشخصية 6غ2|6صصموومءع : 


لعله أصبح من اليسير عليك الآن أن تعرف المقصود بكلمة « الشخصية » 
اذ أنها بساطة « ما سيز الفرد عن غيره » فنحن نقول مثلا : فلان ذو «شخصية قوية» 
ونتقصد بذاك : أنه ذو تآثير على غيره من الناس »؛ وأن له طريقة خاصة فى عمله » 
وأن له رأبا مين به فى كل ما بعرض أمامه من موضوعات » وأنه قد كون لنفسه 
أهدافا واضحة فى الحياة ‏ ورسما نقول أضا : فلان ذو « شخصية ضعيفة » ونقصد 
بذلك أنه لا نتسيز سسزة خاصة » ضعيف الارادة » ومن السهل التأثير عليه » وهو دائما 
متقلب فى آرائه » غير ثابت فى تصرفاته » لا يستطيع أن ,ضبط نفسه عند الغضب..ألخ 


ومن هذين المثلين » ندرك أن لكل فرد «طريقة» و « أسلوبا خاصا » فى السلوك 
وف مواقف الحياة المختلفة 


هذه الطريقة المعينة » وهذا الأسلوب الخاص هو الذي د ينظم » به الانسان 
قوله وفعله » وحيانه كلها » وهو ما نطلق عليه كلمة « شخصية » وبهذا المعنى يمكن 
القول بآن لدينا « أنواعا » و « أنماطا » من الشخصيات بقدر ما ادينا من أفراد , 
وقد يقول قائل : انه ما دام لدينا شخصيات مختلفة بعدد ما لدينا من أفراد » فان 
التفاهم بين هؤلاء الأفراد صعب » بل مستحيل ! ألا تقولون بأن لكل : أسلوبه » 
وطريقته » ونظامه فى التفكير » وفى التعبير » وفى القول » وف الفعل » ألخ .. 


كز برعة] متخي قوعي فر ونع قل اقركه ل الى اخ اسيهتها 
هو استحالة الاتصال والتفاهي بين هذه الشخصيات المتفاوتة » ذلك لأن الطبيعة من 
ناحية » قد زودت كل فرد منا بقدر « مشترك » من النزعات الفطرية من رغبات 
ردوافم » واتفعالات وعواطف » واستعدادات عقلية » وميول نفسية كذلك فان 
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المجتمع » من ناحية أخرى » بسعى -منذ ميلاد الظفل الى تعويده على لغة المجتمع : 
وعاداته وتقاليده » وقبمه الخاصة » بحيث ضمن قدرا من الانسحام بين أفراده 6 
ودرجة من الترابط والتماسك الاجتماعي ؛ فان هذا هو أسط شروط قيام المجتمع , 


والواقع آن هذه هي أهداف التربية أيضا » فلقد سبق أن ذكرنا أن للتربية 


مجموعتين رئيسيتين من الأهداف : 


المنسزة ش 


2 أما المجموعة الثانية من الأهداف فهى تنعاق تتحقيق التوازن ين الفرد 
والمجتمع ؛ و بعبارة أخرى ؛ أن يساير تكوين الشخصية الفردية أهداف المجتمع 
العامة ومبادئه » ومثله العليا » بحيث لا بحدث فى النهاية تعارض أو تناقض 
بين الفرد والجماعة (1) . 


مقومات الشخصية : 


مااذى أذن:مقومات الشخصية التكاملة الت ' يتحقق فنها الحاتبان السابقان.:: 
الجحاف الفردي ؛ والحاف الاجتماعي 0 والتي على المر بي أن نظر اللهما بعين الاعتيار 
-- يمكن تحديد هذه الأقومات فيا بلى : 
ان أول م يدقع الانسان للحكم على شخصية الفرد ». هى مظهره الجسسي : 


فلا شك أن 0 الحسمي أثرا فى الشخصية بوحجه عام 0 فتمو الجسم من 
حيث الطول والوزن 6 وانساق الأعضاء 4 وحالة الغعدد وافراز انها 0 والمظاهر 1 


1( راجمع الدروس الأولى عن : « معنى التربية وأهدافها » ٠‏ 
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الحركية » وسلامة الأعضاء والحواس » كل هذا ضروري لبناء الشخصية » 
ولذلك فان المدرسة الحديثة. تهتم بالصحة الجسمية للطفل كما تهتم بصحته 
النفسية والعقلية والاجتماعية سواء بسواء . 


المقومات العقلية والمعرفية : 

وهى تلك المقومات الخاصة بالتربية العقلية من حيث تنمية قوى الشسخصية 
المقلية كالذكاء ومكوناته المختلفة من قدرات لغوية ورياضية وفنية ووظلائفه 
المختلفة من ادراك وتفكير وتذكر وغير ذلك مما سبق أن تعرضنا له بالتفصيل 
ف مو اضع مختلفة من الدروس السابقة )1( 1 


المقومات الانفعالية والوجدانة : 


وهي نلك المقومات الخاصة بالناحية الوجدانية للطفل من حيث انفعالاته التي 
إشغى أن تكون مستقرة » غير متوترة أو قلقة » ومن حيث دوافعه الى شعى 
أن تكون دوافم ايجابية بناءة » غير مدمرة » ومن حيث عواطفه التي ينبي أن 
تنجه نحو السمو والتسامى بسلوك الطفل لا أنتدفعه الى الانحراف الاجتماعى 
والأخلاقي الذي يلقى 1 المجتمع مقاومة وبغضا , ٍ 

كذلك تنضمن هذه المقومات تربية الميول الخاصة لدى الطفل وتوجيهها 
وجهة سليمة تسد الفرد وتفيد الجماعة » وهكذا دواليك مما سبق أن ذكرناه 
فى حديثنا عن « التربية الوجدانية » فى الدروس الأولى » وما جاء عن النمو 
الانفعالى والوجدانى عند الحديث على مراحل النمو المختلفة » وبصفة خاصة 
مرحلة الطفولة الثالثة التى تقابل المدرسة الاتدائية , 


المقومات الاجتماعية : 


: تعتبر البيئة المحيطة بالفرد كالأسرة : والمدرسة » والحي » والمجتمع الكبير الذي 
عيش فيه بمو سساته المختلفة . التي ذكرناها عند الحديث عن عوامل التربية 


) انظر مثلا الفقرة الخاصة « بالتربية العقلية » عند الحديث عن الأهداف العامة للتزبية » كذلك انظر 
الجزء الخاص « بالتكوين العقلي » عند الحديث عن عوامل التعلم ٠‏ 
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غبر ال متخضفخصة ب من أهم المقومات التى تدخل ف ناء شخصية الفرد 4 فهى 
قعنكر أسانينى لا كنينات الانجاهات الاجتماعية السليمة » والقيم الخلقية 
السامية » التي بثومن بها المجتمع ونتطلع الى تحقيقها فى أبنائه وأجياله الناشئة , 


اسئاة وموضوعات للمناقشة : 
[ ب « بختلف التلاميذ فيما بينم اختلافات واسعة » اشر ح مدى هذه الاختلافات 


وين مالاحظةه من المروق بسن تلاميذ قُسمك 04 وكيف أمكنك مواجهة هذه 
الفميروق 1 

2 اعرض باختصار المعنى العلمى الفروق الفردية » موضحا ما بين هذا المعنى 
« الشخصية » وما هى مقومات الشخصية التكاملة , 


مراجع ان تررك الاسذءزادة ُْ 


1 أنا سازى 4 وحون فولى 3 شيكلو حية الفروق اين الأفراذ والجماعات ) 4 


ترجدة الدكتور السيد محمد خيرى » والدكتور مصطفى سويف » 1959 , 


2 ا صالح عبد العزيز والدكدور عبد العزيز عبد المحيد : (الترية وطرق التدريس) 
الجزء الأول ؛ الفصل ااثاني من الباب السادس » الطبعة التاسعة , 


:50ت 


بعض مشكلات تلاميذ ال مدرسة الانتدائية 


اكقدمة : 


من دراستنا للنمو والتعلم عرفنا أن الانسان يكتسب العادات وآنماط السلوك 
الكبير المعقد ٠.‏ 


مسؤوليات الجماعة بما بحقق تقدمها ورقيها ٠‏ 

وف أثناء تكيف الفرد وسيطرته على الطبيعة تعترضه المشاكل التي يحاول التغلب 
عليها ‏ وما أن تنتهي مشكلة حتى تظهر أخرى وهكذا فان حياة الفرد أو المختمعات 
سلسلة من المشاكل المتلاحقة التى لايكف الانسان عن مصارعتها ٠‏ 


وننتقل من المشاكل ىف البيئة الطبيعية الى المشاكل فى البيئة الاجتماعية » عرفنا 
كيف أن الانسان يكتسب قيمه وعاداته أفكاره من المجتمع الذى وضع معابير أخلاقية 
عن الحق والعدل والواجب والسلوك الم غوب فيه وذلك لضمان استمرار المجتمع ٠‏ 
وأي فرد نخرج عن قيم المجتمع وعاءاته وأفكاره وتقاليده » يكون فى خروجه 
هذا تهديد للمجتمع لأن هذا الفرد أو ذاك لايؤدي ولا يقوم بالأعمال التي تنتظر منه 


ولكن هناك بعض الخروج على عادات وتقاليد المجتمع يكون فى صالح المجتمع 
مثال ذلك الاراء والنزعات والأعمال التي قوم بها المصلحون والقادة والزعماء 6 
لنطوير المجتمع وترقيته ولعل فى حياة الرسول خير شاهد على ذلك ٠‏ 
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واذا اتتقلنا الى المجتمع المدرسي نجد أن له » مشكلاته الخاصة به » ولكن 
سوف نقصر مناقشتنا الآن على بعءض المشدكلات الشائعة والمنتشرة بين تلاميذ المدرسة 

وهذه المشاكل هى التق بواجيها المعلم مباشرة وعادة ماتقف أمامه وتحول دون 
تحقيق الأهداف بالدرجة المرجوة ٠‏ 

وبحب علينا عند دراسة هذه المشاكل أن نقر نها بالتطيق العملى » والاستفادة من 
أسلوب المعالجة النظرية » فى حل وعلاج المشاكل الواقعية التي نواجهها ٠‏ 

وينبغي لنا ألا ,نلتزم بطريقة العلاج بصورة جامدة » لأن لكل مشكلة ظروفها 
الخاصة بها » التى أدت الى وجودها ٠‏ 

فنحن نستر شد بالدراسة النظرية فقط لأنها توضح لنا كل الأسباب المحتملة للمشكلة ٠‏ 

وعلينا أن نلاحظ تلاميذنا » فبمحرد ظاهور أي بادرة تشير الى وجود مشكلة ٠‏ 
بجب علينا أن نبادر بعلاجها قبل فوات الآوان حتى لاتصبح صعبة العلاج » ولاتئرك 
آثارا 2 سيئة فى نمسية التلميذ ونعوقه عن التعلم ٠‏ 
بحدوث مشاكل التلاميذ ووقانتهم منها فى الأوان المناسب ٠‏ وكلما تأخر العلاج 
تصبح صعبة الحل وتترك أثرا بارزا فى صاحبها » كما يمكن أن تتجاوز صاحبها الأصلي 
وتنة 8 بين ال: لاميذ ٠‏ ' 

ودراسئنا لهذه المشكلات » انما هي جزء سير ؛ نفتعح الطريق أمام الدارس لمزيد 
من دراسة الشواذ والتعرف عليهم والعناية بهم وتوجيههم وحل مشاكلهم ٠‏ 


وموجه ومرشد فى نفس الوقت ٠‏ 


ومن هنا ينهض المعلم مصلحا للمواقف .. مساعدا للتلميذ فى حل مشاكله حتى يحقق 
الأهداف التربوية وهى اعداد جيل قوى سليم فى الجسم والعقل » تحمل المسؤولية 
منتج ابجابي » نتكيف مع محتمعه ويعمل على تقدمه وسعادته وبحقق آماله ٠‏ 
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وتعترض تحقيق الأهداف التى نتنشدها عقبات ٠‏ وقد تكون هذه العقابات » جسمية 
أو عقلية أو نفسية خاصة بالتلميذ » أو عقمات اجتماعية خاصة بالأسرة » أو المدرسة » 


أو ا لمجلمم » وتنعكس آثارها على التلميذ فتهدد مستقبا4» وتضر بشخدييته وبالمجتمع » 

وتنوقف سلامة الطفل النفسية على عو امل » بعضها يرجم للبيئة وبعضها للوراثة ؛ 
أوهما معا + ويصعب تحديد آثر كل عامل على حدة ٠‏ 

فالوراثة السليمة الخالية من الأمراض . والبيئة الصالحة التي تر اعي حاحات 
النمو » الميول » وتلمى الاستعدادات الكامنة وتسمح للطفل بأن عبر عن ئقسه © 
ولا تنطرف فى معاملته » قسوة أولينا » فالطفل الذى بعيش فى أسرة متعاونة متحابة » 
خلروفها الصحية والمادية والتعليمية » والخلقية مرضية » 'قطغا بختلف عن طفل آخر 
بعيش ف أسرة بسودها الخلاف » تعيش فى منزل غير صحي » ظروفها الاقتصادية سيئة » 
ا 

فطفل البيئة الاولى يكون لديه » ثقة بنفسه » شعر بالحب والاطمئنان » بخلاف 
الآخر الذى لم ترض مطالبه الاساسية فيءيش فى قلق » وخوف واضطراب ٠‏ 

وحالته هذه تنعكس آثارها على سلوكه فى المدرسة ٠‏ كما أن جو المدرسة الرهيب 
تنيجة شدة القسوة على التلاميذ بحدث آثارا سيئة » فيزداد خوفهم » ويضيقون 
بالمدرسة وسن فيها ويهربون منها آو شنطوون على أتمسهم ٠‏ 

كما تظهر مشاكل النطق والكلام » ونقص التحصيل الدراسي وينحرفون الى 
سلوك غير مرغوب فيه من المجتمع والتربية » كالانطواء على النفس مثلا وغيره ٠‏ 

ين تن ين 

003 والآن بعد هذه المقدمة » يجب ألاتنسرع فى الحكم بالادانة مسبقا على 
'التلاميذ دون أن ننظر دعين ثاقبة 4 الى بيلنهم المادية 6 والاحتماعية ودوافعهم »2 
وحاجاتهم الصحية والجسمية ٠‏ 


306 لد 


لأننا الآن بعد التقده فى العلوه الانسانية : أصبحنا لانفسر أي مشكلة . اجتماعية 
بعامل واحد فقط ٠‏ قفالتفسير الاقتصادي سفرده : أو السيكو لوجى ؛ أو الاجتماعى 

د وسوف نتناول بالدراسة مشاكل أبناء لنا » أو اخوة صغار » كانوا ضحايا لبيئة 
غير صالحة للنمو » أو بسبب نقص فى الذكاء أو تربية سيئة ؛ أو مرص اصابهم * فهم 
يستحقون منا نحن المربين كل رعاية واهتماه وتوجيه وعلاج ٠‏ 


به ولكي نكفل لهم حقهم من السعادة ؛ ونتومن نموهم المستمر حتى يشسبوا رجالا 
ونساء سعداء لابشوب حياتهم الا أقل قدرمن التوتر » كما نمودهم حل مثساكلهم 
بأنمسهم » كلما كان ذلك فى امكانهم : ولاشيغي لنا أن تتنبرى من جائينا لحلها » كما 
لانتظر من الطفل معالجة مشكلات تفوق حدود قدراته المعتادة حتى لاسيأس من الحل 
وفقد الثقة نفسه : فواجينا كمربين هو ألا نقف معتقدين بأن سبب هذه المشاكل » 
وهذا الانحراف » وراثى عادة . وبذلك نغغل العوامل البيئية » التى تشبب المشاكل , 
ونهرب من مسكؤولية العناية بالطفل وتربيته ٠‏ وتتخذ الوراثة او البيئة الخارجة عن 
حدودنا « ذريعة لحمابة أنمسنا » من الاوه . والنقد : الذى يمكن أن بوجه الينا 
باعتبارنا مسئؤولين ء عن تنشئة تلاميذنا ‏ لأن هذا الطريق يدفع الى اليأس من القيام 
متحاولات الاصلاح والعلاج والتقويم ٠.‏ 


ب“ وعندما نبحث مشكلة معينة » يجب أن نفهمها من حيث ارتباطها » وتفاعلها » 
بعوامل ومشاكل أخرى . وتتوثر فيها وتتأثر بها » ولذلك ينبغي أن نقدر كل عامل يؤثر 
فى الء لمشكلة التى نحن بصددها أو بهيء لها أو يعززها ويضاعفها ٠‏ 


03 ولما كانت المشكلات التي نحن بصددها عامة وشائعة فلايد انها تر تبط م 
الكبير من حيث أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية 0 


و رتاه ارا أي مقااة اد داكن التبان سورع لماجي » فى حلها حتى نصل 
الى علاج ناجم أكيد لها » ولانقف عند مجرد معرفة الحاضر و فقط ٠‏ ولكن من دراستنا 
للنمو عرفنا أن شخصية الفرد وحدة بيولوجية » سيكولوجية » اجتماعية دائمة التفاعل 
والتطور متأثرة فى ذلك بالبيئة ٠‏ أي أن لتكوين الشخصية تاريخا متصلا فالماضي هو 
الذى بحدد الحاضر » والحاضر هو الذى بحدد أمل المستقبل ١ ٠‏ 


ب 307 سم 


الاتدائية ٠‏ 
١‏ - منسكلات النطقى والكلام : 

مظاهرها : واضحة على التلاميذ مثل اللجلجة والتأتأة وتآخر الكلام وعسره والنطق 
البليد ٠‏ وهذه المشاكل تعوق العملية التعليمية فى تحقيق 'الهدف منها ‏ فالطفل المشكل 
من هذا ا ع ول الود 


كن ماهي أسباب هذه المشكلة حى مان ادها 1 

هذه المشكلة ترجم الى عدة أسباب وعوامل » متشابكة متداخلة متفاعلة مؤثرة 
ونائرة ؛ يمتها الب ٠‏ لابب التي سوف لذكرما د يق . » كلها أو بعضها 
0 وعلى المدرس فى أثناء افق العبلى ادر ابخة حالة تلميذ 
معين أن يسترشد بهذه الدراسة فقط لأن: كل تلميذ حالة فريدة فى ذاتها ٠‏ 
اسباب المشكلة: 

قلنا أن شخصية الفرد وحدة متفاعلة مع بيئته » وهي أيضا تنيجة لهذا التفاعل » 
ولكن تسهيلا للدراسة النظرية » كما فعلنا فى تقسيمنا للنمو الى مراحل » سنذكر أسيابا 
ترجع الى الفرد والى البيئة المنزلية » والى البيئة المدرسية والى بيئة المجتمع عامة ٠‏ 

ويجب أن يكون واضحا لدينا » أنه لاتوجد فواصل محددة بين هذه المجالات ٠‏ 
فشخصية الفرد نتيجة تفاعل وراثته مع بيئنه المنزلية ثم بيئة المجتمع ان صح هذا 
الترتيب * 
٠١‏ - عوامل ذاتية : 

الب ب النقص العقلي ٠‏ 
ج عدم الثقة بالنفس ٠‏ 55 تدفق الفكر سيرعة ٠‏ 
ه ب ضعف الجهاز العصبى هو ضعف أو عحز فى أجهزة النطق والكلام ٠‏ 


ب 3508 لدم 


أي ترجع الى تكوين الفرد نفسه أكثر من رجوعها الى أسباب منزلية أو مدرسية ٠‏ 
وتحديدنا لعوامل وأسباب تندرج تحت عوامل ذاتية لا دعنى أن هذه العوامل منفصلة 
مستقلة بعضها عن البعض » أو بالتالى مستقلة عن البيئة المنزلية أو المدرسية ؛ أو هما 
معا » أو مع البيئة الاجتماعية بمعناها الواسم ٠‏ ولكننا نعمد الى هذا التخصيص تسهيلا 
للدراسة فقط ٠‏ حيث أن السلوك الانسانى فى واقعه معقد الى حد كبير لتأثرة بعوامل 

خاصة ونحن تأخد بالاتحاه التكاملى الذى ينظر الى الفرد من خلال المحال » الذى 
يتفاعل فيه » وفى تمس الوقت هو عنصر فيه ٠‏ 

فالخوف مثلا بجعل الفرد مضطر با » لايسيطر على نفسه ٠‏ كما أن عدم الثقة بالنفس 

وهناك أمراض تصيب الأوتار والأحبال الصوية أو الحنحرة أو اللسان » أو 
ضعف يصيب الجهاز العصبي الذى سيطر به الفرد على أجهزة النطق والكلام ٠‏ والنقص 
العقلي يعتبر سببا أساسيا فى مشاكل النطق والكلام لوجود علاقة ايجابية بين ارتفاع 
أخرى ٠‏ كما بحدث أن تتوارد الأفكار سرعة ٠‏ بحيث لاتلاحقها الألفاظ مما يؤدى الى 
الارتباك لتداخل الأفكار سريعا ٠‏ وتنشاأ بعض الأسباب تنيجة التربية الخاطئة التى لا 
تلام مراحل اللمو ٠»‏ فالخوف » وعدم لثقة بالنفس قد يكون ننيجة الافراط فى صد 
الطفل والوقوف فى طريق تحقيق رغباته ٠‏ 

مثل هذا الطفل السيء الحظ يششعر بالخوف », والحقد والكراهية لوالديه أو من 
بقوم مقامهما ٠‏ وتنيجة لشدة القسوة ولخوفه من العقاب يكبت مشاعره. » وبعيش فى 
حرمان مستمر من العطف والحب والاهتمام والتقدير والاتتماء » مما بجعله مترددا خائفا 
بليدا لارثق بنفسه ٠‏ واستمرار القلق نتيجة الكبت والصراع بين رغباته وعدم اشباعها 
له تأثير أيضا على جهازه العصبي يؤدي الى توتره المستمر ٠‏ 

كما أن بعض الأمراض يكون لها أثرها على السمم والنطق مثل التيفود أو 
الضعصف العام ٠‏ 


ب 309 لم 


5 عوامل مدرسية : 

لانقول ان كل الأولاد تصبح لديهم مشاكل بسبب الجو المدرسي غير الملائم » 
ولكن بعض التلاميذ الذين لديهم استعداد للانحراف فى ظل سئة معاكسة » تحدث 
لديهم مشاكل ٠‏ فالمدرسة التي لانو نر الأمن والطمآنينة للتلمسد ولا شيع حاجانه 
والجو اأسدرسى القاسي والارهاب والخوف والتأدرب الصارم » كل ذلك يؤدى الى 
حدوث سوء تكيف 3 وخَافَة دين الحساسين من التلاميد 7 أو الذين تعودوا منهم 
على أسلوب ديمقراطي حر فى البيئة المنزلية يخالف ما بلاقونه فى المدرسة » تقول 
انه يبحدث هنا عدم. تكيف وعدم ملاءمة , وشعر التلسِد بالخوف »؛ ويكف عن ألوان 
النشاط التلقائمى والأخذ والعطاء والخبرات والتحارب المختلفة اللازمة لنموه » ويؤدى 
هذا كله الى ارتباكه مما يكون سببا فى مشاكل النطق والكلام ٠‏ 

وأحيانا يطلب المدرس من التلميذ الاجابة بسرعة فائقة والانتهاء منها بأسرع 
ما يمكن دون النظر لقدرات التلميذ » أومراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ ٠‏ 

فقد ينتج عن ذلك أن يفشل التلميذ فى الاجابة ويرتبك ويصبح كلامه غير واضح؛ 

وبتكرار الموقف » تنشأ لديه مشكلة النطق والكلام ٠‏ 

كما أن استخدام المدرسة للغة الفصحى مباشرة » دون تدرج كثيرا مايريك 
عوامل عائلية 

اذا لم تف الاسرة بحاجات ابنها وأهدافه سواء كانت هذه الحاجات عضوية مثل 
النمو والغذاء او نمسية مثل الحنو » فانه ينشأعن ذلك توتر وقلق وحرمان ٠‏ والطفل الذى 
بعيش فى مثل هذه الأسرة ؛ يعاني من الحر مان المادي والمعنوى » وتزيد المشسكلة 
عند ما تشتد القسوة عليه » ممن كان ينتظر منهم. الحب والعططف والدفء ٠‏ وعادة ما 
إنقوم م هذه الأسر » يزجر ابنهما واشعاره بأنه عاجز غير 

1 رداك ا + ا ل 
ل ا م لو 


-- 300 لدم 


1 - عواهل البيئية الاجماعية : 
سواء كانت الأسرة أو المدرسة أو الأص دقاء من آهل الحي » عندما بسخرون من كلامه 

فانالتلميذ يشعر بنقص لديه وعجزه عن عدم مجارات زملاله ٠‏ 
وهذا يؤدى الى عدم تكيفه وتوافقه مع بيئته مما يزيد بالتالي من ارتباكه وتعقد 

ل 

العلاج : 
لانبغي لنا أن نقف كمربين مكتوفي الأيدى أمام مشاكل تلاميذنا » ولكن علينا 

موضع سخرية لنا ولبعض التلاميذ اخوانهم ٠‏ 

أسرته » ومشاركته فى حل مشكلنّه؛ فائنا نذكر علىسبيل المثالطريقة العلاج للاسترشاد : 
د العلاج الطبي اذا كان للمشكلة أصول منعيوب فأجهزة النطق يمك نعلاجها ٠‏ 
د تشجيع الطفل وتقوية شقته بنفسه عن طريق اشراكه فى مواقف تتاسبه ٠‏ 
اشراك التلميذ ى جمعيات الأناشيد والموسيقى يكون فيها الترديد 

جماعيا ٠‏ 
بد خلق بيئة منزلية تناسب التلميذ “المشكل بعد ارشاد الأسرة ٠‏ 
اعطاء الفرص الكافية للاجابة دون استعخاله ومدحه كلما أجاد ٠‏ 
د اشراك التلميذ فى جمعيات بحيث تؤدى الى زيادة الصداقات مع زملائه حتى 
د اعطاء التلميذ فترات راحة للاسترخاء لتخفيف توتره ٠‏ 


ب 51 د 


عت وك 664 مم 
مم جوم “م 
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ا 000 


ْ 6 الاشعار بالدونة 
لطا 
> ل 6 سسب الالحاح فى الاجابة السريعة 
ل جو المدرسة الرهيب 


يسيم م يسم ميسيسير 


ل ضهف ف أجهزة النطق 


ب 512 سدم 


الناخر الفراسسي : 

التآخر الدراسى كمشسكلة عادة ما يوجه اللوم فيها مباشرة أو عن طريق غير مباشر 
مشكلة متشعية الأسباب والعوامل المتفاعلة تندخل فيها عناصر عديدة ٠‏ والنظرة السطحية 
لهذه المشكلة هى أن المستوى التحصيلي لتلميذ مثلا أقل من المتوسط العام ازملانه 
فى الفصل أو الصف الدراسى أو قد يكون مستواه التحصيلى ف مادة فقط كالرياضيات 

ولكن التلميذ المتوسط فى التحصيل الدراسى » اذا كان فى امكانه , بناء على 
قدراته العقلبة » أن يكون الأول » فهذا التلميذ بعتير متأخرا أيضا فى تحصيله بالنسبة 
لنفسه ٠‏ 

وقبل أن نحكم على تلميذ أو أكثر بأنه متأخر دراسيا يجب أن نعرف أولا مستواه 
التحصيلي عن طريق الاختبارات » ونعرف أيضا امكانياته العقلية بقياس درجة ذكائه 
وقدراته ٠‏ 

وهنا نستنطيع أن نحكم على التلميذ بأنه متأخر دراسيا بالنسبة لمتوسط الفصل- 
أو متآخر بالنسبة لنفسه بناء على معرفة قدراته العقلية ٠‏ واذا كان تآخره فى جميع 
المواد فتكون مشسكلته تآخرا دراسيا عاما » أما اذا تآخرت ف مادة مثلا فتكون مشكلته 
تآخرا دراسيا نوعيا أي فى مادة دون باقى المواد ٠‏ والآن يحق لنا أن نسأل : 

(أ) ماهي أسباب التأخر الدراسي العام ؟ 

(ب) ماهي أسباب التأخر الدراسي النوعي ؟ 

فى بحث أسباب مشكلة التأخر الدراسي سواء كان فى جميع المواد أو فى مادة 
واحدة » فاتنا ننظر الى ظروف ومجال المشكلة وعلاقتها بالمشكلات الاخرى التي تؤثر 
فيها وتتأثر بها أي نأخذ بالاتجاه التكاملى ٠‏ 


() اسباب التاخر الدراسي عاهة : 


قبل أن نقوم بسرد العوامل والأسباب المتعددة ننظر أولا الى صاحب المشكلة 
ونعرفه وتفهمه فقد تكون الأسباب الأساسية كامنة فى ذاته ٠‏ 


ب 313 لد 


اليك الاسباب الذانية : 


لعن كان ال الد أت نلو قف أساسا ع6 د حة الذكاء فنص أن نم ف : 
7 ر عي السو 7 2-6 لعو 
-١‏ درحة ذكاء التلميذ : 


ان دراسة المواد الغادية وطرق تدريسها تتطلب مستوى عقليا معينا لكي ينجح 
فيها التلميذ ٠‏ أما ضعيف الذكاء » فلايستطيع أن يتقدم فى دراسة المواد المقررة 
على التلاميذ العاديين » ولا تناسبه طرق التدريس التي تنبع معهم » ولذلك يفشل ويشعر 
بمرارة الفشل والاحباط ؛ علاوة على تعرضهللابذاء والعقاب أو السخرية » سواء من 
المعلمين » أو من زملائه » أو منهما معا ٠‏ علاوة على ضغط الأسرة وقسوتها عليه لكى 
تفذق الرابسعة ع دون مراعاة 'لقدراته “مما يصطره تان ان المروت من المبدارسة 
لعجزه عن متابعة دروسه وتقدمه فيها » أي نهد بجافت ومشيل جا الأطاقة ليده 


أما اذا كانت درجة الذكاء مرتفعه جدا ولابجد التلميذ من الملاهج والمواد 
الدراسية ما يتحدى قدراته وذكاءه » فعادة ما بستهين بالمواد الدراسية لأنها لاترضى 
حاجته الى البحث والمعرفة » وعلى ذلك يهمل دروسه ولا يستذكرها مما يكون سببا 
فى تأخره الدراسي رغم ارتفاع درجة الذكاء لديه » لأنه بعاني من الملل والضيق وينزلق 
الى الاهمال والاستغراق فى أحلام اليقظة » أو قد نجده ينصرف عن الدرس وباجأ الى 
الشغب والعبث بالنظام ٠‏ 


؟اانه الحالة الصحية العامة : 


النجاح فى الدراسة يتطلب جهدا م٠‏ المتعلم ولا توفر ذلك الا اذا كانت تغذيته 
كاملة من حي ثكمية الغذاء ونوعه » وخسر المتعلمم منالامراض لاف الضعف العام» وأمراض 
سوء التغذية كالأنيميا » والأمراض الصدرية جميعها » نشستت اتنباه التلميذ وتعجزه 
عن بذل الجهد وتعوق عقله عن أداء عمله من تذكر وتصور وتخيل وادراك وتفكير » كما 
تؤثر فى حالة التلميذ الانفعالية فيصبح قلقا ٠‏ 

وهذا كله يؤوثر فى ادراكه وفهمه رغم أن قدراته العقلية فوق المتوسط ٠‏ 


ع 314بيت 


س # الأمراض الخاصة : 

ولكن أحيانا تكون درجة ذكاء. التلميد فوق الملتوسط وحالته الصحبة العامة 
فضعف البصر لابمكن الطفل من رؤية السبورة أو المذاكرة » وضعف السمع بعوق 
الاستفادة من المدرس أو من الزملاء » أو من الاشتراك ف المناقشات كما قد يكون 
البآخر الدراسي ننيجة لبعض الأمراض مثل الأنكلستوما أو الزوائد الأئفية ٠‏ والحواس 
نوافذ لادراك العالم الخارجي للفرد » فأي ضعف فيها أو عحزها عن أداء وظيفتها كليا 
أو حرشا » ينكس أثره على التلميذ فلاسكنه التقدم فى .دراسته مثل قرينه سليم 
الحواس ٠‏ : 

الحالة النمسية للتلميذ : 

حالة الفرد النفمية لها تأثير كبير فى التحصيل الدراسى ومجالات الحياة كلها » 
ختتاثر حالة الفرد النفسية كما عرفنا بعوامل شتي » فاذا كان التلميذ محروما من الغذاء 
الكافى » والمسكن الصحى » بعيش فى بيئة منزلية سودها الشحار والخلاف ؛ بعامل 
والتدليل والح الزائد عن حاجة الطفل » يمنع نضجه الاجتماعي » كما بعوق نزعاته 
نحو المبادأة » ويصبح لا يحتمل أي كف أو -صد أو حرمان مهما كان بسيطا » فيبشعر 
بالخيبة وضياع الأمل » مما يودى الى تآخره دراسيا ٠‏ 

فالتدليل المفرط نتساوى فى أثره مع القسوة الشديدة والحرمان ٠‏ واذا لم تكن 
لأنه قد يكون هناك سوء ملائمة بين التلميذ ومدرسيه أو بيئه وبين زملائه ٠‏ 

فاذا كان المعلمون قف جملتهم تسودهم القسوة وعدم مراعاة خصائص نمو 
الأطفال ولا شعرون بالحب تجاه عملهم أو تجاه الأطفال أدى ذلك الى ظلهور حالات 
سوء اذ كيف بين التلاميد » واه ننشتت اثتباههم وتكرهون أساتذتهم والمدرسة والسلطة 
عموما ٠‏ 


| 3ت 


ولزملاء التلميذ أثر كبير فى تآخره دراسيا تنيجة عدم توافقه معهم ٠‏ فمثلا التلميذ 
الشاذ فىالطول أو الضخامة أو القضر أو النحافة قد بسخر زملاهك منه باستمرار مما يؤدى 
الى اثارة الحقد والقلق والصراع فى نمه . وهذا يعوقه من التحصيل والتعلم ويؤدى 
الى هروبه من المدرسة لأنه كاره لها ٠‏ 


أسباب التأخر النوعى : 

يحدث أحيانا أن نجد بعض التلإميذ فوق المتوسط فى تحصيلهم فى معت الموا » 
ولكن يظهر التأخر الدراسي لديهم فى مادة واحدة كالرياضة أو الرسم أو اللنة ؛ ومسا 
احم التاخر التسوعن :” 

فعلاوة على الأسباب السالفة التى قد يكون بعضها سببًا فى هذا التأخر النوعي ٠‏ 
مكننا آن نضيف العوامل الآنية بعد التأكد من أن ذكاء التلميذ وقدراته الخاصة ليس 
بهما نقص ٠‏ 

١‏ فقد يكون تخلف التلميد راجعا الى غيابه أثناء شرح قواعد أو قوانين هذه 
المادة ٠‏ فمثلا أثناء غيايه شرح المدرس قواعد اختصار الكسور وجمعها وطرحها 6 
وبالتالي لايستطيع مسايرة زملائه فى الدروس التي تتوقف على فهم ما سبقها ٠‏ 

؟ - طريقة المدرس وقسوته التي تثير خوف التلاميذ فيعجزون عن فهم دروسه 
مما يودي الى كراهيتهم له وللمادة وبذلك يتخلف تحصيلهم فيها ٠‏ 

ب بعض ال مواد كالرياضة أو اللفةتحتاج الى قدرات خاصة للنجاح والتفوق 
فيها » فعدم توفر القدرات الخاصة بدراسه مادة يودي الى ضعف التحصيل الدراسي 

4 بحدث التأخر النوعى عند ما دشيع بين التلاميذ أن مادة من مواد الدراسة 
صعبة » فيهملها التلاميذ بناء على هذه الأشاعة وبؤدي الاهمال الى حدوث التأخر 


٠ التحصيلي‎ 


9516 


ه ‏ العجز عن فهم موضوع معين مما نودي بالتلميذ الى فقد ثقته بنفسه فى هه..ه 
المادةء 


5 م ضعف الأساس السابق فى هذه المادة ويستمر معه التخلف تتيحة لذلك ٠‏ 
7 اتتقال التلميذ من مدرسة الى اخرى تكون متقدمة فى بعض مواد الدراسة 
بحيث يكون مستواه التحصيلى أدنى من مستوي زملائه فى المدرسة الحديدة ٠‏ 
علاج التخلف الدراسي : 


يكون العلاج بالقضاء على أسباب المشكلة بل يجب أن تنتبه لوقاية تلاميذنا من 
التخلف الدراسي » سواء كان فى حميم المواد أم فى بعض المواد بالقضاء علىعو امل المشكلة 
فى مختلف المجالات » فى الأسرة » فى المدرسة ف المجتمع » ويتلخص العلاج فى : 


١‏ اذا كان الطفل دون المتوسط فى ذكائه نجمع امثاله من الأطفال بحيث 
دكونون مجموعة متجانسة تقريبا وتكيف لهم المناهج وطرق التدريس بحسب مستواهم 
أو بحولون الى مدارس خاصة ٠‏ 

؟٠ ‏ اعطاء تعبينات منوعة تنفق مع القدرة والتحصيل حتى نستفيد ذوو الذكاء 
المختلف ضعفا وقوة كل حسب طاقته ٠‏ 


# ب العناية بالناحية الصحية وتحويل المرضى الى أماكن العلاج ٠‏ 

؛ ب أما بخصوص -الة الطفل النفسية » فنمني له بيئة ملائمة للنمو بمعاملتنا 
له وخلق بيئة سليمة فى القسم وتفهم الآباء أسلوب التربية الملائم ٠‏ 

ه ‏ محاربة الأفكار الخاطئة التي تدور حول صعوبة بعض الموادء 

٠ تخصيص أوقات اضافية لتقوية التلاميذ الضعاف فى تحصيلهم‎ # ١ 

7 التنويع فى طرق التدريس حتى نحذب اتثثياه التلاميذ ٠‏ 

م معالجة مشكلات غياب التلاميذ ومساعدتهم على استدراك مافاتهم من 


الدراسة فترة غيابهم ٠‏ 


--517 لد 
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أسباب التأخر الدراسي 


سسيب ب يسوور 


أسياب التآخر الدراسي العام أسباب التأخر اللوعي 


مستوى ذكاء الطفل ٠‏ ضعف الصحة العامة ٠‏ ل عدم ملاءمة طريقة التدريس والمعاملة ٠‏ 


لد ضعف الخبرات والمعلومات السابقة عن الموضوع ٠‏ 
انراق الشناعة :2 . ماله اليد الفسةة 


لل العجز عن فهم الموضوع ٠‏ 


نلاحظ هذه المشكلة على بعض التلاميذ الذين بميلون الى العزلة وعدم المشساركة 
فى النشاط » ودكتفون بصديق واحد غالبا » وبعيشون داخل أنفسهم 6 سعدون عن 
المواقف العادية فى الحياة » ويميلون الى الوحدة والهدؤ.والسكئة . 

هؤلاء التلاميذ يخسرون الحياة الاجتماعية » وتخسرهم الجماعة لعدم مثا ركتهم 
انأها 6 د تكيتون اتفعالااتهم التي 2 تقلقهم ( ولاشعم ون بالسعادة الحقة لعدم ١‏ تكيفهم 

اذا نحن فحصنا هؤلاء الأطفال وتعمقنا فى دراسة حالاتهم والمجالاات التي سرون 
بها ٠‏ نستطيع أن نحدد أسباب المشكلة فيما يلي : 

أسباب ترجع الى ذاتية التلميذ » وأسباب ترجع الى الأسرة والمدرسة ٠‏ ونحن 
نعمد الى هذا التقسيم من أجل الدراسة لأن الفرد يعيش فى هذه المجالات فيؤثر كل 
مجال فى الآخر ويتآثر به » والفرد هنا عنصر من عناصر المجال ٠‏ 

من مناقشة المشكلات السابقة وغيرها نتضح لنا أن الفرد أثناء نموه اذا لم تشيع 
حاجاته الجسمية » والنفسية » وكان يعامل بقسوة بحدث لديه الكبت والصراع 
والقفلق ٠‏ 

وتنشأ مشكلة الانطواء ننيجة للقسوة » والكبت » والفشل المتكرر الذى يودي 
الى عدم الثقة ٠‏ ونترتب على كل هذا أن ينسحب الفرد من المواقف التى لايريد 
مواجهتها » ويغرق تمسه فى أمور أخرى :لهيه عن الموقف الحقيقي »؛ فيذهب الى 


319 لت 


وهي كلها أساليب هروبية لاعادة الشعور بالأمن ٠‏ وذلك من أجل تخفيف حدة 
التوتر . والألم » والضيق . الذى بنشأ تنيجة الصد والحرمان والاذلال ٠‏ 


وتعرض التلميذ لمثل هذه التربية الخالئة يسلمه الى مرحلة نمو تالية محطما » 
لانتحمل تبعات الحياة . أو المشاركة فيها ؛. لأنه يشعر دائما بأنه مظلوم مغلوب على 
أمره ٠ه‏ 
ونلخص الاسباب التي ترجع الى الفرد ذاته فى : 

بهد الحساسية الذاتية والشعور بالذت شعورا مبالغا فيه ٠‏ 

وتنيجة لذلك لايتعامل الفرد مع احد » ويعتقد أن الكل أدنى منه » وتصبح عادة 
الفردية الانعزاليه طريقة فى الحياة ٠‏ 
مرغوب فيه » وهذا الشعور يؤودى أحيانا الى الفشل المتكرر ٠‏ ويؤدي كل هذا الى 
ضعف الثقة بالنفس » الذى يودي بدوره الى العزلة والانطواء ٠‏ 

بيد الاصابة بعاهة والمرض الدائم : 


الفرد المريض تعوزه القدرة على بذل الجهد ؛ مما يجعل الفرد بنسحب عادة من 
المواقف ٠‏ كما أن العاهات نقائص ,شعر الفرد بها شعورا حيا قد يعوقه عن القيام 
ببعض الأعمال ٠‏ 


فالضعف نتيجة للمرض أو العاهة قد يجعلالفرد لاثق بنفسه ويدفعه الىالانطواء ٠‏ 
أسباب ثر جم الى الأسرة ١‏ 


ومن ذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة فالأسرة التى لديها امكانياتها 
الاقتصادية » توفر لأبنائها الغذاء الصحي » والرعاية والملبس » والسكن ٠‏ 


320 د 


يعكس الأسرة التى امكانياتها الاقتصادية محدودة » لاتوفر للطفل حاجته ٠‏ فيدرك 
آله آقلمن اطفال لسر الأخرق + كنا آن الاسرة الى موده الحة 2 والتستاوان: 
والتفاهم » الذى يوفر للابناء الطبأنينة والحب 507 الأسرة المفككة التي يسودها 
الشجار مما تنعكس آثاره على الأطفال فيميلون الى أحلام اليقظ والسرحان والخوف 
باستمرار من المستقبل المظلم الذى يننظرهم ٠‏ 


كما أن بعض الأسر تميل الى العزلة وعدم الا.نتلام وينمكس هذا الاتجاه على 
سلوك أطفالها فينشؤون ميالين الى العزلة والانطواء هيابين للمواقف الجدددة .بدرجة 
زائلدةء. 

أسباب ترجع الى المدرمسة : 

المدرسة بيئة لها آثرها بحاوّل التلميذ أن يتكيف معها ٠‏ ولكن اذا كانت المدرسة 
بيئة غير صالحة للنمو » فتكون آثارها بعيدة المدى ٠‏ فشدة المدرسين وقسوتهمم: 
تجعل الأطفال لايعبرون عن أتفسهم » ويخافون من ذلك » مما يجعل البعض ينسحبون » 
وببتعدون عن الأذى ٠‏ كما أن كثرة الواجبات المنزلية » وعدم قيام الأطفال أدائها » مم 
قسوة المدرسين » بجعل بعض الأطفال باستمرار فى خوف من العقاب الصارم » 
و رشع رهم بالدونية والقلق فينطوون على أنمسهم » لأنه لا يوجد ف المعاملة » أو فى 
الخبرات والمناهج » ما بتلاءم ومستواهم ٠‏ 

كما أن توزيم الطلبة فى الأقسام يكون «بببا هاما » فى الانطواء على النفس فمثلا 
قد يوجد بالقسم طلاب أذكياء جدا » ومتو سطون » وأقل من المتوسط » وهذه الفروق » 
تجعل الفاة الاولى تشعر بذاتها » مطمئنة » بعكس الاخيرة القلقة » التي تلحأ الى 
الأنزواء والانطواء لأن المجال غير ملاثم لها ٠‏ 


كما أن وجود تلاميذ فى القسم » مختلفين » فى السن » وف الجسم » وى الذكاء » 
وف المستوى الحضاري له أثره ٠‏ فالتلميذ الكبير فى السن » أو الكامل اللمو والمسرتفم 
ف ذكائه » الذى لديه أي امكانيات » عادة مايعبر عن تمسه © وبلقى اهتمام المدرس 


32 سدم 


والتلاميد ٠‏ بعكس زميله » الآاخر » الأقل سنا » وذكاء» ومستوى حضارنا؛ وأضعف جسما . 
لايكون له نفس فرص زميله فى التعبير عن النفس وتكوين العلاقات الااجتماعية السليمة 
لشعوره بالنقص ٠‏ وعلاج الانطواء على الافس يتطلب معاونة المدرسة والمنزل لاعادة 
ثقة الطفل بنفسه » والقضاء على كل أسبادء . الانطواء فتوجه المدرسة نظر الأسرة الى 
التربية السليمة » وقواعدها » وأصولها » وعدم القسرة ٠‏ واذا كان بالتلسيذ مرض يعالج 
منه حتى يستطيع بذل جهده الكامل ونعيد اليه ثقته نمسه بأن نطلب منه اعسالا فى 
استطاعته حتى شعر بلذة النمجاح فى العمل ٠‏ 

وشنبغي أن يعامل المدزسون تلاميذهم بالطرق التربوية السليمة ». من حيث 
السلوك والواجمات المبدرسية » واشراك التلاميذ المنطوبين فى جمعيات وأعمال جماعية 

وينبغي أن نشعر التلاميذ المنعزلين بنجاحهم باستمرار » والا تقرعهم والا نسخر منهم 
لأن اللفظ أو الكلمة السيئة تترك آثارا سيئة ٠‏ فلا ,يصح أن نسخر من تلميذ لضعف 
قدرته الاقتصادية أو العلمية أو الاجتماعية » ولكن بحب عليئنا أن نشجعه ونراعى الفروق 
الفردية ٠‏ ويجب أن تنظم المدرسة خدمات اجتماعية تعاو نبة هدفها مساعدة الفقراء 
من أولياء التلاميذ بمعونات عينية ونقدية تمكنهم من مداركة النقص المادي لحياة 
أإنائهم . 

ثم ان توحيد الزى بين تلاميذ المدرسة يعمل على تحقيق التجانس والألفة واشاعة 
المحبة بينهم » فلا بشعر بعض التلاميذ الفقراء بالحرمان والدونية ٠‏ 

وينبغي اخيرا أن تراعي هيئة المدرسة ضرورة اشراك كل تلميذ فى نوع من أنواع 
النشاط المدرسي وفقا لميول كل منهم حتى تتاح الفرص لكل تلميذ فى المشاركة 
فق الحماة المدرسية والاندماج مع زملانه ٠‏ 


+322 لدم 


لل الخلاصة 
ان شخصية الفرد وحدة بيولوجية # سيكولوجية اجتماعية دائمة التفاعل 
والتطور : تتأثر بكل العوامل والظروف وتتنشكل وتنضح وتتحدد معالمها باستمرار 
حتى نصل الى درجة قريبة من الثباتنسبيا بعد سن الثلاثين عاما تقريبا ٠‏ 
وفى أثناء تطورها".ونضحها ونموها تكون لها مطالب » فاذا أعيقت هذه 
المطالب ووقفت البيئة المنزلية والمدرسية والمجتمع ضد طبيعة النمو وحالت 
دون اشماعه » حدث للفرد كبت » ينشأ عنه توتر وصراع وقلق : ونتخذ المرد 
وسائل وحيلا ليتكيف مم واقعه الأليم ٠‏ أي أن الصراع يعبر عن نفسه فى أسلوب 
يقبله المجتمع » ولا يهدد صاحبه » ويجلب اليه الأمن والاطمئنان النسبي حتى يحيا فى 
وسطه حياة لاتخلو رغم ذلك من الألم ٠‏ 
أي أن أسلوب .التكيف الجديد أسلموب معتل» يتمثل فالمشاكل التي نلاحظها 
على الأطفال » سواء أكانت انطواء على النفس » أو تدميرا وشغيا وتخريبا أو غيره ٠‏ 


ولذلك يجب علينا كمريين أن نعالج مشاكل تلاميذنا بأن نهيء لهم البيئة 
الصالحة لنموهم » ولاتكلفهم مالا طاقة لهم به » وأن نشيع الحب والتعاون 
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٠ للانطواء على النفس أسباب وتتائج‎ ١ 

ناقش هذه العيارة موضحا العلاقة بين الأسباب وما تفضي اليه ٠‏ 

؟ ل لدى بعض تلاميذك مشكلة النطق والكلام ٠‏ 

وضح ماتشعه لعلاج هذه المشكلة ٠‏ 

+ تتفاوت تلاميدك فى تحصيلهم الدراسي » فبعضهم تحصيله فوق المتوسط 
والآخر ضعيف ٠‏ بين الخطوات التي تتبعها فى علاج هذه المشكلة ٠‏ 

؛ ب تنداخل عدة عوامل وأسباب فى حدوث مشاكل تلاميذنا ٠‏ 

اختر احدى المشكلات النى عالحتها موضحا طربقة بحثك للمشكلة وعلاجها 
الفائدة زملائك ٠‏ 
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الم بلم 


( مفهومه وأهدافه ووسائله ) 


أولا ‏ مفهوم التقويم ؟ 

التقويم » لغة » معئاه : الوزن والتقديروالتعديل أو الاصلاح 5-7 تقول «قوم» 
الشىء : وزنه » و«قوم» المناع 3 جعل له قيمة معلومة» و«قوم» الشىء عدله ٠‏ وقوم 
درأه (خطاأه) أزال اعو جاجة ٠‏ 

وف التربية تقول : قوم المعلم أداء التلاميذ أي أعطاه وزنا بقصد معرفة الى أي : 
حد استطاع التلاميذ الافادة من عملية التعلم المدرسسة ٠‏ الا أن عملية التقورم لا 'تنقف 
عند هذا الحد » وانما 'تتقدم خطوة أخرى تتمثل فيما بأتى : 

اذا كنا عرفنا ‏ بوسائل التقويم المختلفة # مدى ما استفاده التليد من 
الخيرات التربوية » فاننا نحاول ان نحكم على هذا القدر من الأفادة : هل هو كاف؟ 
أم غير كاف ؟ هل بحقق الاهداف المرجوة من العملية التعليمية » أو لا بحققها ؟ ولذلك 
فاننا تتوصل بعملية التقورم هذه الى نواحي الضعف أو القوة فى أسلوب العسل 
وأدواته ٠+‏ ومن لم نستطيع أن نعين وسائل الاصلاح والعلاج ٠‏ 


ثانيا ب أنواع التقويم : 


ان العمسة التعليمية متشعبة الحوانب» ويشترك فى تحقيق أهدافها أكثر من عامل » 
'ولعل أهم هذه العوامل جميعا هو التلميذ الذي تصب فيه كل روافد العملية التعليميه. 
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وبأتي بعد ذلك المعلم محور الاتصال بين التلميذ وبين الجهاز التعليمي ككل » ومن 
بعد تأتي المدرسة بأنشطتها المختلفة فم النظام التعليمي كله ٠‏ 


ومعنى ذلك أنه لايد من متابعة عمل وتآأثير كل هذه العوامل » وتقويم هذا الآثر 
بقصد تبين مدى تحقيق الاهداف المرجوة من العملية التعليمية بأسرها ٠‏ أي أنه لابد 

١‏ تمويم نظام التعليم- نفسه وخططه وبرامحه 

؟ س تقويم نشاط المدرسة ب المؤسسة التعليمية التي تنفذ الخطط والبرامج 
التعليمية ‏ لمعرفة نتائج العمل المدرسي بأكمله وتحديد مساره : هل يبتحه الى 
الهدف ا 0 
ومدى كفاءته ٠٠‏ (وهذا ما ستعرفه بالتفصيل فى موضوعنا القادم عن عملية التوجيه 
الفني أو التفتيش) 
قبل نظام التعليم كله ٠‏ 

وبالرغم من أن هذه الانواع المختلفة من التقويم متداخله ويؤدي بعضها الى بعض 
الا أننا سنكتفي بالحديث هنا على النوع الاخير لاهميته المماشرة بالنسبة للمعلم 
وباعتبار أنه الشخص الذي يوكل اليه القيام بعملية تقويم نمو تلاميذه ٠‏ 
الثا ‏ اهداف تقويم نمو التلاميذ : 


١‏ الهدف الاساسي لعملية التقويم هو بطبيعة الحال # معرفة مدى نمو 
التلاميد بالنسبة للاهداف التي وضعتها لمدرسة ٠‏ 

0 التلاميد عن: طريق سير التتامج التي 
نصل اليها بواسطة قياس نمو التلاميذ ى نواحئ التعليم المختلفة » وهذه وظيقة 
..تشخيصية للتقويم ‏ بها نعرف نواحي 0 3 الضعف » ونوع الصعوبات التي 
تواجه التلاميذ أو تواجه المعلم أو ربما تواجه المدرسة كلها فى أداء رسالتها ٠‏ 
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ب« ب تحسين عملية التعليم عن طريق اعادة النظر فى الاساليب التي انبعها المعلم 
على ضوء النتايج التى وصلنا اليها » وهذهوظيفة علاجية ذه للهويم ٠‏ 

0 أهداف عملية التفويم أيضا مساعدة التلاميد ع 00 مدى م 
التعلم واسمترار النجاح فيه ٠‏ 

ه ‏ بهدف التقويم كذلك ٠‏ عن طريق تدريب التلاميذ على تقويم سلوكهم 
والحكم على أعمالهم بأنفسهم » الى اكساب التلميذ عادة وزن تصرفاته وأعماله » ومعرفة 
اتجاه سيره » وتقدير مدى تحقيق أهدافه » هذا نصفة خاصة » وبصفة عامة اكتساب 
مهارة حسن تقدير الامور والرونة فىاصدار الاحكام ٠‏ 


رابعا ‏ وسائل تنقويم نمو التلاميذ : 


لكي نعرض الوسائل التي نقوم بها نمو التلاميذ ينبغي أن نحدد أولا جواب 
الف :التي انقبدها » 'فلا: فلك أن الوسيلة الا تقس وقدار القدو اجا تي من خواليه 
المختلفة لا تصلح لقياس النمو فى جانب آخر » فاذا كنت مثلا أقيس النمو العقلي » 
فان هذا القياس لا يكشف لى ؛ فى تنمس الوقت » عن النمو الاتفعالى » أو اللنمسو 
الاجتناعى » والحال كذلك بالنشة لبقنة الخوات الآخري + 7 

ولقد سبق أن وضحنا فى أكثر من موضع أن الهدف من العملية التعليمية ليس 
قاصرا على حشد اذهان التلاميذ بالمعلومات المختلفة عن طريق التلقين والحفظ » وانما 
الهدف هو تنمية الشخصية المتكاملة فى حميع أبعادها الجسمية والعقلية والاتفعالية 
والاجتماعية » وعلى المدرس الحدد”. أن يستخدم وسائل التقوبم فى كل جانب 
من جوانب هذا النمو ٠‏ والمدرسة الحديثة تس طيع عن طريق وسائل الكشف الصحي 
الدوري » ومقاييس الطول ومقابيس الوزن» والبطاقة الصحية » أن تقوم النمو الحسمي 
للتلميذ ٠‏ وعن عطزيق تطبيق اخثبارات الذكاء واختبارات القدرات العقلية المختلفة # 
التي سبق أن أشرنا اليها )١(‏ تستطيع أن تقوم النمو العقلي للتلميذ ٠‏ كذلك تستطيع 
المدرسة الحديثة » عن طريق تطبيق مجموعة من الاختبارات الاخرى » تعطرف 
« باختبارات الشخصية » » وهى تقيس مستوى النمو الانفعالى. الوجدانى واللنمو 


. راجع موضوع «عوامل التعلم» »© الفقرات الخاصة (بالذكاء ومكوناته)‎ )١( 
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الاجتماعى والخلقى » عن طريق هصذ الاختبارات » يمكن تقويم مدى النمو فى 

لكننا لا نود أن نطلق الكلام هنا على عواهنه » فالواقع أن هذه الادوات وهذه 
المقاييس » متناهية فى الدقة وغاية فى الصعوبة سواء من حيث وضع المقياس نفسه أو من 
حيث اجرائه وتطبيقه والاستفادة بثتائجه ٠‏ ويكفي أن نذكر فى هذا المقام » أن وضع 
مقياس واحد سواء كان لقياس المستوى العقلى أو المستوى الانفعالى أو المستوى 
الاجتماعي يحتاج من الشخص ا متخصص عدة أعوام حنى يصبيح صالحا للتضسق 
والاجراء . ومن هنا فان استخدام هذه المقايس ليس شيا سهلا 6 بل ريما لصبح 
شيئا ضارا وخطيرا اذا ما وضع فى بد لا تحسن استخدامه ٠‏ ولهذه الاعتبارات فان 
المعلم لكى بحسن استخدام هذه المقاديس شغى أن تنوفر له ه» الى جاتب الدراسة 
النظربة » فرصة التندرس على هذه الاختارات والمقايس النفسبة وكيفبة 
استعمالانها وه وتحشا لهذه الصعوبات والمزالق تلحا حل من المدارس الحدثة الى 
الحاق أخصائيين ف القباس والتقوبم والتوجيه النفسي والتربوي للعمل جنبا 
وللوبكاك التغليسة بصقة غامة ه 

ونود الآن أن نعطي فكرة عامة عن بعض الوسائل المنبعة ف التقويم مثل : 

٠ ل الامتحانات العادية (التقليدية)‎ ١ 

؟ ‏ الاختبارات الموضوعية ٠‏ 

م ب مقاسيس الذكاء والشخصية ٠‏ 


أولا ‏ الامتحانات التقليدية : 


بقصد بالامتحانات التقليدية تلك الامتحانات العادية التى بجريها المعلمون فى 
أقسامهم » كما يدخل ف ذلك الامتحانات العامة للشهادات المختلفة » وهي أشبه ما 
تكون باخشارات المقال » اذ لا تعدو ان تكون محموعة من الاسئلة يفترض فيها 
أن تنشمل جميع أجزاء البرنامج وواضح أن هذه الامتحانات لا تقيس الا جانبا واحدا 
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من جوانب نسو التلميذ وهو الحانب العقلي: بل لا تقيس الا النشاط التحصيلي » وهو 
جرء يبسير من النشناط العقلي بصفة عامة » ولهذه الوسيلة من التقودم ‏ الامتحاناتت 
عيوب كثيرة يسكن أن نحمل بعضها فيما يبلي : 

٠ لا تقيس الا الجانب الذى بعتمد على الحفظ والاستذكار‎ ١ 

؟ ‏ لا تقيس مدى تحقق الاهداف التربوية التي رسسها المجتمع لنفسه مسن 
اتجاهات وقيم اجتماعية وخلقية ٠‏ 

م أنه لا يمكن «تصحيحها» بطر بقة واحدة سعنى أنه قد بختلف معلمان فى 
وضع درجة أو (علامة) واحدة على تمس الاجابة ولذلك فانها وسيلة غير موضوعية 
وهذا بحعلنا تتشكك فى قيمة نتائحها ٠‏ 


ل أنها لا تشسل ‏ ف أغلب الاحيان ‏ كل أحزاء المقرر الدراسى » وهذا 
نترك محالا للصدفة والحظ فى احابات التلاميدذ : أو يحعل التلاميذ نصرفون الى 
استذكار أجزاء معينة يرجح أو بحتمل السؤال فيها عادة واهمال أجزاء أخرى ٠‏ 

ه ‏ الامتحانات تكون عادة فى آخر العام ؛ أو على فترات متباعدة اثناء العام 
الدراسي وهي بذلك لا نضمن استعرار عماية التقويم ٠‏ 

أن هذه الامتحانات بصورتها الراهنة لا تنيح للتلميذ الفرصة لتقوبيم 
سه والتدرب على تبين مواطن القوةوالضعف فى تكوئه ٠‏ 

٠‏ لما كانت الامتحانات بصورتها الراهنة تعتير الوسيلة الاساسية لتقويم 
مستوى التحصيل فان التلاميذ ينظرون الى الامتحانات كغاية فى ذاتها » باعتبار أنها 
تتحكم فى مصيرهم فى نهاية الامرء ومن هنا بتولد عامل الخوف والرهبة فى تفوس 
التلاميذ » ويترتب على ذلك بعض الآثنار النفسية والخلقية السيئة لعل أيرزها 
محاولات الغش والشعور بالكراهية للمدرس أثناء فترة الامتحانات ٠‏ 


تحسين اسلوب الامتحانات : 


لما كانت الامتحانات بصورتها العادية ما زالت هى السائدة حتى الآن فلابد من 
النظر فى اصلاحها وتحسينها ريثما تشيع طريقة أخرى أكثر موضوعية » ولعل مسن 
أبرز وسائل التحسين هذه ما يلى : 
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انعفناو القزياة: رق الامقنها قت انين هبشتو شادية نسي بترا جتن 
مرحلة معينة » وأنه بالمجهود القليل المنظم يمكن اجتيازه بنجاح ء 

؟ ‏ ازالة الرهبة المعروفة عن جو الامتحان وذلك بعقده فى جو عادىي مألوف . 
فان شعور التلميذ بأن الجو الدراسي لم بتغير وأن ما ألفوه أثناء الدراسة ما زالوا 
بعيشؤن فيه بلطف من اثر الامتحان الضار بحالاتهم النفسية ٠‏ 

»ب جعل العُرض من الامتحان ليس قيام التلميذ بالمعجزات » ولكن الغرض منه 
هو معرفة مقدار ما اكتسله التلميذ واستفاده من معلومات وخيرات أثناء فترة الدراسة 
التي سبقت الامتحان ٠‏ 

4 جعل أسئلة الامتحان غير معقدة , وبحيث تراعي الفروق الفردية ٠‏ 

هذا من الناحية السيكولوجية » أي ناحية تأثير الامتحانات على الحالة 
النفسية للتلميذ وهناك بمض الاعتبارات التربوية من حيث طريقة وضع الاستلة 
ومن حيث طريقة تقدير الدرجات ٠‏ 


به أما من حيث الاسئلة فينيغفى مراعاة ما بلى : 
أ أن تكون الأسئلة باعثة على التفكير والاهتمام بالامور الاساسسة بدلا مان 
التفضيلات التى لا قيمة لياا+ 
؟ ‏ أن يكون توزيع الاسئلة توزيعا عادلا على الموضوعات التي درست بحيث 
شمل اكير عدد منهاء 
4 أن تكون واضحة . حيدة الصياغة . لا لبس فيها ولا غموض ٠‏ 
فا أن كوق هده الأنكلة مناسيا شت نختار التلاسة ها عَدذًا معينا للاحانة 


5 - أن تكون الاسئلة فى مستوى التلميد المتوسط ٠‏ ويجب أن يكون فيها 
:محالا لاظهار نبوغه ء 
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“ده أما من حيث تقدير الدرجات فينبغي مراعاة ما يلي : 
١‏ قراءة عدة اجووبة للسؤال الواحد قبل ان تو ضع الدرحة ٠‏ 
؟ن: أن تعطي الدرحة المحددة للسؤال على حسب أحزانه ٠‏ 
م لا تصحح الورقة كلها مرة واحدة : بل بصحح سؤال واحد فى جميع الاوراق 
نم نتقل المعلم الى غيره وهكذا ٠‏ 
4 ب نوزع النهابة الكبرى للامتحان على مجبوع الاسئلة توزيعا مناسبا 


ثانيا - الاختبسارات الموضوعية : 


اذا كانت الامتحانات العادبة تعتسد على أسلوب الاجابة الحرة من ناحية التلسيذ. 
بحيث بحتمل السئؤال أكثر من طريقة للجواب وبحيث سكن أن بختلف «مصححان» 
ف وضع الدرجة (العلامة) المستحقة لمذه الاجابة : فان الاختبارات الموضوعية تتجنب 
هذه النقطة وتنطلب من التلسد اجابات من اللنوع «المقيد» . سعنى أن هناك اجانة 
واحدة لا ثانى لها لكل سوال . ومن أمثلة هذه الاختبارات ما بلى : 


به اختشارات «التكسسيل» : 


وفيها 'تصاغ الاسئلة ى صورة عبارات ناقصة : ويطلب من التليد تكبلتها 
وعادة ما تكون ورقة الاجابة هي نف س ورقة الاسئلة ومن أمثلة هذه الاسئلة ما 
الجن 
١‏ أكمل العبارات الآنية : 
ب البلدية مؤ سسة اجتماعية تقوم سن جح المواليد ع واعطاء ا اا الازدياد 
شتت نت انال 
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؟ت ضم الناقص فى المسائل الآنية : 
هم ل هو .و ه. ٠‏ جاه 
ب ذه اج وى وى جد لم 
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تند تن حنم نت 


بده «اخشيارات الصواب والخطأ» : 
وفى هذا النوع من الاختبارات يطلب من التلسيذ تحديد ما اذا كانت عبارة ما 


أو اجابة لسؤال ما صحيحة أه خاطئة مثل : 


فيبا بلى عدد من العبارات بعضها صحيح وبعضها خطأ ٠‏ ضع علامة (+) بين 
القوسين أمام العبارات الصحبحة وعلامة (-) بين القوسين أمام العمارات الخاطئة : 
و وهران عاصسة الغرب الجزافري ‏ ( ) 
ي القاهرة عاصبة جمهورية مصر العربية ‏ ( ) 
ىو قسنطيئة عاصمة الغرب الجزائري ( ) 
وهناك أنواع أخرى من الاختباراتالموضوعية يمكن ان نذكر منها الامثلة الآنية : 


و «اخثبارات الاختيار من متعدد» : وفى هذا النوع يطلب سس التلميد اختيار 
اجابة واحدة من عدة اجابات معطاة للسؤال الواحد على أن يكون ينها اجابة واحدة 


٠ صتصعصحخة‎ 


به «اختبارات اعادة الترتيس» . وتس ةخدم فى ترتيب بعض الحوادث. أو الخطوات 
أو الاعداد » كما تستخدم فى ترتيب بعض الحمل ؛ بعد قراءنها وفهمها . لتكون قصة : 
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مثال : اقرأ العبارات التالية . وضع أماه كل عمارة رقسا سين ترتيب تسلسلها : 
( ) نحا صاحب المحل ٠‏ 
( ) استغاث الناس بالمطافىء ٠‏ 
( ) أطفأوا اللاررء 
( ) شب حريق فى دكان ٠‏ 
( ) جاء رجال المطافىء ٠‏ 
ه «الختيارات التصنيف» . وفيها نضع للتلسيد مجموعة اشياء مختلفة ونطلب منه 

أن يصنفها الى محموعات متحانسة ٠‏ 

مثال : ضع خطا نحت أسماء الاشارة فى الكلمات الآنية : 

هذا _ ذلك ب انه اهم هؤلاء_لانه ٠‏ 


ثالنا ‏ مقاييس الذكاء والشخصية : 


على التعلم » او معرفة استعداده لاعمال الحياة وما بلاثمه منها ء ويسكن أن 
تستخدم فى المدارس كوسيلة للتنبؤ بمدى ما بسكن أن يجنيه التلميذ من الخبنرات 
المدرسية ٠‏ 

أما مقاييس الشخصية فهى تكشف عن جواب شخصية التلميذ وخصائصها بطرق 
مختلفة كطريقة «الاستفتاء» وطريقة الاختيارات «الاسقاطية» )١(‏ وغيزها من 
الاختشارات النفسية ٠‏ وقد سيق أن ذكرنا لك أن هذه الوسائل فى غاءة الدقة والصعوية 
وتحتاج من الشخص الذي يقوم نتطبيقها الى خبرة ودراية وندريب كاف حتى بسكن 
الاطمئنان الى تتنائجها ٠‏ 


)٠١‏ فى طريقة « الاستفتاء » بعطى الشسخص المراد التعر فعلى احدى مفات شخصيته عددا من الاسئلة المحددة 
ويطلب منه الاجابة عليها » وهذه الاسئلة تدور غالبا حول شعوره وللوكه واتجاهاته نحو الصفة المراد 
التعرف عليها. 
أما «الاختبارات الاسقاطية» فتقوم على أساس اعطاء الشخص مجموعة من البطاتات على التوالي : 
كل منها تحوى كلمة أو عبارة أو بقعة أو صورة » ثم بطلب منه أن بتأمل كل بطاقة » ويعبر «حريته 
-ما يراه فيها فيكون ذلك مدعاة لاسقاط مافى نفه والكشف عن مكئون سره . 
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رابعا ‏ الللاحظة والقابلة : 


- كل هذه الوسائل التى ذكرناها » وسائل تحريرية كتابية » لكن هناك جواف 
لا يمكن أن ندركها أو تفهمها عن طربق ما يدلي به الشخص من اجابات » ولذلك 
ومن أهم هذه الوسائل : الملاحظة والمقابلةء 

والمقصود بالملاحظة » شىء آخر غبر الملاحظة العرضية التي تقع بالصدفة » وانما 
شو وجاك اق يداف يلها لفل سريت كور اال لوقه :2 مقع وة تل 
وشاملة » حتى تكون الاحكام التي نصدر بناء عليها » بعد روية وتدبر » وأكثسر 
تيحقيقا لشترظ: الموضوعية #اوعدم التحين + 

ه ولكي تكون ملاحظاتنا مفيدة بنبغي أن براعى المعلم فيها ما بلي : 
أن بكون معه دائما بطاقة او سحل لكل تلميذ لتدوين البيانات والملاحظات عله 
فور حدوثهسا ٠‏ 

ب بيجب ألا نتعجل المعلم فى اصدار أحكامه على التلميذ الا بعد استيفائه 


البيانات عنه ٠‏ ولذا شبغي أن يتحفظ المعلم فى تفسير ما بجمعه أولا بأول » وأن يرجىء 


الحكم او التصربح لولي أمر التلميذ » أومن يعنيهم الامر » كتابة أو شفويا » لحين 
اسشفاء البيانات الكاملة عن التلميذ ٠‏ 


مب بحب أن ؛ بهتم المعلم بشؤون كل تلميذ على حدة » أي أن ببحث عما يسبب 
لشي التسكروه ا ون سا تسكن سور الك 111 نظ نكل مله الذر ابل ل ال 1 
وفائدة وطرافة ٠‏ 
ان شطون الملن هسه مكاق التلييد م كن أن يسك على تسرف + 

ه ‏ أن تكون عملية الملاحظة مستمرهة وف عدة مو اقف ٠‏ 


ب 3535 لد 


المقابلة : 

قد لا تكفى الملاحظة لتوضيح بعض جوانب سلوك التلسيد ولذلك لابد من 
اجراء «مقابلة» مع التلسيذ : هذه المقابلة أو هذه المحادثة الشخصية مع التلميد : 
فى دراسة الحساب ٠‏ ولا يستطيع المعلم اتخاذ تدابير لحل الموقف : الا بعد محادئات 
شخصية مم هذا التلميذ ٠‏ وغني عن القول أن على المعلم أن يكون لبقا : سسحا. 
شوشًا : عطوفا على التلميذ : مراعيا كرامته . شجخم التليذ . وبحافظ على آداب 
المهنة » لأن هذا كله بخلق جوا بعث فى التلميذ روح الرضا والاطمئنان وبجعله 
يفضي الى المعلم بما بعين على حل المشكلات التي يحاول حلها ٠‏ 

وقد بصادف المعلم المنتدىء صعوبات ف فن المقابلة . فيحد من التلاميذ مقاومة 
وعنادا واصرارا على عله الحديث . أو استهتارا نصائحه . أو رغبة فى الانتقطاع 
عن المقابلة ٠.٠‏ هذه الصعو بات تنحم فى أغلب الاحيان من أخطاء بقع فيها هذا المعلم : عند 
'نحداله الى للسيده ومن هذه الاخطاء : 


و كثرة النصحاء 

٠ةيلوؤسملا قيام المعلم بالدور الابجابى . دود محاولة اشراك النلسد فى تحمل‎ ٠ 
»ه كثرة حديث المعلم وكثرة اسئلتهء‎ 

ه تركيز المعلم أسئلته على نواحي معينة قد تحرج التلميد ٠‏ 

و اصدار المعلم أحكامه السريعة على أقوال التلسيذ ٠‏ 


» التوبيخ. 

وأخيرا فان المعلم يستطيع أن يستعين سصادر متعددة لجمع البيانات عن التلميذ 
مثل أصدقاء التلميذ : والبيت (لمعرف ةالظروف المنزلية التى تؤثر فى التلميذ ؛ 
وسلوكه فى الدار » ومعاملة الوالدين له)والحى أو الوسط الذي بسكن فيه التلسذء 
وأنماط العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى هذا الحى ( فلا 
شك أن التلميذ الذي يسكن ف حي فقير غير زميله الذي يسكن فى جحي غني » أو 
متوسط وهكذا) ٠‏ 
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الخلاصة : 

0 أن التقويم عسلية نعرف بها ما حققه التلسيذ من نسو ف العسلبة التعليبية : 
لتحديد نواحي القوة ونواحي الضعف . فى أسلوب العسل . وأدواته . ومن ثم لتعيين 
وسائل الاصلاح والعلاج ٠‏ 

وأن عسلية التقويم متشعبة الجوانب : مختلفة الانواع طيقا لتشعب العملية 
التعليسة نفسها . فهناك تقوم لنمو التلسدء وهناك تقوم لعبل المعلم . وهناك تقوم 
لنشاط المدرسة » وهناك , أخيرا 7 تقويم لنظام التعليم نفسه ٠‏ 

م وأن للتقويم أهدافا كثيرة منها ما هو خاص سعرفة مدى الئنمو واتحاهه . 
التقودم : فى حد ذانها ؛ تعتبر حافزا على العمل وتشحيعا على الاستمرار فيه ٠‏ 

بيه وهناك وسائل كثيرة للتقويم ‏ ونخص هنا تقويم نمو التلاميذ ب منها 
الامتحانات العادية (التقليدية): والاختبارات الموضوعية » ومقابيس الذكاء والشخصة: 
الوسائل والادوات التى سدنا بها اخصائيو القياس والتقويم 4 فى العلوم الانسائنة 
أسئلة وموضوعات للمناقنة : 

١‏ انقد نظم الامتحانات الحالية وبين الى أي حد بمكن الاعتماد عليها فى 
تقويم أعمال التلاميد ٠‏ 

؟ ‏ وضح كيف بسكن تطوير الامتحانات الحالية بحيث بطمأن اليها كوسيلة ناجحة 
للنعرف على المستوى التحصيلى للتلاميذف المواد المختلفة ٠‏ 

مراجعم لمن يريد الاستزادة : 

١س‏ ده رمزية الغريب : التقويم والقياس ف المدرسة الحدثة ٠‏ 

؟ س3 » أبنو الفنيح رضوان وزملاؤه : المدرس ف المدرسة والمجتمع ٠‏ 


ب 335 حدس 


مراجعة عامة لدروس علم النفس. 


أولا اب عرض عام : 


نعرض هنا أهم الأفكار التى حوتها دروس علم النفس » وقد تناولت هذه 
الدروس أهم تطبيقات علم النفس فى ميدان الترسة ٠‏ ولقد بدأنا بدراسة « علم نفس 
الطفل » باعتبار أننا نتعامل مع الطفل فى المدرسة » وهذا يتطلب منا أن نلم بخصائص 
نمو الطفل فى كل مرحلة حتى نحسن تعليمه وتربيته ٠‏ ولقد قسمنا مرحلة الطفولة الى 
ثلاثة فترات نمائية هى : 

2 الطفولة الثانية ((من3 7 سئوات). 

ونلاحظ هنا بعض الاعتبارات الهامة : 


أ) أن هذا التقسيم ليس طبيعيا فى واقع. الامر وانما أقتنضته ضرورة الدراسة 
وتيسير المعرفة والفهم » ومعنى ذلك أن النمو النفسي' 'وحدة متصلة ومستمرة تنداخل 
حلقاته بعضها فى بعض » وتؤدي كل مرحلة من مراحله الى المرحلة التالية لها كما تنشايك 
أشكال النمو ومظاهره بعضها فى بعض و تتبادل التأثير والتأثر فيما بينها ٠‏ 

ب ) أن هذا التفسيم ليس هو التقسيم الوحيد الممكن لمراحل النمو النفسي وانما 
هناك تقسيمات أخرى مختلفة حسب طريقة كل دارس وأهدافه العامة من هذه الدراسةء 
ولقد أخذنا نحن بهذا التقسيم لاعتبارات عملية » وهو ف الوقت تفسه لا يخالف 
الحقائق العلمية ٠‏ 


ل يقد رودن ا ا اي لاعتبارات 
0 المدرسة العو اليا ولخي لمرو هد المرحلة التعليمية 


دما بجاوز الطفولة البحته وبدخل بهم الى أعتاب المراهقة ومدارجها » وأخيرا فائنا رغبنا 
أن تكتمل الصورة فى ذهن الدارس عن عملية النمو واتجاهاتها من الولادة حتى المراهقة 


ب 339 سدم 


والشساب ٠‏ الا أننا » فى الوقت نمسه » وحهنا اهتمامات متفاوتة لهذا الجزء من 
الدراسة ب ونعنى به سيكلوجية النمو . فقد وجهنا مثلا عناية ملحوظة هر حلةالطفولة 
الثالثة باعتبار أنها نوازي مرحلة التعليم الانتدائي التى تعنينا هنا فى المقام الأول » وان 
كنا وجهنا أيضا عناية نسبية لمرحلة الطفولة الثانية وهى التى تعنى بطفل ما قبل 
المدرسة » كما وجهنا عناية مماثلة للمرحلة الاولى من المراهقة (14-12 سنة ) باعتبار 
انها مرحلة أزمة نفسية بمر بها الطفل المراهق من ناحية » وباعتبار أن هناك كثيرا من 
الاطفال بظلون المدرسة الانندائية حتى هذه المرحلة من العمر » كما قدمنا » من ناحية 
أخرى ٠‏ 

وفى كل مرحلة من المراحل السابقة وجهنا العناية الى أشكال النمو المختلفة 
الحسمية والاتفعالية والعقلية والاجتماعية وبينا خصائصها العامة وتأثير كل جانب من 
هذه الجوانب فى غيره وربطنا هذا كله بالتطبيقات التربوية الملائمة فى كل موضع 
من المواضع ٠‏ 

ومن أهم تطبيقات علم النفس فى ميدان التربية دراسة سيكلوجية التعلم » ولقد 
وجهنا عناية ملحوظة لهذا الجانب الهام » فوضحنا مفهوم عملية التعلم وطبيعتها وكيفية 
حدوثها وأهم النظريات التى تفسر ذلك والقوانين الرئيسية التى أسفرت عنها هذه النظريات 
ونطبيقاتها التربوية على عملية التعلم ٠‏ كما تحدثنا عن أنواع التعلم : الحركية والمعرفية 
والوجدانية ٠‏ ثم تناولنا بالتفصيل أهم العوامل والشروط التى ينبغي أن تتوفر حتى 
يكون لدينا تعلم يد 

وقد قسمنا هذه العوامل والشروط الى أنواع ثلاثة : 

ما بتعلق بالمتعلم نفسه + 


ما يتعاق بالمعلم ٠‏ 
فا بتعاق بالوسط أو المجال البيئة التى بحدث فيها التعلم ٠‏ 
و أما بالنسبة للمتعلم » فينبغي أن تتوفر فيه شروط أساسية هى : 
أ ) اكتمال النضج الخاص المهارة أو العادة المراد تعلمها ٠‏ 
ب ) توفر الدوافع الملائمة لاكتساب المعرفة أو المهارة أو العادة المراد تعلمها ٠‏ 


4ك 


.ج ) توفر الاستعدادات .والعوامل العقلية التى تسهم فى عملية التعلم ٠‏ 
بده وأما بالنسبة للمعلم » فينبغي أن تتوفر لديه الشروط الآنية : 

أ) أن نكون ملما بالاهداف العامة والخاصة من عملية التربية ٠‏ 

ب ) أن مكون ملما بالتردية الحديثةسواءمنهاالطرق العامة فى الترسة » أو الطرق 
البداغوجية الخاصة بكل مادة تعليمية على حدة ٠‏ 

ج ) أن يكون دارسا لطبيعة الطفل من حيث مراحل النمو النفسي وأش كال 
هذا النمو وخصائصها فى كل مرحلة » كما يكون فاهما لطبيعة عملية التعلم وقوانينها. 
النفسية » وفاهما كذلك لنفسية الجماعة وخصائصها والفروق الفردية بين أفرادها » 
والمشاكل النفسية والتر بوية والاجتماعية التى سكن أن تكون سائدة فى هذه الجماعة 
أو تنش لاعتبارات وظروف طارثة وكيفية تفهم ودراسة هذه المشكلات والدرابة بطرق 
مواجهتها وعلاجها ٠‏ 

03 وبالنسبة للوسط الذى يحدث فيه التعلم » فنحن نقصد بهذا الوسط المدرسة 
سمعية وبصرية » ومناخ صحي واجتماعي ملائم لحسن اداء العملية التعليمية » ونعنى 
بالوسط كذلك الجو العائلى للتلميذ حيث يواصل الطفل عملية التعلم فى داره بين اخوته 
ووالديه فى ضوء الأروف الأسرية والمنزلية المناحة له 4 ولا يمكننا أيضا ان تعفل 
الظروف الاجتماعية والحضارية التى تحيط بالبيئة بمفهومها الواسع ودورها فى تهيئة 
الجو الملائم للتعليم ٠‏ 

ولما كانت مشكلة الفروق الفردية بين التلاميذ من المسائل التى تواجه المربين ققد 
أفردنا لها موضوعا مستقلا وضحنا فيه مفهوم الفروق الفردية والمظاهر التى تبدو فيها هذاه 
الفروق من عقلية الى وجدانية الى حركية الى اجتماعية ٠‏ كما تحدثنا عن تكون الشسخصية 
ومقوماتها المختلفة التى لابد من نوافرها وتهيئة الظروف المناسية لنموها ليكون لديا 
ودورهما فى تشكيل ششنخصية الفرد وفصلنا القول فى التطبيقات التربوية التى يمكن أن 
ضيتفيد بها فى عملنا اليومي بين التلاميذ ٠‏ 
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وتناولنا كذلك ء» فى مو ضوع آخر 6 بعض المشمكلات النفسية والتربوية التى 
مكن أن نجدها بين التلاميذ فبينا كيف تنشاً هذه المشكلات وكيف يمكن فهمها 
وضع نه كانت غافيها و اختزنا انكلة عه المبكاورة للد راس هر 
مت مشكلات النطق والكلام ٠‏ 
مشكلة غياب التلاميذ ء 
د امتعلات الالطزاء من لفن + 


نمو التلاميذ » فى المحاللات المختلفة » العقلية والوجدانية والتحصيلية » وشرحنا أساليب 


هذا التقوبم وما يقوم عليه من مقابيس موضوعية تعتمد على التجربة العلمية 
ثانيا 51 || علة . ارة وذ سيق ات 1 و : 
4 « النمو وحدة واحدة ؛ تنداخل مظاهرها » وتتفاعل فيما بينها تأثير وتأثرا ٠»)‏ 
03 اشرح هذا ال معنى » مع الاشارة الى الأرتاط بين النمو الانفعالى والاجتماعى » 
وبين النمو العقلى واللغوي 
3 3 3 
2 - « اتتميز مرحلة الطفولة الثانية ( و 7 ) نمو العضلات الكبيرة ؛ وبداية نمو 
3 وضح هذه العبارة مع الامثيل ٠‏ 
3 3 3 


به أذكر بعض هذه الخصائص مطيقا على مرحلة الطفولة الثالثة (7 - ج1) ٠‏ 


عد 3429نت 


2 2 3 
5 للطفولة اهتمامات غير اهتمامانك  ٠‏ 
د أذكر أرز هذه اللاهتمامات 0 من كيف ترعاها ونوجهها ٠‏ 
3 3 3 
6. لكل من « الوراثة والبيئة » دور هام فى تحديد شخصية الفرد ٠‏ 
به ناقش هذه العبارة مئريدا وجهة نظرك بملاحظتك لتلاميذك ٠‏ 
2 3 2 
7 «ان المعلم الناجح هو الذى يحعل طريقة تدرسه », ملائمة للخصائص 
به أشرح هذا القول » موضحا الخصائص العقلية التى تميز طفل المدرسة 
الابتدائية » مشيرا الى نموها وتطورها عبر هذه المرحلة العمربة » ومنيها الى أسلوب 
3 3 2 
مهي فسر هذه الظاهرة » وبين كيف تنستفيد منها فى تربية التلاميذ ٠‏ 
3 3 2 
893 « ان التعلم هو العملية التى بحدث بها تغيير أو تعديل فى سلوك الفرد 
لتحقيق أغراض تربوية معينة » ٠‏ 
به أشرح هذه العبارة » موضحا الجوانب السلوكية المختلفة التى يمكن أن تعلمها 
للتلميد ٠‏ 
2 3 36 
10 علق على الرأي القائل بأن الأطفال ينبغي أن يبدءوا القسم الاول الانتداني 
ف سن الخامسة » حتى ينتهوا من الدراسة فى سن مبكرة ٠‏ 
2 3 26 
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14 «ان الدافع هو الثمىء الذى ددو نه 5 يحدث التعلم » 
2 ناقش ثم أذكر أمثلة من خبرانك الشخصية تؤيد بها هذه الفكرة ٠‏ 


2# 23 3 
1# 2 
2 قبل : « ان التعلم لا يحدث الا عندما تواجه الفرد عقبة أو مشكلة » ٠‏ 
ا ا 
3 3# 3 
13 ب تسمع أحيانا من يشسكو من هبوط المستوى التعليمي لدى تلاميذ المرحلة 
الاندائية ٠‏ 


بن ما أسباب هذا الهبوط فى رآيك ؟ 


3# 2 3 
14 ما هو منهوم الفروق الفردية » وما هى العوامل المؤثرة فى آبحاد هذه 
الفروق ؟ 
5 « بيختلف التلاميذ فيما ببنهم اختلافات واسعة » ٠‏ 


م اشرح مدى هذه الاختلافات » وبين ما لاحظته من المروق بين تلاميذ 
فسمك ؛ وكيف أمكنك مواجهة هذه الفروق ٠‏ 


66 « من أهم أهداف التربية تكوين الشخصية السوية المتكاملة » ٠‏ 
00 ما هو المقصود بكلمة « الشخصية » » وما هى مقومات الشخصية المتكاملة » 
ا 400 


17 بتفاوت تلاميذك فى تحصيلهم الدراسي فيعضهم تحصيله فوق المتوسط » 
والآخر ضعيف ( أقل من المتوسط ) ٠‏ 
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03 بين لماذا بكون هناك متخلفون فى دراستهم » ثم وضح الخطوات التى تتبعها 
تن لحن ان 
838 تتداخل عدة أمسباب وعوامل فى حدوث مشاكل تلاميذنا ء* 
به أخئر احدى هذه المشكلات التى عالحتها بين تلاميذك موضحا طريقة بحثئك 
19 ما رأيك فى نظم الامتحانات الحالية » والى أي حد يمكن الاعتماد عليها 
0 ما هى الوسائل التى تستطيعاستخدامها لتقويم جوائب شخصية التلميذ 
المختلفة » وكيف تستفيد من ذلك فى نوجيه التلميذ » واصلاح اعوجاجه ؟ 
الئا . تطبيق عملى فى الاجابة على أحد الاسئلة : 
وضحنالك من قبل كيفية الاجابة على الأسئلة (أنظر مراجعة دروس التربية) ونقدم 
السؤال : 
«٠‏ تسمى مرحلة الطفولة الثالئة )0 مرحلة النشاط والحركة » ٠‏ 
يه فسر هذه الظاهرة » وبين كيف تسةفيد منها فى ترسة التلاميذ ٠‏ 
دن تن فن 
ال سم : 
المفدمة: أثر نتائج أبحاث علم نفس الطفل على التربية الحديثة ٠‏ 
عناصر الموضوع : 
2 خصائص النمو الحسى ‏ الحركى فى مرحلة الطفولة الثالثة ٠‏ 
3س اتطبيقات: بوبه 
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وفيما بلى بسط موجز للموضوع : 
1 


من أهم خصائص التربية الحديئة اعتمادطرقها البيداغوجية على ما تسفر عنه أبحاث 
علم النفس الحديث بصفة عامة وفروع علم النفس التربوي وعلم تفس الطفل بصفة 
50 

ومن أهم المظاهر الحديثة فى التربية الاتجاه الى تربية الطفل عن طريق النشاطات 
الحسية » والالعاب التربوية » بعد أن تأكد للمربين أن جميع حاجات الطفل ودوافعه 
واستعداداته تنتهى فى حقل الأحساس » ومن ثم بحثوا عن مراكز اهتمام الطفل وجعلوها 
محاور لدروسهم ومجالات للنشاط تدور عليهما برامجهم التربوية ٠‏ 


الموضوع : 


ظهر من خلال عدد كبير من نتائج الأبحاث التى أجريت على الطفولة أن هناك نوع 
من التوازن فى اتجاه النمو بحيث نلاحظ أنه اذا زاد معدل السرعة فى النمو العقلي مثلا 
صاحب ذلك هدوء نسبى وبطء فى معدل النمو الحسمى حتى لا يستنفد اللمو فى 
الجانب الجسمى طاقة الانسان كما يحدث فى مرحلة الطفولة الأولى ومرحلة المرامقة 
الأولى مثلا : اذ نجد أن معدل النمو الجسمى - فى هاتين المرحلتين - فى ارتفاع 
لا يتناسب مع معدل النمو العقلى ٠‏ وعلى العكس من ذلك نلاحظ أن مرحلة الطفولة 
الثالثة وهى .التى تقع بين سن السادسة والسابعة حتى الحادية عشر والثانية عشر حيث 
نحد أن النمو العقلى هو السمة الغالبة وأن معدل النمو فيها أسرع من النمو الجسمي ٠‏ 
ولذلك فان صحة الطفل البدنية فى هذه المرحلة 'تكون جيدة وقدرته على الحركة 
والنشاط تكون متزابدة حيث لا توجد طفرات فى نموه الجسمى تستنفد منه طاقته 
الحيوية + ولذا نجد أن بعض علماء النفس يتخذون من هذه الظاهرة ب ظاهرة التادل 
فى النمو العقلي والجسمي أساسا لتقسيم الطفولة الى مراحل متمايزة لكل منها 
خصائص معينة وان كان هذا لا يعنى ان هناك اتفصال فى عملية النمو وانما هذهاعتيارات 
تقتضيها ضرورة الفهم والدراسة ٠‏ ' 
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خصائمص النمو الحسي ‏ الحركي فمرحلة الطفولة الثالثة : 


أ) يصل النمو الجسمى الى أقصى مستوياته خلال هذه الفترة » فالحواس الدنيا 
وهم ( الشم والذوق واللمس ) تبلغ درجة عالية من النضج فى بدابة هذه المرحلة أي 
حوالى السابعة ٠‏ كما تنضج حاسة السمع فى نهاية السابعة وتتأآخر عن ذلك قليلا 
حاسة البصر حيث يستمر نموها حتى نهاية الثامنة ٠‏ وباختصار فانه فى تمام التاسعة 
يكون النضج الحسي قد بلغ أقصاه ونجد الطفل بحاول أن يمارس الأمور التى تؤكد 
له هذا النضج فتزداد رغيته فى الحل.والتر كيب والقيام نتدارب الكتابة والخط 
والاستماع الى الألحان الموسيقية البسيطة وتذوقها وترديدها .... الخ 

ب ) أما من حيث النمو الحركيفنحن ان كنا نلاحظ أن نمو العضلات الكبيرة 
التى تساعد الطفل على المشي والجري والقفز والتسلق قد نمت واكتملت فاننا نجد 
أن نمو العضلات الصغيرة أو الدقيقة مثل العضلات التى تنحكم فى حركات الأنامل 'تنآخر 
بعض الشىء حتى نهاية الثامنة ء لكن سرعان ما نجد ‏ ننيجة للنمو العقلى الهائل وتأثيره 
على تحقيق نوع من التآذر والتناسق بين مختلف جوانب النمو وى مقدمتها النمو 
الحسمي ‏ نحد أن الطفل تتم له السيطرة على الحركات الأكثر دقة بالانامل الأمر 
الذى بعين على احراز تقدم ملحوظ فى دروس الخط والرسم والكتابة بصفة عامة بل 
نجده قرب نهاية المرحلة يستطيع أنيكتب لمدة طويلة كما تنيح له مهارته الحركية تعلم 
العزف على الآلات الموسيقية » والتفوق فى الاشغال اليدوية والرسم ودروس الملاحظلة 
والوسط التى تتنطلب جمع العينات وتصنيفها وحفظها .... الخ 

ج ) ولما كانت هذه الفترة فترة بطء فى النمو الجسمى فاننا نلاحظ أن صحة 
الطفل تتحسن » كما تشستد مقاومته للامراض » ويزداد نشاطه وحركته » فيتساق الاشجاز 
والحيطان » ويسرف فى الألعاب الحركية » ويظل قادرا غلى مواصلة العمل الحركى 
نناغات "طول ومتزامئلة :2 ولذلك» يصدق الول على هله الرسلة باثها مويل الجرى: 
والنشاط » ولهذا السبب فان الطفل فى هذه المرحلة عملى بريد ان يستعمل حواسه كلها » 
سواء فى اللعب أو فى صنع الأشياء » أو فى الرسم أو فى الكتابة بين الع وى عن 
القول أن هذا النشاط هو المدخل الطبيعى لنموه العقلى حيث تتكون أفكاره ومدركاته 
العقلية عن طريق ملاحظة الأشياء والتعامل معها » وممارستها » وادراك المتشابه وغير 
المنشابه منها ٠‏ 
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وخلاصة القول أن نمو الحواس ودقتها ونضج العضلات الكبيرة والصغيرة 
والهدوء النسبي ف النمو الجسمي بهيء الفرصة المناسبة لكثرة الحركة ووفرة النشساط 
عند الطفل فى هذه المرحلة الأمر الذى يساعده على تو سيع مدركاته الحسية وبعمق 
خبرته بالعالم المحيط به وجميع ذلك يعتبر الاساس الضروري والرصيد الذى لا غنى عنه 
عون التورى الطتلية الرفيعة الى اقم :درجات اليوها ]حي الأمن - 


- تطبيقات_تربوية : 


0-6 


أ) فى ننظيم التلاميذ فى القسم وخاصة فى القسم الاول تراعي الفروق بين 
التلاميذ من حيث قدرتهم السمعية والبصرية حيث نضع ضعاف السمع فى الصفوف 
الامامية كما أن أمراض طول النظر تكون منتشرة بين الاطفال فى بداية العمر المدرسي 
ولا تستقر القدرة اليصرية الابعد الثامنة ومن هنا ٠وجب‏ ملاحظة سلامة الرؤية لدى 
التلاميذ وتوجيه من 'نثبت اصابته بطول النظر الى الطبيب لعمل « نظارة » لهكما أن 
الأطفال خلال السنتين الاولتين من دخول المدرسة الانتدائية لا بجيدون قراءة الخط 
المطبوع الصغير أو الاشتغال بأي عمل قريب من أعينهم مباشرة مدة طويلة من الزمن ٠‏ 

ب ) أما بالنسية للناحية الحركية فينبغي أن تنجه البرامج فى السنتين الاولتين الى 
أنواع النشاط التى لا تحتاج الى دقة فى الأداء واما فى القراءة والكتابة فيجبوألا بمارس 
الطفل الا الخط الكبير غير المتشابك أولا » ثم الخط النسخي ثانيا » من حيث أن 
قواعده أبسط من الخط الرقعى يِ » وذلك لقلة عدد الزوانا ا ؤوضوح الحروف والتنقيط 
وما الى ذلك ٠‏ وهذا ما بوضح القاعدة التى تقول ان نشاط الطفل الحركي يسير من 
النشاط المجمل الى النشاط المفصل المحدد الأجزاء ٠‏ أما بين الثامنة فتزداد الحركات 
تناسقا ودقة ويستطيع السيطرة باحكام على اتجاه الحركة والقبض على الاشياء فيتقدم 
تدربحيا وبشكل ملحوظ فى دروس الخط والرسم والكتابة بل والعزف كما سبق أن 
أسلفنا ٠‏ 

ج ) ينبغي ان يستغل المعلم هذه الخاصية الايجابية ‏ وهى فاعلية الطفل وحيويته 
وحمه للحركة والنشاط أن بغذى دروسه داسا كل ما يدفم الطفل الى أشباع هذه 
الحاجة الأساسية لديه : 
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به أن دروس المحادثة والتعبير نبغي صياغتها فى.قالب من الحوار المسرحي الذى 
يمكن أن بتخيله الطفل ويقلد أدوار شخصياته ٠‏ 


د كما أن دروس الحساب شغى أن تكون قائمة على ما يسمى « بالالعهاب 
الحسابية » التى يكون عمادها الأشكال الهندسية وغيرها من المواد والوسامل التعليمية 
التى بمهر التلاميذ فى تحويرها وتبديلها فى صياغات مختلفة حسب الحاجة والممارة 
المقلو ى ليها + 


به كذلك فان دروس الوسط والملاحظة شنبغي أن تقوم على المشاهدات الحية واجراء 
التجارب العملية البسيطة ويجد المعلم فى حدائق المدرسة وحظائرها ومعاملما وورشها 
أفضل وسيلة لمثل هذه الدروس ٠‏ بل أن الرحلات التعليمية المناسبة ضرورية من حين 
لآخر للتعرف على البيئة المحيطة واكتساب المفاهيم الصحيحة التى تتعلق بالحقائق 
الطبيعية والجغرافية والتاريخية .... الخ ٠‏ 


نخلص من هذا العرض السريع أن طفل المدرسة الابتدائية يحقق أقصى نموه الحسي 
والحركي خلال هذه المرحلة » الأمر الذى يدفعه الى محاولة اكتشاف العالم الخارجي » 
والتحقق من المعارف والحقائق التى تقدم اليه بنفسه » احساسا منه بقدرته على المعرفة 
الشخصية بحواسه النامية ومجهوده الخاص ٠‏ ومن هنا فانه يتعين علينا ان نوفر للتلميذ 
فى هذه المرحلة الفرصة المناسبة لتجريب حواسه وتكوين مدركاته العقلية بنفسه من خلال 
الملاحظات والمشاهدات والتجارب الشخصية التى بجريها بنفسه ء وان نملا عالمه اليومى 
ف الدوجة وذ رعها تالحر كأ والحيوية التينا ل هدا نهو لينو ال تق ١د‏ سلكة ) 
العقل والتفكير المستقل والخلاق عنده » والذى يزؤهله بعد ذلك الى اكتساب المعارف 
الرفيعة التى تتطلب أمتلاك ناصية التفكير العلمى والمنطقى ٠‏ 
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